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إن السمنة: إل لهودت وليه وتعتتن «ومبعياديت وتعوة يتاه فر تسروز 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شرع التوبة لعباده. وبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار. وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل . 

وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله. سيّد المستغفرين وإمام المنيبين». عليه صلوات الل 
وسلامه . 

وبعذد: 

فهذا (كتاب التوابين), للإمام الفقيه الزاهد موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي, نقدّمه للناس في وقت أحوج ما نكون فيه 
إلى التوبة من الذنوب. بالرجوع والإنابة إلى الله تعالى ستار العيوب وغفار الذنوب. 

وقد عرض فيه المؤلف ‏ رحمه الله أخبار التاثبين وقصص المنيبين ممن كانوا في 
مختلف العصور القديمة والحديثة. من عهد آدم عليه السلام إلى أوائل القرن السابع 
الهجري الذي كان فيه المؤلف. 

وقد عرض فيه المؤلف لسرد الأخبار بطريقة مشوقة. تحكيها صورة جذابة. 
وتشرحها جمل سهلة مألوفة. يجني القارىء منها العبرة والفائدة في لطف ويسر واشتياق. 

ولاشك أن مطالعته بحرارة وشوق توقظ في الإنسان التقوى التي تحمله على 
التقرب من الله تعالى. بما يقوم به من إنسلاخ عن الرذائل وبعد عن أسبابهاء ومن تحل 
بالفضائل والتماس أسبابها وميسراتها''. 

لكن المصنف ‏ رحمه الله قد أغفل عمدأ ‏ لأن ذلك خارج عن مقصده من هذا 
الكتاب ‏ الكلام على التوبة وشروطهاء وما ينبغي لهاء ولهذ! فأنا أستدرك في هذه المقدمة 
ما أغفله ‏ رحمه الله - ليتم به التفع . وتعم به الفائدة. فأقول: 


)١(‏ هن كلام الأستاذ الفاصل عبد القادر الأرناؤوط في مقدمته على الكتاب. 


ه. 


محاسبة النفس : 

إن التوية لأ يضار إلبها إلا يعن محانية القيل ١‏ لأنه المرء إذا حانيب نفس عرق نا 
عليه من الحق. فخرج مله وتنصّل منه إلى صاحبهة. وهي حقيقة التوبة. فكان تقديم 
المحاسبة عليها لذلك أولى . 

ولتأخيرها وجه ‏ أيضاً - وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين: محاسبة قبلهاء تقتضي وجوبهاء ومحاسبة 
بعدها. تقتضي حفظها. 

فالتوبة محفوفة بمحاسبتين» وقد دل على المحاسبة قوله تعالى : «يا أيها الذينَ 
آمنوا اتقو قو | الله ولتنظر نفس ما قدَّمَثْ لغْدِ»”", فأمر سبححانه العبد أن ينظر ما قدم 0 
وذلك يتضمّن محاسبة نفسه على ذلك. والنظر: هل يصلّح ما قدّمهأ ن يلقى الله به أو 
يصلح؟ . 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الإستعداد ليوم المعاد. 

الور د - رضي الله عنه ‏ : حاسبوا ا أن افيا ورنوا 
أنفسكم قبل تورَّنواء وتزينوا للعرض الأكبرء «يومئذ رون لا تخفى منكم خافية #4". 
منزلة التوية : 

فإذا نزل العبد هذه المنزلة» منزلة محاسبة النفس». أشرف منها على مقام التوبة. 
لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ماله مما عليه . 

ومنزل التوبة أول المنازل. وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك. ولا يزال 
فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه. ونزل به. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايته.» وحاجته إليها ذ فى النهاية صروار ةم كنا أن سحاحتةه 
إليها في البداية كذلك. وقد قال تعالى و إلى اله جَمِينا أيه المؤسون َعَلَكُمْ 
َفْلِْحون»”, وهذه الآية في سورة مدنية. خاطب الله تعالى بها أهل الإيمان وخيار خلقه 
أن يتوبوا إليه» بعد إيمانهم وصبرهم. وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق 
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المسبّب بسببه. وأتى بأداة (لعل) المشعرة بالترجي., إيذاناً بأنكم إذا لت كسم على رجاء 
الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الله ملهم . 

ال ا تعالى: ومن لم ولك هم الطالموذ» "قفتم الا إل ناب 
وظالمء. وما نّم قِسم ثالث البتة» وأوقع اسم : : (الظالم) على من لم يتبء ولا أ م 
لجهله بربه وبحقه. وبعيب نفسه وآفات أعماله7', 
فاتحة التوبة : 
عليهم والضالين». وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم , ولا تحصل 
هداله إلا بإعانته وتوحيذه. فقد انتظمتها سورهة 5 الفاتحة أحسن انتظام, وتضمنتها أبلغ 
تضمن, ١‏ فمن أعطى الفاتحة حقها دعلا وكتهودا وجالا وفعرافة -علم أنه لا نَصِح له 
قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح . 

فإن الهداية التامة إلى الضتراط المستقيم لا تكون بع اهيل بالذنوب. ولا ممع 
الإصرار عليها. فإن الأول جَهْل يُنافي معرفة الهدى. والثاني غي ينافي قصله وإرادته. 

فلذلك لا تصح التوبة إلا بعل معرقة الذنب» والإعتراف به وطلب التخلص من 
نسو عوا قن ول وح 11 
إما الإعتصام بالله. وإما الذنوب: 

إن من معاني التوبة: أن ينظر العبد إلى ما كان من انخلاعه عن الإعتصام بالله حنين 
إتيان الذنب» وأن الله تعالى منع عصمتة عنة وأن ينظر إلى ما كان من فرحه عند ظفمره 
بذلك الذنب. وقعوده عن تداركه. مُصِرَاً عليه. مع تيقنه نظرّ الحقّ سبحانه وتعالى إليه. 
فإن العيد نو اعتصم اخ عن 0 الطاعة. قال الله تعالى : 9وَمَنْ يَعْتصِمْ بالله 
فقَذٌ هَدِي إلى صراط مُسَتقيم 4114. باوعاج عم بالله تعالى لم يذل أبدا قال 
تعالي: : «واغتصموا باه هوَ مُوْلآكُمْ ف َعَم المولى وَنِعْمَ التَصيره*, أي عمتسم 
به تولاكن ونصركم على أنفسكم زع الشيطان .» وهما العدوان اللذان | يُفارقان العبد. 
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وعداوئهما أضرٌ من عداوة العدو الخارجي, فالنصر على هذا العدو أهمَ. والعبدٌ إليه 
أحوج . 

وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الإعتصام باللهء وتمصن هذا الإعتصام يؤدي 
إلى الإنخلاع من عصمة الله وهو حقيقة الخذلان.» فنا ان ألله تعالى مكلك ونير 
الذنب إلا بعد أن جدلافة ول بينك وبين سيل ولو عصمك وو فلك لها تسد الذنب 
إليك سبيلا. 

وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك بالله تعالى. وعصمته لك7". 

وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى م فا تن بشهوته المحرمة. وهذا 
الفرح بالمعصية دليل على سيدة الرغية فيها. والجهل بقدذر من عصاة.» والجهل سوعء 
عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بها غطى عليه ذلك كلهء وفرحه بها أشنيد طرو] علينة ف 
مواقعتها. 

والمؤمن لآ تتم له لذة بمعطية أبداء .ولا يكمل بها فرحةء: يل لا يباشرها إلا 
والحزن مخالط لقلبه, ولكن سكر الشهوة يحجبّه عن الشعور به 

ومتى خلا قلبّه من هذا الحزن. واشتدت غبطته وسروره. فليتهم إيمانه, وليك 
على موك كليم فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكاب الذنب» وغاظه. وصعب عليه. ولا 
يحسٌ القلب بذلك. فحيث لم يجس به. فما لجُرح بميت إيلام. 

وهذه النكتة في الذنب قلَّ من يهتدي إليها أو ينتبه لها وهي موضع مخوّفٌ جدآء 
مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء : 

خوفٍ من الموافاة عليه قبل التوبة. 

وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره . 

- وتشمير للجدٌ فى استدراكه" ., 
شروط التوبة : 

وشروط التوبة ثلاثة : الندم , والإقلاع. والعزم . 

فحقيقة التوبة» هي : 
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- الندم على ما سلف منه في الماضي . 

والإقلاع عنه في الحال. 

والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل . 

والشلاثة تجتمع ف الوقت الذي تقع فيه التوبة. فإنه في ذلك الوقت: يندم. 
ويقلع. ويعزم. 

فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. 

وهذه الشروط إذا كان الذنب والمعصية بين العبد وبين الله تعالى. وأمًا إن كان ذلك 
يتعلّق بحق ادميّ. فشروطها أربعة. هذه الثلاثة, 

والرابع : أن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كان نالا ار شرف رده إليه. وإن كان حد 
قف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه. وإن كان غيبة استحله منها". 
علامات التوبة المقبولة : 

وللتوبة المقبولة الصحيحة علامات : 

أن يكون العبد بعد التوبة خيراً مما كان عليه قبلها. 

ومنها: أنه لا وان الفوقة ماع له لا يأمن مكرّ الله طرفة عين. فخوفه مستمر 
إلى أن يسمع قول رسول الموت القابض لروحه: لأَنْ لا تخافوا ولا تحرّنوا وابْشِروا 
بالجنةٍ التي كنتم توعدون4”. فهناك يزول الخوف. 

ومنها: 00 قلبه. وتقطعه ندماً وخوفاء رهد على قدر عِظم الجناية وصغرهاء 
وهذا تأويل ابن غَيَينة لقوله تعالى : : «لا يزال بنيائهُم الذي بَنْوا رَيْبَهَ في قلوبهم إلآ أن 
تَقطعٌ قلوبُهم 4”. قال: تقطعها بالتوبة. 

ولاريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه. 
21 وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطع قلبّه حسرة على ما قرط منه. وخوفاً من 
ا فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفاء تقطع في الآخرة إذا 


حقت الحقائق . وعاين ثواب المطيعين. وعمّاب العاصين. فلا ب من تقطع القلب إما في 
الدنياء وإما فى الآخرة. 
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ومنها: كسرة خاصة تحصل للقلب. لا يُشبهها شيء, ولا تكون لغير المذنب, لا 
تحصل بجوع. ولا ف وإثما هي أمرٌ وراء هذا كله تكسِرٌ القلب بينَ يدي اوت 
كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته, وألقته بِينَ يدي ربّه طريحا ذليلا خاشعاً. 

فليس شيء اح إلى الله من هذه الكسرة» والخضوع والتذليل.». والإخبات» 
والإنطراح بين يديه. والإستسلام له0). 
خاتمة : 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم تويته. 
وليسرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة., وما أسهلها باللسان 
والدعوى, وما عالج الصادق بشيء أشقٌّ عليه من التوبة الخالصة الصادقة, ولا حول ولا 
قوة إلا بالله9). 

هذا ما وفقنى الله سبحانه وتعالى لكتابته فى شأن التوبة» وأرجو أن أكون أحطت 
بالأمر من كثير من جوانبه بما يغني ويفيد. وهناك أمور أخرى كثيرة تتعلق بالتوبة يجب 
على الإنسان معرفتها. ليس هنا موضع ذكرها©. 
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وقد ذكر المصئف في كتابه كثيراً فى الروايات الإسرائيلية وقصصهم. ولا سيما في 
بات ذكر: العوابين من الملائكة, ومن الأنبياء» ومن اسم السابقة. فكان لزاماً علي في 
هذه المقدمة أن أبِيّن معنّى الروايات الإسرائيلية, وحُكم روايتها. فأقول مستعيناً بالله 
تعالى : 

إن المراد بالروايات الإسرائيلية هو ما جاء عن أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ من 
قصص وأخبار عن الأمم الماضية السالفة. وما حدث بين أنبيائها وبينها . 


ولفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي. إلا أن المراد به ما هو 
أوسع من ذلك وأشمل. فالمراد به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني معا. 
وقد أطلق العلماء على ذلك لفظ الإسرائيليات من جهة أن عيسى - عليه 
السلام 1 إلى بني إسرائيل» فالنصارى بالأصل هم من بني إسرائيل . بأطلق لفك 
الإسرائيليات وغني به كل من اليهود والنصارى. والبعض قال: أن ذلك أطلق من ب باب 
التغليب للجانب اليهودي على 00 النصراني, لأن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر 
أفرة:وكقاز النقل عنه. وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم. وشدة اختلاطهم بالمسلمين في 
مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم. ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً . 
واليهود يعتمدون في رواياتهم على التوراة ‏ العهد القديم ‏ وما كان بجانبه من السنن 
والنصائح والشروح التي لم تؤخذ عن موسى ‏ عليه السلام ‏ بطريق الكتابة. وإنما 
تحملوها ونقلوها ‏ مع كثير من الزيادات والإفتراءات ‏ بطريق المشافهة, ثم دوّنت وعرفت 
باسم: التلمود. هذا إضافة إلى ما كان لديهم من كتب الأدب. والقصص. والتاريخ . 
والتشريع. والأساطير. 
وأما النصارى فكانت رواياتهم تعتمد على الإنجيل. والأناجيل المعتبرة عند 
النصارى يطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل: العهد الجديد. كما كان إلى 
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جوار ذلك ما زاده النصارى من القصص والأخبار والتعاليم التي زعموا أنهم تلقوها عن 
عيسى - عليه السلام . 

وإذا نحن أجلنا النظر فى التوراة والإنجيل نجد أنهما قد اشتملا على كثير مما ذكر 
في القرآن الكريم. وبقافة اكه له تعلق بقصص الأنبياء ‏ عليهم السلام . وذلك 
على اختلاف كبير في الإجمال والتفصيل فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء 
مثلاء فإنه ينحو فيها ناحية يخالف بها منحى التوراة والإنجيل. فتراه يقتصر على مواضع 
العظة. ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل. بل يتخير من ذلك ما يمس جوهر 
الموضوع. وما يتعلق بموضع العبرة. 

ومن هنا دخلت الروايات الإسرائيلية على المسلمين. فقد كان بعض 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يسألون بعض أهل الكتاب من أسلم طبعاً مثل كعب 
الأحبارء وعبد الله بن سلام وغيرهما ‏ عن تفصيل بعض القصص. وتبيان بعض الأمور 
وهذا جائز قطعاً. وهو مأخوذ من قوله ‏ يقةِ - : حدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج. (متفق 
عليه) . 


غير أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ لم يسألوا أهل الكتاب عن كل 

0 بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحاً 
للقصة. وتفصيلا لما أجمله القرآن منها. مع توقفهم فيما يلقى إليهم. ؛ قلا يحكمون عليه 

قا و بكذب مادام يحتمل كلا الأمرين. وذلك امتغالا لقول النبي يلد - : لا تصدقوا 
" الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون. (رواه البخاري). كما إنهم لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق 
بالعقيدة أو يتصل بالأحكام . 

كذلك كان الصحابة لا يصدقون أهل الكتاب فيما يخالف الشريعة الإسلامية» أو 
يتنافى مع العقيدة. بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سأنوا أهل الكتاب عن شيء فأجابوا 
عنه خطأ ردوا عليهم خطأهم. وبينوا لهم وجه الصواب فيه. 

هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم. 

أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب. فكثرت على عهدهم الروايات 
الإسرائيلية في التفسير. ويرجع ذلك لكثرة من دخل ا الكتاب في الإسلام. وميل 
النفوس لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث بني إسرائيل. 
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إلى درجةٍ جعلتهم لا يردون قولاً. ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى لهم. 
وإن كان لا يقبله الشرع. ولا يتصوره العقل . 

واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات. والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها 
نوعاً من الخرافة. إلى أن جاء دور تدوين للتفسيرء فوجد من المفسرين من حشا كتبه 
بهذه القصص الإسرائيلية. الذي كاد أي : هذا العمل. من إدخال هذه القصص على 
الكتب والتفاسير ‏ أن يصد الناس عن النظر فيها والركون إليها. 

ولقد كانت لهذه الإسرائيليات التي أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها 
كتاب الله تعالى أثر سيء في التفسيرء ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد 
الصحابة. بل زادوا على ذلك فردوا كل ما قيل لهم. إن صدقاً وإن كذباً. بل ودخل هذا 
النوع من التفاسير كثير من القصص الخيالي المخترع المفترى عن أهل الكتاب. مما 
جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها أن لا يقبل شيئاً مما جاء فيها لاعتقاده أن 
الكل من واد واحد. ومن هذه التفاسير: تفسير الثعلبي. وتفسير الكلبي والسدّي وغيرها 

كما أن نسبة وافتراء بعض هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى 
بعض من آمن من أهل الكتاب. جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الإتهام والريبة . 
قيمة ما يُروَى من الإسرائيليات : 

بعد سَبْر الروايات الإسرائيلية» وصحة إسنادها ونسبتها إلى راويها من أهل الكتاب. 
ينقسم خبرهم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يُعلم صحته. بأن نقل عن النبي - كي - نقلاً صحيحاً. وذلك مثل تعيين 
صاحب موسى عليه السلام ‏ بأنه الخضر. فقد جاء هذا الإسم صريحاً على لسان رسول 
الله يك - كما عند المخارى”. أو كان له شاهد من الشرع يؤيده. وهذا القسم صحيح 


الثاني : ما يعلم كذبه. بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا مما جاء فى كتاب الله 
تعالى » أو ورد عن رسول الله ييخ - 


الثالث: ما هو مسكوت عنهة لا من هذا القبيل. ولا من هذا اأقبيل. فلا نؤمن به 
ولا نكذبه. ويجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» 
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ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً. ويأتي عن المفسرين خلافٌ بسبب ذلك». 
كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم . . . وغير ذلك . 
الخلاصة : 

وخلاصة ما تقدم : أنه يجوز رواية الإسرائيليات. وذلك بعد صحة إسنادها ونسبتها 
إلى راويها من أهل الكتاب ‏ لأنه قد افترى الزنادقة الكثير الكثير ونسبوه إلى أهل 
الكتاب ‏ . ثم تعرض الرواية على الشرع. فإن كان في الشرع ما يوافقها عُلم صدقهاء 
وإن كان في الشرع ما يخالفها عُلم كذبهاء وإن لم يوجد فيه ما يوافقها أو ما ينفيهاء 5-5 
فيهاء ولا يُحكم لا بصدقها ولا بكذبهاء ويجوز روايتها مع ذلك. والله تعالى أعلم . 
ذكر بعض من اشتهر برواية الإسرائيليات: 

منهم الصحابي الجليل: أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث؛, أسلم عند 
قدوم النبي ‏ َللْهْ - المدينة. وشهد مع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فتح بيت المقدس والجابية. 
ووقف إلى جانب عثمان وقت الفتنة. وكان رضي الله عنه واسع العلم. وليس ذلك 
بالعجيب؛ فقد اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرآن. 

- أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» المعروف بكعب الأحبار. وأصله من يهود 
اليمن. ويقال: أنه أدرك الجاهلية. وأسلم في خلافة أبي بكرء وقيل: في خلافة عمر. 
وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة. وغزا الروم في خلافة عمرء ثم تحول في خلافة عثمان 
إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة (757) ه. على أرجح الأقوال» وقد بلغ مائة 
وأربعين سنة . 

روى عن رسول الله يك مرسلل» وعن عمره وصهيب.». وعائشة؛ وروى عنه 
معاوية. وأبو هريرة» وابن عباس. وعطاء بن أبي رباح وغيرهم كثير. 

وكان كعب بن ماتع على مبلغ عظيم من العلم. ولهذا كان يقال له: كعب الحبرء 
وكعب الأحبار. ولقد نقل عنه في التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالديانة اليهودية 
وبالإسلام. قال ابن سعد: ذكر أبو الدرداء كعباً فقال: إن عند ابن الحميري لعلماً كثيراً. 

دوهي بن معهابق ستعن ين ذكتان أبوغيد الث اليماق المنتكاق )من خيار علمناء 
التابعين» ولد سنة (14؟) ف خلافة عثمان. ومات 50 وقيل غير ذلك . 

روى عن أبي هزيرة» وأبي سعيد الحدري. وابن عباس. وابن عمرء وعبد الله بن 
عمروبن العاص. وجابرء وأنس. وغيرهم. وروى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن, 
وعمر بن دينار وغيرهم كثير. 
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وكان رحمه الله واسع العلم. كثير الإطلاع على الكتب القديمة. محيطاً بأخبار 
كثيرة وقصص تتعلق بأخبار الاوّل ومبدأ العالم. وكان يقول: يقولون عبد الله بن سلام أعلم 
أهل زمانه» وكعب أعلم أهل زمانه. أفرأيت من جمع علمهما؟ يعنى نفسه. 
نصراني ١‏ كان من علماء مكة ومحدثيهم. وهو من أول من صنف الكتب بالحجاز. وهو 
قطب الإسرائيليات فى عهد التابعين. 

روى عن أبيه. وعطاء بن أبي رباح. وزيد بن أسلم. والزهري وغيرهم. وروى عنه 
ابناه: عبد العزيز ومحمدءى والأوزاعي, والليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري, 
وحماد بن زيد وغيرهم كثير. قال ابن سعد : ولد سنة اليم هو وأماوفاته فمختلف فيهاء. 
فمنهم من قال سنة )١5٠١(‏ ه. ومنهم من قال سنة )١59(‏ ه وقيل غير ذلك . 

نقلاً وباختصار شديد. وتصرف كبير عن كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد 
حسين الذهبى ص 25١١-١560‏ وانظر تفسير ابن كثير ١/غ»‏ والبداية والنهاية 
17-1 وفتح الباري 558/5 -454. 


ترحجة وحياة المؤلف 


وتتضمن الأمور التالية : 
- العصر والبيئة التى عاش فيهما. 
ف 
شرت 

- مولده ونشأته . 

- طلبه للعلم وعمله. 
مذهيبه . 

-جهاده . 

د فانة راق 
أقوال العلماء فيه. 
0 
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العصر والبيئة التي عاش فيهما 
موفق الدين ابن قدامة 


عاش موقق الدين ‏ رحمه الله في الفترة ما بين 04١1(‏ - 170) ه. وهذه الفترة تولى 
الخلافة فيها من بني العباس : 

- المقتفي بالله أبو عبد الله محمد المستظهر بالله الذي تولى الخلافة عام 
)077١١‏ ها وتوفي عام (60600) ه. 

ثم خلفه ابنه المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفي بالله. الذي 
تولى الخلافة بعد والده عام (050) ه حتى عام (077) ه. 

- ثم خلفه ابنه المستضيء بالله أبي محمد الحسن بن يوسف المستنجد بالله. الذي 
تولى الخلافة من عام (077) ه حتى عام (01/0) ها. 

- وبعد المستضىء بالله تولى الخلافة الناصر لدين الله أبو العياس أحمد بن 
المستضيء الذي لم ضر الخلافة عام (5/ا5) ه حتى عام (1577) ه. 

وهذه الفترة مليئة بالأحداث والتقلبات السياسية؛ وتطور الأمور مما له أثر بالغ في 
الحياة الإجتماعية والعلمية والإقتصادية. ففى هذه الفترة انتهت دولة الفاطميين فى مصر 
التي بدأت بتولي المعز لدين الله الفاطمي في عام (7”04) هء وانتهت بوفاة العاكي 
عبد الله بن يوسف الحافظ أبو محمد عام (/511) هاء ومدتها )7١8(‏ سنة. وفي نهاية 
الدرلة الفاطمية كان الموفق قد بلغ من العمر ستة وعشرين عاماً. وهي سن الشباب 
والحيوية والإدراك والتأثر بالأحداث عند الرجل . 

كذلك شهد الموفق آخر الحروب الصليبية في عهد صلاح الدين الذي كسر شوكة 
الصليبيين في (حطين) وحرر القدس من أيديهم في رجب عام (0817) ه. بعد سيطرتهم 
عليها (457) سنة. 

وكانت هذه الفترة من الزمن كلها أحداث وغزوات وغارات وتناحر بين الأمراء على 
البلاد الإسلامية. إذ الخلافة العباسية في نهاية أمرها تحتضر. ولم تنته بعد من يغداد على 
أيدي التتار. 


وكان في كل إقليم بل في كل مدينة أمير متسلّط. ولكن قد يتخلل هذا قوة في 
بعض الأحيان من بعض الخلفاء أو الأمراء. كما كان من صلاح الدين. وغيره كابن هبيرة 
المستنجد. وكان المقتفي يثني عليه ويقول: ما وزر لبني العباس مثله . 

والموفق رحمه الله قدم بغداد سنة )051١(‏ ه لطلب العلم بعد وفاة ابن هبيرة بسنة . 
والناس يتحدثون بماثره وعلمه وفضله. وابن قذدامة وقتها في ريعان الشباب له عشرون 
سنة. يدفعه مثل هذا لمضاعفة الطلب والجدٌ فى التحصيل . 

فكل هذه المشاكل في العالم الإسلامي من سقوط دول وقيام أخرى. ومن نصر 
على يد صلاح الدين وأمثاله. أو ما حاق بالمسلمين على أيدي الصليبيين. كان لها أثرها 

هذا من الناحية السياسية. أما من الناحية العلمية فقد عاش رحمه الله فى فترة من 
أفضل الفترات التي غنيت بالعلماء الأجلاء لا في الشام وحده بل في العالم الإسلامي 
كله. فإذا نظرنا في صفحات كتب التراجم والسير في الفترة التي عاشها الموفق 
)15١-6١(‏ ها نجد الكثير من علماء المسلمين ومجتهديهم قد عاشوا في هذه الفترة . 
أمية. التي كانت مليئة بالعلم والعلماء. وبأهل التقى والصلاح . 

وكل هذا من الواقع السياسى والحالة العلمية كان له أثره فى حياة شخصية موفق 
الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى . 


المؤّف 


نسسبه : 007 

هو شيخ الإسلام الإمام الفقيه الزاهد موفق الدين». أبو محمد, عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ . العدويّ القرشي نسباً, الجماعلي المقدسي ثم الدمشقي 
الصالحي موطنا . 

فهو منحدر من سلالة الخليفة الراشد الفاتح العادل الماروق عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ . ثم من ذرية أشهر أولاده الصحابي العالم الجليل عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ‏ » ثم من ذرزية أشرف أولاده سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحد الفقهاء السبعة. الذي كان كيه يانه في الهدى 


والسمت. 


- أسرته : 

خرج موفق الدين من أسرة كريمة مشهورة بالعلم والفضل والققى والصلاح. 

فوالده أحمد بن محمد بن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - 4941١(‏ ه -مهه ه) هومن 
العلماء الصالحين., العبادى الزهد. الفضلاء. وهو خطيب جماعيل قبل هجرته عنها. وهو 
عميد الأسرة في حياته. وهو نذي درس أولاده الحديث وغيره من العلوم منذ نعومة 
أظفارهم . 


)١(‏ أنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 108/1- 215١‏ مرآة الجنان لسبط ابن الجوزي 
57-89 . ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ”/*174-17ء البداية والنهاية لابن كثير 
.٠٠١- 44/1‏ شذرات الذهب لابن العماد 47-484/0. فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 
.7١1-‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردى 507/57. مرأة الجنان لليافعي 7/5 -58 هدية 
العارفين للبغدادي 1509/١‏ 0.476 مقدمة المغني لابن قدامة لعبد القادر بدران ص 7- 70 ومعجم 
المؤلفين .7"٠/57‏ 
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وأخوه أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ‏ وهو الذي تولى تربية الموفق 
ورعاه فى صغره. وكان الموفق يدعو له ويثني عليه - . وشهرة أبي عمر لا تقل عن شهرة 
موفق الدين. فهو من العلماء الأجلاء. الزهاد الورعين. ومن أكشر العلماء إحياءً للسنة 
وإماتة للبدع . 

فمن هذه الأسرة الكريمة العريقة في العلم والمجد خرج الشيخ موفق الدين أبو 
مسحمد . 

ومن علماء هذه الأسرة . 

ا الحسين أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. ابن أخى الموفق. 
وقد جمع الله له حسن الخلق والخَلّق والدين والأمانة والمروءة. 

وابته. أحمد بن أحمد بن عبيد الله » العالم الفاضل» سمع من الموفق ‏ وهو جذده 
لأمه وعم أبيه . 

- ومنهم : العالم الجليل أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
صاحب الشرح الكبير» ولي القضاء مذدّة لا يأخذ شيئاً. 

- ومنهم : عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد (أبو عمر)» وهو عالم فاضل . 

- ومنهم : ابن الموفق عيسى بن عبد الله بن أحمد. عالم جليل ورع. 

وملهم : ابن أبنه أحمد بن عيسى بن عبد الله وله يد فى العلم والفضل كسلفه. 

- ومن هذه الأسرة الكريمة ابن خالة الموفق عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن 
سرور المقدسي - الإمام المعروف ‏ » وهو زميل الموفق» وكانت ولادتهما في سنة واحذة 
ليس بينهما سوى أشهر. 
مولده ونشأته : 

ولد الإمام موفق الدين في شعبان سنة )55١(‏ ه, ببلدة جماعيل ‏ وهي بلدة من 
أعمال نابلس قرب بيت المقدس من أرض فلسطين المقدسة ‏ . وكان الصليبيون في ذلك 
الوقت قد استولوا على بيت المقدس وما حوله من البقاع. فهاجر والد أبو العباس 
أحمد بن محمد بن قدامة بأسرته إلى دمشق مع ابنيه: أبي عمرء وموفق الدين عبد الله 
وابن خالتهما عبد الغنيى حوالي سنة )00١(‏ ه. فنزلوا في مسجد أبي صالح بدمشق ظاهر 
الباب الشرقي , فأقاموا فيه مدّة سنتين» ونسبوا إليه فقيل لهم : الصالحيون. 

ثم انتقلوا إلى جبل قاسيون في صالحية دمشق. حيث استقرت أسرتهم هناك . 


؟؟ 


طلبه العلم وعمله : 

عندما د العباس أحمد بن محمد بن قدامة في سفح جبل قاسيون 
على أبيه. ثم 0 يدا بي المكارم بن هلال ووو ع الات دمشق ا 
وحفظ (مختصر الخرقي) في الفقه الحنبلي . وغيره من الكتب. 

وما زال منهمكاً في طلب العلم ودرسه حتى بلغ العشرين من عمره. فرحل إلى 
بغداد بصحبة ابن خالته عبد الغنيى. سنة )071١(‏ هء فأقام في بداية أمره عند الشيخ 
عبد القادر الجيلانى ‏ رحمه الله - بمدرسته مذدة يسيرة » وكان الشيخ فى التسعين من 
عمره. فقرأ عليه (مختصر الخرقي) قراءة فهم وتدقيق ‏ لأنه كان قد حفظه في دمشق ‏ . 

ثم توفي الشيخ . فدرس على عدد من المشايخ في بغداد. أشهرهم أبو الفتح ابن 
المنيى ‏ وكان إمام عصره في مذهب الحنابلة ‏ » وسمع فيها ‏ أيضاً ‏ من هبة الله الدقاق 
وغيره . 

وبقي في بغداد أربع سنوات. ثم عاد إلى دمشق عن طريق الموصل. فأخذ عن 
0 ا ا 
محمد المبارك بن على الطباخ البغدادي . 

ثم عاد إلى بغداد. ولازم ابن المني مرّة أخرى. وقرأ على عدد من المشايخ لمدة 
عام. ثم رجع إلى دمشق. فاشتغل بالتعليم والتأليف. وبرع في ذلك. فألف (المغني 
شرح مختصر الخرقي) في الفقه. وهو كتاب غاية في الإتقان والإحكام والضبط. وهومن 
أعظم الكتب المؤلفة في الفقه الإسلامي عامة. وفي فقه مذهب الإمام أحمد خاصة. 
حتى قال سلطان العلماء العزّبن عبد السلام فيه: لم تطبٌ لي الفتيا حتى كانت عندي 
نسخة من (ا لمغني). 

وقد عني بالتدريس إلى جانب التأليف. كاد طريت العم 00 
ل اك و وقل 7ت تفقه عليه خلق كثير» 000 أخيه شمس 
0 وهو ابن خخالة الموفن» أخي اط عد التي 55 كثير. 
مذهبه : 


موفق الدين عبد الله من أبرز علماء الحنابلة.» وقد سلك هذا المذهب عن علم 


وفنا 


ودراية. فهو من المجتهدين. ولكنه في جملة آرائه حنبلي المذهب. ويخالف المذهب 

ويحتل الموفق ‏ رحمه الله تعالى ‏ مكانة بارزة بين فقهاء الحنابلة. فهو ضليع في 
المذهب الحنبلي . وقد حفظ مسائل الخرقي في صغيره . واطلع على الكثير من كتب 
المذهب. حتى قيل : إنه حامل لواء مذهب الحنابلة فى عصره. 

وقد تقدّم به علمه حتى بلغ رتبة الإجتهاد. وصار علماً من أعلام الإسلام» فأراؤه 
وكتبه مقدّمة عند الحنابلة الذين جاؤوا بعده. 
جهاده : 

ولم يكن الإمام موفق الدين ابن قدامة من العلماء الأبرار فقط. بل كان من 
المجاهدين الأخيار كذلك. فقد جاهد بالسيف والسّنان كما جاهد بالقلم واللسان في 
حروب الصليبيين» تحت إمرة القائد المناضل الناصر صلاح الدين الأيوبي , الذي جند 
المسلمين سنة 8م ه. لجهاد الصليبيين ودحرهم وقمعهم. ولتطهير الأرض المقدسة 
من رِجسِهم ودنسهم ؛ فقد شارك هو وأخوه أبو عمر وكثير من تلاميذهما وبعض أفراد 
إسرتهما فى هذه المعارك تحت ألوية صلاح الدين المظفرة, وكان لهما ولتلاميذهما خيمة 
يتنقلون بها مع المجاهدين في سبيل الله حيثما حلّوا. 

وهكذا علماء الإسلام في الذروة في العلم والعمل والجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أسوة بأصحاب رسول الله يلخ . فرحمة الله ومغفرته على أعلام الإسلام, 
وهداة الأنام. وفق الله تعالى علماء زماننا إلى الإقتداء بهؤلاء البررة الأطهار لنعود إلى 
- صفاته وخلقه : 

كان رحمه الله تعالى قفوي الشخصية. متميز التفكير» نافد البصيرة. سليم العقيدة. 
حسن الإتباع. شديد التمسك بالسنة. قوي على أهل الباطل, رحيم بأهل الحق, لا 
يجامل ولا يخضع لغير سلطان الحق والعلم» مع أدب رفيع ' وفهم دقيق 2 وذوق سليم . 

وكان رحمهة الله ورعآ زاهداً, كثير الحياء» عزوفاً عن الدنيا وأهلهاء هيناً ليناً. 
متواضعاً. محباً للمساكين . حسن الأخلاق» جواداً سحياً. 

وكان كثير العبادة, غزير الفضل . ثابت الذهن, شديد التشت في علمهة. دائم 
السكون.». قليل الكلام. كثير العمل» تان الإنسان برؤيته قبل كلامه. رحمه الله 
عالق 
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- بعض أقوال العلماء فيه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. 

وقتال عند شيه اب المى صنل تفروجة هن يكتداه» الك هنا نإن عدا ء مه 
إليك, وأنت تخرج من بغداد ولا تخلّف فيها مثلك. 

وقال ابن الصلاح : ما رأيت مثل الموفق. 

وقال سبط ابن الجوزي : من رأى الموفق فكأنما رأى بعض الصحابة, وكأن النور 
يخرج من وجهه. 

ولجلالة قدره قد ألف الحافظ ضياء الدين عبد الغنى المقدسى كتاباً فى سيرته . 

وكذلك الحافظ الذهبى . 
- آثاره : 

خلّف ابن قدامة رحمه الله ثروة علمية ضخمة., كان لها وزنها في العلوم الإسلامية, 
ومن هذه الكتب: 

١‏ - المغنني شرح مسائل الخرقي. وهو أوفى شرح لمسائل الخرقي. وعلى مسائل 
الخرقي أكثر من ثلاثمائة شرح., أوفاها المغني لابن قدامة رحمه الله. وهو مطبوع متداول 

؟ ب الكاقن + وهواققة سنة شحتصر :مركن .ذكر فيه من الآدلة ها يتوصسل الظلية نه 
للعمل بالدليل. 

"' - المقنع. وهوافى المذهب. مجرد من الدليل. يذكر فيه بعض الروايات 
المعتمدة. 

:-العمدة فى الفقهى وهو للمبتدئين. يذكر فيبه الدليل من الكتاب والسنة. لد 
يستغنى عنهة الممتدىء لسهولة عبارته. وذكر الأدلة فيه . 

ه ‏ مختصر الهداية لأبي الخطاب. وأبو الخطاب شيخ شيخه عبد القادر الجيلاني . 

5 - روضة الناظر في أصول الفقه. 

/ا ‏ مختصر علل الحديث لس بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. 

مختصر في غريب الحديث. 

4 قنعة الأريب في الغريب. 

٠‏ -البرهان فى مسألة القرآن. 


١‏ -مسألة العلو (جزآن). 

. كتاب التوابين  وهو كتابنا هذا‎ - ١١ 

١٠‏ كتاب القدر (جزآن). 

8 - فضائل الصحابة. 

6 المتحابين فى الله (جزآن). 

15 كات الرقة والبكاء و ناد 

1ه القن في شب الفرشسين. 

16 الاسها رز سيت اسان 

4 - لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. 

٠‏ -ذم التأويل. 

. مقدمة فى الفرائض‎ - ١ 

5 نامك الحم . 

7 ذم الموسوسين. 

8 - صفة الفلق . 

0 - فضائل العشر. 

5 مجموعة فتاوى. 

. مشيخة شيوخه‎ - ١ 

وله رحمه الله إلى ذلك بعض الرسائل» منها: 
رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار. 
4 جواب مسألة وردت من (صرخد) في القرآن. 
٠‏ مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام . 


وفاته : 


توفي موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ‏ رحمه الله تعالى وأسكنه 


فسيح جناته - يوم التبت. يوم عيد الفطر. سنئة )65١‏ هي ودفن في سفح جبل قاسيون 
في صالحية دمشق. فوق جامع الحتابلة”". 


)١(‏ قد أفدت في هذه الترجمة من ترجمة الأستاذ عبد القادر الارناؤوط للموقق ومن ترجمة الدكتور عبد 


العزيز بن عبد الرحمن السعيد له فى كتابه أبن قدامة وآثاره الأصولية . 
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أصل التحقيق 


لقد اعتمدت فى تحقيقى لهذا الكتاب على نسخة مطبوعة بتحقيق الأستاذ الفاضل 

وكان قد اعتمد في نسخته على مخطوطتين» ومطبوعة. وقد قارن بينهاء وضبط 
النص ضبطعً جيدآء إل أنه اعتمد أصلً له مخطوطة رمز لها ب (أ). فإن كان هناك خلافاً 
بين النسخ. اعتمد الأصل (أ) وأثبته» ونوه في الهامش لما في المخطوطة (ب) والمطبوعة 
الأخرى . 

ركعت تر اما انيد أن الطرّات إنهاهوها ف "الحخطوطة ويه والتطيوعة فاك 
وأنوه إلى ذلك. من ذلك ما جاء في باب ذكر التوابين من ملوك الأمم الماضية. توبة ملك 
من الملوك., حيث جاء فيها: ثنا جويبر بن أسماء . وقال الأستاذ عبد القادر فى الهامش: 
١في‏ رب والمطبوعة : جويرية). قلت: وجويرية هو الصواب». كما بينته في موضعه. 
وهناك أخطاء أخرى فى الأصول الثلاثة قد نوهت إليها فى موضعها. 
سه رسوله - يله - . وقد استفدث من ذلك . 

قلت: وقد استدركت بعض العناوين على الأستاد عبد القادر. وغيّرت فى بعضها 
لتكون أكثر تعبيراً عمًا في القصة. 
الأرناؤوط حفظه الله تعالى . 


>” 
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راموز الصفحة الأولى من النسخة وأ 
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الإلا موف ادل ,- تالزن هاه 
المداة رزب موك مسر لازام مالاتيلو ثم رارسا 

* را العلل سيزادّه يهم نيك طزكن 
مايه حويساها اإإلا ا 000 
دماعت نمع لايم رمي آأماة العف 
ما دا لاه تعتني) تالت لا اح امن أ ملف . 


عه لا لاواع د لاشرت شما يدا >< رس بكر 
ل هالاباضه طلسلا .اى ج سلايرا الم يرجي 
لمانا فوس يمام رح و بدح خركا. امايو ب 
الاي ويا ودرأخوجكا يعن ٠‏ ملام 6 3 
»فرك واه ماتيكيا .. شي ة لتيل الامش . 24 


قاو 


راموز الصفحة الثانية من النسخة «ب» 


0. 


بورض برس اذا د جد لا - 
4 د وال فلت وكازيا الينام علب 00 
3 الروادن 1 5 الصاو 5 كام زتنكو ناكار له 
34 ل 6 عَنعِله ا لمرفة وَامَانًا 
2 مامرا؟! لل وا 98 هن طاجبز روا واف اليه # 
هر لاه ريز لقا 3 :انها سوؤك ف 
اسل اناهير ولس جاه 
2 واه وميم هت ينه لوج وكام الظنرفيعن مام , 
اام يور باتيما حلويل اي الجر ضح ث 
5-0 اشر لتر وكيوا الها اا وض 
م لاك كنا للا كيذ العا 1 
ش 7 وَسْورَانافلراطها خا 0 
5 كنار ل مواقم لم6 ا مار 


ضر 


عملي في التحقيق 


لقد بذلت جهدي في أن تخرج هذه الطبعة لهذا الكتاب بحلّة جديدة» ترضي قارثنا 
العزيزء ولذلك قمت بالخطوات التالية : 

- صححت الأخطاء المطبعية والعلمية. الموجودة في المطبوعة. وهي قليلة . 

- عزوت الآيات إلى السورة التي هي منها. وذكرت رقمها في هذه السورة. 

خرجت الأحاديث تخريجاً ‏ آمل أن يكون دقيقاً ‏ » وبيّنت صحيحها من سقيمها. 
قدر الطاقة . 

- ذكرت بعض الفوائد المستنبطة من الأحاديث الواردة» ليكون النفع أعم وأشمل . 

- بينت صحة أو ضعف أسانيد القصص والروايات التى ذكرها المصنف. ما كان 
إلى ذلك سبيلاء لا سيما القصص التي يتعلّق بها أمر مهمّ. كالقصص التي تذكر توبة 
الأنبياء وتوبة الصحابة, وتوبة بعض الفضلاء. 

- نقضت وعلّقت على ما جاء في بعض القصص من مخالفة لما جاء في كتاب الله 
تعالى وسله ة رسوله - يليه - » ولا سيما فيما يتعلّق بأخبار توبة الملائكة وتوبه ة الأنبياء . 

- ضبطت الأنساب بالمحل فى النفين ثم ذكرت ضبطها كتابة في الهامش» وبيّنت 
أصل هذا النسبء. وإلى ماذا يُنسب. وقد تكرّرت بعض الأنساب كثيراً» فاكتفيت بضبطها 
كتابة أول مرة؛ وضبطتها بالشكل في كل الكتاب. 

- شرحت الكلمات الغريبة الواردة في النصوص». وضبطت بالشكلء ما كان منها 
بحاجة إلى ذلك . 

ترجمت للأعلام المذكورين., ولا سيما لمن تتعلق القصة به. ما كان إلى ذلك 
سبيل» إذ أن هناك من لم أعثر له على ذكر البئة. 

قدّمت للكتاب بذكر شيء عن التوبة وما يتعلق بها من الأحكام. لحم بذلك الفائدة 
ويعمٌ النفع. لأن المصنف أغفل هذا الأمر ‏ والظاهر أن ذلك عمد لأنه يخرجه عن 
مقصوده من هذا الكتاب. الذي جعله لسرد قصص التوابين لا غير. 


يض 


اح ووه الزئيدا لمر لم اه ك5 وام وو ارلر ووتاراة 


ذكرت نبذة عن الروايات الإسرائيلية. وحكم روايتهاء. وقيمتهاء وذلك لأن 
النعطكت أكتر في ذكر مثل هذه الروايات في كتابه.» وقد أشرت إلى هذه الروايات في 

اترجمة لفؤلقه الكتالتموفق »لدي ازرد قدامة فرجمة موحرة يتعين القارىء منينا 
معالم حياته الشخصية والعلمية. 

هذا وما كان فى صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان . 

وأسأل الباري ‏ عر وجل أن يجئبنا الشططء وأن يهدينا للأقوم. وأن يسدّد خطانا 
على الصراط المستقيم . 

كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي يوم القيامة. وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


خالد عبد اللطيف السبع العلمي 
طرابلس - لينان 


يفن 


البيفنت 
54 عسأذدجء 2 0 9 سني 
الْإمَامموَفْقَالرنك !عد رجاس لدي كد 


اثن قدامّة القرِسى 


“لزه -.16ه"ك 


مقدّمة المؤلف 


قال الشيخ الامام العالم الأوحد. الصدر الكبيرء شيخ الإسلام موفق الدين. أبو 
محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . رضي الله عنه: 

الحمد لله الكريم الوهاب. الرحيم التواب. غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب. يحب التوابين والمتطهرين., ويغفر للمنيبين والمستغفرين» ويقيل عثرات 
العاثرين» ويقبل اعتذار المعتذرين. فله الحمد كثيراً طيباً مباركاً فيه. كما ينبغي لكيرم 
وجهه. وعزّ جلاله. 

وصلى الله على نبيّهِ وصفيه محمد خاتم الأنبياء. وسيّد الأصفياء. وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيرا . 

هذا كتاب. ذكرت فيه بعض أخبار التوابين» تشويقاً إلى أخبارهم. وترغيباً في 
أحوالهم. والإقتداء بهم . 

بدأت فيه بذكر توبة الملائكة؛ ثم الأنبياءِ عليهم السلام. ثم ملوكِ الأمم الخالية, 
ثم الأمم. ثم الآحاد منهم. ثم أصحاب نبيّنا عليه الصلاة والسلام. ثم ملوك هذه الأمة. 
00 ظ آ 

ونشال الله تعالى أن تقل تويتناء يعفر حويتنا"» ويسَدة الستناء ويشل سحيمة 
قلوبنا”. 


)١(‏ قال محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص 35 : «الحوب ‏ بالضمٌ. والحاب: الإثم وقد 
حاب بكذاء أي: أثم.. وخوبة ‏ أيضاً ‏ بفتح الحاء 2557 ه. 
ويطلق الحوب أيضاً على الذنب ‏ وهو الذي استوجب الاثم . ولهذا قال الزمخشري في أساءر 
البلاغة ص 98 : «ما يأئم الرجل إن لم يُرّاعه أه. 
ومنه قوله تعالى في سورة النساء. أية رقم .)١(‏ عن أكل أموال اليتامى : «إنه كان حوباً كبيراًه. 
أي : ذنباآ كبيراً» وإثمآ عظيما . 

:  مضلاب‎  ماخّسلاو «السخيمة: السواد. والاسخم: الاسود.‎ : 1١١ قال في مختار الصحاح ص‎ )١( 
3 سواد القدر. وسخم ألله وجهه تسخيماً. أي : سود أأه.‎ 
«سللت سحيمته باللطف والترضي . وفي قلوبهم سخائم أها‎ : 7١5 وقال في أساس البلاغة ص‎ 
والمقصود عنا: هو سؤال الله تعالى أن يُسل أي يرد - سواد قلوبناء أي : ما فيه من الحقد والحسد‎ 
والضغينة وما إلى ذلك عن قلوبنا.‎ 


فض 


الملائكة عليهم السلام 


١-1[قصة‏ هاروت وماروت]2" 


أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور رحمه الله ء أنبا الأمين أبو 


طالب عبد القادر بن محمّد اليُوسّفي”, أنبا ابن المذهبء أنبأ أبو بكر القَطِيعيٌُ© 


)غ0( 


(0,2 


ذكر المصنف في هذا الباب قصة هاروت وماروت. وقبل الدخول في هذه القصة وما فيه يجب أن 

نعلم أن حاصل هذه القصة راجع في تفصيله إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ١51/1١‏ : «قد روي قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» 

كمجاهد السدّي. والحسن البصري. وقتادة. وأبي العالية» والزهري. والربيع بن أنس. ومقاتل بن 

حيّان وغيرهم . 

وقصّها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. 

وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل. إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 

الإسناد [الى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة. من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن 

على ما أراده الله تعالى. 

والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال» أه. 

وأما قصتهم كما ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في سورة ة البقرة. آية رقم .٠١7/‏ حيث قال عن 
بعض أهل الكتاب: : «وأتبعوا ما تَتلوا الشياطين على مُلْك سليمان. وما كفر سليمان. ولحي 

الشياطين كفروا يعلمون الناين السحر. وما بنرك على الملكين ببابل وهاروت وماروت. وما 

يعلمان من أنحن يتن يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلّمون منهما ما( يفرّقون به بين المرء 

وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهُم . ٠‏ الآية» . 

للحن ومن ,يما ورد في القرآن على ما أراده الله نعالى. من غير زيادة ولا نقصان. 

اليِوْسُفيَ : بضم م الياءء وسكون الواو. وضمٌ السين المهملة. وبعدها فاء. وهذه النسبة إلى أبي 

يوسف الإسفراييني. خازن دار العلم ببغداد. كذا في اللباب في تهذيب الأنساب 17١/7‏ . 

القطيعيٌ : بفتح القاف. وكسر الطاء. وسكون الياء. وبعدها عين مهملة. 

هذه النسبة إلى القطيعة. وهو اسم لعدّة محال ببغداد. 

منها: قطيعة الربيع مولى المنصور. نسبت إليه لأن المنصور أقطعه إياها. . 

ومنها: قطيعة الدقيق. ينسب إليها أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي ‏ قلت: وهو الرواي - 


ا 


عبد الله بن أحمد, ثنا أبي" رحمه الله. ثنا يحبى ابن أبي بكيرء : ثنا زهير بن محمدء عن 
موسى بن جبير» عن نافع ؛ عن عبد الله بن عمرء أنه سمع ني كله يقول: «إنْ آدم عليه 
السلام لما أَمبطه الله إلى الآره » قالت الملائكة : أي ربنا. «اتتجعل فيها من يُفيد فيها 
ويسفك الدّماء وحن نسيْحُ بحمدك ونقدسٌ لك؟ قال : إن ني أعلمُ ما لا تعلمُونَ”. 

قالوا: رينا! : نحن أطوع لك من بني آدم . 

قال الله تعالى للملائكة : 

هلمّوا ملكين من الملائكة» حتى نهبطهما إلى الأرض» فتنظروا" كيف يعملان. 

قالوا: ربنا! هاروت وماروت . 

اها إلى الأرفن 4 ومكلة لهم الزهرة امراة من الس الكرن قحا توما تالاه 
نفسها. قالت: لا والله! حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. 

فقالا: لا والله! لا نشرك بالله شيئاً أبدآ . 

فذهبت عنهماء ثم رجعثٌ بصبيّ تحمله. فسألاها نفسها. فقالت: لا والله! حتى 
تقتلا هذا الصَّبِيٌ . فقالا: لا والله! لا نقتله أبداً. 

فذهبت. ثم رجعت يقد خمر تحمله. فسألاها نفسها. فقالت: لا والله! حتى 

تشربا هذا الخمرء فشربا حتى سكرا. فوقَعًا عليهاء وقتلا الصّبِي . فلما أفاقاء قالت 

المرآة» والله ها تركما شيعا مما أبيدماة إلا فدلتماءحين مكتما: فشيرا بين عدا الدنيا 
والآخرة. فاختارا ‏ عذاب الدنيا” . 


- هنا . يروي عن إسحاق, وإبراهيم الحرميين. وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهم . 
روى عنه الحاكم أبو عبدالله. وأبو نعيم الحافظ وغيرهماء وكان مكثراآء مات في ذي الحبّة. سنة 
ثمان وستين وثلاثماثة . . 
كذا فى اللباب فى تهذيب الأنساب 58/7 . 

)0 هو الإمام الم دن ةد حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المرزوي» نزيل بغداد. أبو عبدالله. 
أحد الأئمة الكبار. صاحب المذهب. ثقة حافظ فقيه حجّة. ولد سنة (54١ه)‏ وتوفي سلة 
55:١(‏ هي وله سبع وسبعون سنة. 
أنظر تهذيب الكمال 47/١‏ -477» والتقريب .75/١‏ 
والحديث في مسنده كما سيأتي . 

(؟) سورة البقرة آية رقم / كرت 

(5) في المسند ١71/5‏ : حتى يُهبط بهما إلى الأرض فننظر. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 2/7" . 
وابن حبّان في صحيحه. في كتاب التفسير. تفسير سورة البقرة» موارد الظمآن حديث رقم (17/ا١)‏ 
ص 5550. 25 


بن السني في عمل اليوم والليلة. كما في المقاصد ص 4505 وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 
0 وعزاه لأحمد وابن ن حبانء ثم قال: 
«وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين : إلا موسى بن 
جبير. . . وهو الأنصاري. . . ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكِ فيه شيئاً من 
هذا ولا من هذاء فهو مستور الحال. 
وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر ‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي - وَل - . 
وروي له متابع من وجه آخر عن نافع : كما قال ابن مردويه. حدثنا دملج بن ن أحمدء حدثنا هشام بن 
علي بن هشام. حدثنا عبدالله بن رجاء. حدثنا سعيد بن سلمة. حدثنا موسى بن سرجس. عن نافع. 
عن ابن عمر سمع النبي - يل يقول. فذكره بطوله . 1 
وقال أبو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله [هو الإمام الطبري المفسرء وذكر ذلك في تفسيير 
:]”"550-“5/١‏ 
حدثنا القاسم. أخبرنا الحسين وهو: سنيد بن داود صاحب التفسير ‏ : أخبرنا الفرج بن فصالة. عر 
معاوية بن صالح . عن نافع. قال سافرت مع ابن عمرء فلما كان في آخر الليلء. قال يا نافع انظر 
طلعت الحمراء؟ . 
. قلت: لاء مرتين أو ثلاثاً. ثم قلت: قد طلعت. 
“قال لا مَرْحبآ بها ولا أهلاً. قلت: سبحان الله نجم مسخخر سامع مطيع . قال: ماقلت لك إلا ما 
سمعت من رسول الله وق . 
أو قال: قال لي رسول الله يَكيِةِ : إن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا 
والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك, قال: فاختاروا ملكين 
منكمء قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاختاروا هاروت وماروت. 
وهذان أيضاً غريبان جداً . 
وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبدالله بن عمر. عن كعب الأحبار, لا عن النبي ‏ وَل -. كما 
قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري. عن موسى بن عقبة. عن سالم. عن ابن عمر. عن كعب 
الأحبار. . . [فذكره نحوه]» أه. 
ثم ذكر إسناداً آخر عن موسى بن عقبة عن سالم. أنه سمع عبدالله. يحدّث عن كعب الأحبار 


فذكره. 
ثم قال: «فهذا أصمّ وأئبت ألى عبدالله بن عمر. من الإسنادين المتقدّمين. وسالم أثبت في أبيه من 
مولاه نافع . 


فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم» أه. 

والزهرة: هي الكوكب المعروف. وفي الحديث الذي ذكره المصنف أنها تمثلت لهاروؤت وماروت 
امرأة من أحسن البشر. لكن الحديث ضعيف كما تقدم. لكن قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
10 : 

1 ي حاتم. أخبرنا عصام بن رواد. أخبرنا آدم. أخبرنا أبو جعفر 
حدثنا الربيع بن أ نسر,. عن قيس بن عباد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: . . . فذكر القصهةء 


1:١ 


2 بمعناهاء وفيه: 
رفي ذلك الزياة أمرأة بها في النساء كمخين الزهرة فى عات الكواتهاد: 
ثم قال: وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا : عن أبي زكريا العنبري. م ل 
0 عن حكام بن سلم الرازي وكان ثقة ‏ . عن أبي جعفر الرازي به: ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم يخرتجاه. 
فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة والله أعلم» أ ه. 
قلت: قول الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. غير مسلّم به. فهذا إسناد ضعيف فيه: 
١‏ -أبي جعفر الرازي : مشهور بكنيته. واسمه: عيسى بن أبي عيسى. وأصله من مرو. صدوق سيء 
الحفظ. كما في التقريب 4٠5/7‏ 
- الربيع بن أنس : صدوق له أوهام. كما في التقريب ١/847؟1.‏ 
فأنى للحديث الصحّة, والله تعالى أعلم . 
قلت: وملخص ما سبق., هو ما قاله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .47/1١‏ حيث قال عن 
هاروت وماروت : «وقد ورد فى قصتهما وما كان من أمرهماء آثار كثيرة غالبها إسرائيليات. 
وروى الإمام أحمد حديئآً مرفوعآ عن ابن عمرء وصححه ابن حبان في تقاسيمه. وفي صحته عندي 
نظرء والأشبه أنه موقوف على عبدالله 3 عمر ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار. . 
وفيه أنه تمثلت لهما الزهرة أمرآة هن أحسن البشر. 
وعن على وابن عباس وابن عمر ١‏ : أن الزهرة كانت امرأق وأنهما لما :طلا'متها ماذكن أبت 
إلا أن يعلماها الإسم الأعظم فعلماهاء فقالته. فارتفعت إلى السماء فصارت كوكبآ. 
وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس. قال: وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الكواكب. وهذا اللفظ أحسن ما ورد في شأن الزهرة. 
ثم قيل: كان أمرهما وقصتهما في زمان إدريس. وقيل: في زمان سليمان بن داود ‏ كما سيأتي 
وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار. كما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري. 
ل عن ابن عمر. عن كعب الأحبار بالقصة. 
وهذا أصح إسناداً. وأثيت رجالا والله أعلم» أه. 
ولكن يعكر على هذا ما قاله الحافظ ابن حجر فى القول المسدّد ص 8: : «وله طرق كثيرة جمعتها 
في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكشرة الطرق الواردة فيهاء وقوة مخارج 
أكثرهاء والله أعلم» أه. 
وأنت ترى في قول الحافظ : يكاد الواقف . .. إلخ أنه لم يقطع بصحتهاء على الرغم من كثرة طرقها 
وجودة أكثرها كما ذكر. وهذا يوحي بشكه في ذلك. والله أعلم . 
ولم أحصل على هذا الات يحي لي الإصطلاع عليه ولكن ‏ والله أعلم - أن كثرة الطرق وقوتها 
إنما هي راجعة للموقوف من أقوال بعض الصحابة وغيرهم. وليس للمرفوع . 
رقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ١1:١-4/١‏ الكثير منها. 
وإن ثبت ما ذهينا إليه من قصد ابن حجر. فيرجع بنا الحال إلى ما ذكره ابن كثير من أنَّ مَنْ روى هذء 
الحديث إنما تلقى ذلك عن كعب الأحبار. وهو نقلها عن كتب بني إسرائيل. 


والله تعالى أعلم . 
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بندارء أنا أبو على بن دوماء أنا أبو علي البَاقَرَحي2, أنا الحسن بن علويّه؛ أنا إسماعيل» 
أنا إسحاق بن بشر. عن جويبرء عن الضححاك, عن مكحول. عن معاذ” » قال : 


لق 


(2 


وقد ذكر عبدالله محمد الصديق في تعليقه على المقاصد الحسنة ص 05 قول الحافظ ابن حجرء ثم 
قال: «وأطنب السيوطي في الحبائك. وفي الدر المنثور في ذكر طرقهاء حتى زاد عدة طرق على ما 
أورده الحافظ» . ْ 
ولكنها مع ذلك قصة شاذة تخالف القرآن وقواعد العلم. وبيان ذلك في كتابنا قصص القرآن» أ ه. 
وأنظر المقاصد الحسنة صر, 820 -805. 
البَاقَرّحي : بفتح الباء والقاف. وسكون الراءء وفي آخرها الحاء المهملة. 
هذه النسبة إلى باقْرْح. وهي قرية من نواحي بغداد. 
كذا فى اللباب فى تهذيب الأنساب .١١7/١‏ 
هذا إسناد ضعيف جدآ عن معاذ, هذا إن لم يكن موضوعاء فيه: 
١‏ إسحاق بن بشرء أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب (المبتدأ). قال الذهبي عنه في ميزان 
الإعتدال :184/١‏ «تركوهء وكذّبه علىّ بن المدينى . وقال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة 
التعجب. وقال الدارقطني : كذَّاب متروك . 1 

- أي الذهبي ‏ : يروي العظائم عن ابن إسحاق وابن جريج والثوري . 
قال إسحاق الكو سج : قَدِم علينا أبو حذيفة فكان يحدّث عن ابن طاووس وكبار من التابعين ممّن مات 
قبل حميد الطويل» فقلنا له: : كتبت عن حميد الطويل؟ ففزع . وقال: جئتم تسخرون بي؟! جَدَّي لم 
ير حميداً . فقلنا له: : فأنت تروي عمن مات قبل حميد! فعلمنا ضَعْفَه وأنه لا يدري ما يقول» أه. 
وقال - أيضاً ‏ في المغني في الضعفاء :14/١‏ «مجمع على تركه. وقداتهم بالكذب. وقال ابن 
المديني : كذّاب» أه 
وأنظر الضعفاء ء الكبير للعقيلي ١‏ ولسان الميزان "614/١‏ 
- جويبره وهو أبن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي » ويقال اسمه جابر.ء وجويبر لقب. 
قال الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب 175-17/7: «قال عمروبن على : ما كان يحيى ولا 
عبد الرحمة يحدثان عم ركذا قال ابر موس :وقال انر طالتة هن الححد: عا كان عن الضموالة 
فهو أيسهر. وما كان يُسَيِد عن النبى ‏ بَكِْدٍ - فهو منكر» . 
وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : كان وكيع إذا أتى على حديث جويبر. قال: سفيان. عن رجل, لا 
يسمّيه. استضعافاً له. 
وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ليس شيء. 
... وقال عبدالله بن علي بن المديني سألته - يعني أباه ‏ عن جويبر» فضعفه جداً قال: وسمعت أبي 
يقول: جويبر أكثر على الضحاك. روى عنه أشياء مناكير. 
.. وقال النسائي. وعلي بن الجنيد والدراقطني: متروك. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. 
ونال ابن عدّي : والضعف على حديثه ورواياته بين. 
وقال أبو قدامة السرخسي : قال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن توم لا يوثقونهم في 
الحديث ثم ذكر الضحاك وجويبراً. ومحمد بن السائب. وقال: هؤلاء لا يحمل حديثهم. ويكتب 
التفسير عنهم . 


رت 


لما أن أفاقا جاءهما جبريل - عليه السلام مِنْ عند الله عر وجل وهما يبكيان» 
فبكى معهماء وقال لهما: ما هذه البلية التي انف بكما”' بلاؤها وشقاؤها؟ . 

فبكيا إليه» فقال لهما: إن ربُكما يخيّركما بين: 

عذاي الدناء. وان كوف عتددق «الآأخرة اق عقيف إن قباء عذ كما ونا قاد 
كا ْ 1 

وإن شئتما عذاب الآخرة . 

قَعَلِمَا أن الدّنيا منقطعة, وأن الآخرة دائمة. ون الله بعباده رؤوف رحيم. فاختارا 
عذاب الدنياء وأن يكونا في المشيئة عند الله . 


قال: فهما ببابل فارس معلّقينِ بين جَبَلَيْنَ. في غار تحت الأرض» يُعذبان كل يوم, 
طرفي التهار إلى الصيحة. 
ولمّا رأت ذلك الملائكة حَفَقَتٌ بأجنحتها في البيت. ثم قالوا: اللهم اغفر لولد 
آدمء عجبآ كيف يعبدون الله ويطيعونه على ما لهم من الشهوات واللذّات! . 
وقال الكلبي: فاستغفرت الملائكة بعد ذلك لولد آدم. فذلك قوله سبحانه: 
وقال أحمد بن سيار المرزوي: جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ. وهو صاحب الضحاك, وله رواية 
ومعرفة بأيام الناس. وحاله حسن في التفسيرء وهو لين في الرواية. 
وقال ابن حبان : : يروي عن الضحاك أشياءً مقلوبة. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. 
وقال الحاكم أبو عبدالله: أنا أبرأ إلى الله من عهدته» أه. 
وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب :١75/١‏ «ضعيف جداً» أه. 
وأنظر تهذيب الكمال م الال 
“ - وإسماعيل ‏ الراوي عن إسحاق بن بشر هو ابن عيسى البغدادي العطار. مختلف فيه. قال 
الذهبي في الميزان :140/١‏ «ضَعُفَه الأزدي. وصححه غيرهء وهو الذي يروي (المبتدأ) عن أبي 
حذيفة البخاري . 
وثقه الخطيب: ومات سنة 777 ها أاه. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان 455/1١‏ : «وذكره ابن حبان في الثقات». 
وقال ابن أبى بي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان : «كتبنا عنه» أأه. 
)21 ا ا أي : ذهب بكما واستأصلكما. 
وقال في مختار الصحاح ص 7856 : واجحف به: ذهب به أه. 
وقال الزمخشري في أساس البلاغة ص 7ه : وأجحف بهم الدهر. واجتحَفهم : استأصلهم» أاه. 
(؟) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» بل بر » كوفي. صاحب بدعة. 
متهم بالكذب. ورمِي بالرفض . 
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م هو 2 هم ور ه» ده2ة.ى هيل وده رغ 
«والملائكة يسبحون بحمدٍ ربهم ويستغفرون لمن في الارض #©. 


ورُوي عن ابن عبّاسء أن الله تعالى ‏ قال للملائكة: انتخبوا ثلاثة من أفاضلكم. 


فانتخبوا عزراًء وعزرايل» وعزويا. فكانوا إذا هبطوا إلى الأرض كانوا في حدّ بني آم 
وطبائعهم . فلما رأى ذلك عزرا وعرف الفتنة. علم أن لا طاقة له فاستغفر ربه ‏ عر 
وجل - واستقالهء فأقاله. 


فروي أنه لم يرفع رأسه بعد حياءً من الله تعالى". 


ومما قاله العلماء فيه: 

قول أبي حاتم : الناس مجمعون على ترك حديثه. هوذاهب الحديث, لا يشتغل به. 

وقال النسائي : ليس بثقة. ولا يكتب حديثه . 

وقال علي بن الجنيد. والحاكم أبو أحمد والدراقطني : متروك. 

وقال الجوزجاني : كذاب ساقط. 

وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. روى عن أبي صالح 
التفسيرء وأ بو صالح لم يسمع من ابن عباس» يكل الجاع انهه 

وقال الساجي : متروك الحديث, وكان ضعيفاً جداً لفرطه في التشيع» وقد اتفق ثقات أهل النقل على 
ذمه وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع . 

أنطر تهذيب التهذيب 2181١-178/4‏ والتقريب 15/7., واللباب في تهذيب الأنساب 
1١6-3١ /*‏ 


.0/ سورة الشورى آية رقم‎ )١( 


وقصة استغفار الملائكة لولد آدم ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره .١40/١‏ ضمن ذكره لقصة 
هاروت وماروت عن ابن عباس. حيث جاء فيها بعد الخطيئة ‏ وبين أهل السماء. فنظرت الملائكة 
إلى ما وقعا فيه. فعجبوا كل العجب. وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أل خشية, فجعلوا بعد ذلك 
يستغفرون لمن في الأرض. فنزل في ذلك «والملائكة يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون لحن في 


الأرض» . 
وعزاه للحاكم. من طريق أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس. عن قيس بن عباد. عن ابن عباس 
به ثم ذكر قول الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


قلت: بل إسناده ضعيف. ل ا مرق سيء الحفظ. كما في تقريب التهذيب 
0١‏ والربيع بن أنس؛ صدوق وله أوهام. كما في التقريب 7847/١‏ . 

وقوله تعالى : طلِمَن في الأرض». 

المقود هنا المؤمتين فقطء :ولي كل من في الأرضن :ويؤكد هنذا قوله تعالى::«والذين يحملون 
اعرش ومَنْ حوله يسبحون بحمد ربُهم ويؤمنون به. ويستغفرون للذين آمنوا ربّنا وسعت كل رحمة 
وعلماً» . أنظر تفسير ابن كثير 5 /5 ٠‏ 

روى هذه القصة الحافظ ابن كثير في تفسيره 0 من طريق ابن أبي حاتم؛ عن أبيه؛ بإسناده عن 
ابن عباس أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون المعاصي., فقالوا: يارب 
أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي ققال الله : أنتم معي وهم في غيب عني . فقيل لهم : أختاروا- 
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قال الربيع بن أنس2©: لما ذهب عن هاروت وماروت السكر عَرَفا ما وقعا فيه من 
الخطيئة وندماء وأرادا أن يَصّعدا إلى السّماء. فلم يستطيعاء ولم يُؤْذْنَ لهما. فبكيا بكاءً 
لوك :وماق درغ بامرههاز 

ثم أتيا إدريس - عليه السلام ‏ ” وقالا له : دع لنا ربّك. فإنَا سمعنا بك تذْكَر بخير 
في السماء. فدعا لهماء فامجاعيب له 1 بين عذاب الدَّنِيا والآخرة . 


وروي أن الملائكة, لما قالوا لله تبارك وتعالى : «أتجمل فيها منْ يُفِيِدُ فِيها 
ويَسفِكُ الدّماته, طافوا حول العرش أربعة آلاف عام. يَعْتَذِرون إلى الله عرز 


وجل من اعتراضهم. 


منكم ثلاثة. فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرضء على أن يحمكوا بين أهل الأرضء 
وجعل فيهم شهوة الآدميين. فامروا أن لا يشربوا خمراً. ولا يقتلوا نفساً. ولا يزنواء ولا يسجدوا 
لوثن. 
فاستقال منهم واحد. فاقيل. 
فأبط إثنان إلى الأرض فأتتهما امرأة من أحسن الناس. . القصة. 
7 ثم قال الحافظ ابن كثير: «وهذا السياق فيه اناد كدرو وإغراب». ونكارة, والله أعلم بالصواب» 
ا 

)١(‏ هو الربيع بن أنس البكري, أو الحنفي بصرّي. نزل خراسان. صدوق له أوهام. رمي بالتشيع» من 
صغار التابعين مات سنة ماثة وأربعين. أو قبلها التقريب .747/١‏ 

(1) هكذا ذكره الربيع بن أنس أنه إدريس - عليه السلام . 
وجاء في رواية ابن عباس التي فيها: اختاروا ثلاثة منكم . . وقد تقدمت - : وأما هما أي : هاروت 
وماروت - فأرسل اليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. . 

فهنا ذكر بأنه سليمان ‏ عليه السلام - . 
وجاء في رواية مجاهد عن ابن عمر كما في تفسير ابن كثير :14/١‏ «وفي الأرض نبي يدعو بين 
الجمعتين : فإذا كان يوم الجمعة أجيب» فقالا : لو أتينا فلانا فسالناه. فطلب لنا ود فأتياه قال: 
رحمكما الله كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهل السماء, قالا: إنا قد ابثلينا. 
وجاء في رواية عن مجاهد ‏ ابن كثير ١41/1١‏ : ا نر ا فأتياء فقالا ادع لا 
رك فقال: كيف يشفع أهل الأرص لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. 
فهنا ذكر دون تسمية. 

والله تعالى أعلم بالصواب . 

"١ / سورة البقرة. آية رقم‎ (١ 

(١‏ لم أجد من ذكر هذه القصة. لكن المصنف رحمه الله أشار إلى تضعيفها. حيث صدّر الكلام 
بقوله : رُوِي ‏ بصيغة المجهول ‏ . وتصدر الكلام بصيغة المجهول يفيد التضعيف كما هو مقرر عند 
علماء الحديث. 
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قلت؟ وقد ورد عن هاروت وماروت غير ما تقدّم. وأنهما نلا ليحكُما في الأرض» بالعدل. بعدما 
طعنا على أهل الأرض في أحكامهم. ثم حدث معهما ما حدث. 

أنظر القصّة بتمامها في تفسير ابن كثير .١5١/١‏ 

قلت: وملخص ما تقدّم ‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أن قصة هاروت وماروت رُويت عن جماعة 
من التابعين» وقصّها حَلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخبار بني إسرائيسل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق - و - أنظر تفسير ابن كثير ١1١‏ 


لع 


ذكر التوابين 
الانبيا. عليهم السلام 


١‏ - نَوْيَةَ آدم عليه السلاء» 


(#) ذكر المصنف في هذا الباب قصة آدم ‏ عليه السلام ‏ وأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل 
منها. 
وهذه القصة. قد ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في ثلاثة مواضع. وسأذكرها هناحتى يظهر للقارىء 
ما جاء به القرآن جلياً. وما أخبر به. حتى نؤمن بما جاء فيهء وكما أخبر الله تعالى. من غير زيادة 
ولا نقصان. 
قال تعالى في سورة البقرة ة الآيات (0 - 17 : «وقلنا يا آدم اسكنْ أنت وزوجكَ الجنة وكلا منها 
رَغْداً حيث شِئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأرْلهُما الشيطان عنها فأخرَجَهُمًا مما 
كانا فيه وقُلنَا اهبظوا بعكم لبعض عدر ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين . فتلقّى آدمُ من 
ربّه كلماتٌ فتابَ عليه ؛ إنه هو التوابٌ الرّحيم» . 
وقال تعالى في سورة الأعراف. الآيات )14 )2 
«ويا آدمُ اسن أنت وزوجَكَ الجنة فتلا من حيتُ شما ولا تقرّبا هذه الشجرة ة فتكونا من 
الظالمينَ. فَوَسْوَسَ لهما الشيطانٌ لِيُندِيّ لهما ما وُورِيَ عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما 
عن هذه الشجرةٍ إلا أن تكونا ملَكَيْن أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إِنَي لكُما لِمنَ التاصحين. 
فدلاهما بغرور, فلمًا ذاقا الشجرة بَدَتْ لهما سَوْءَانّهُما وطَفِقَا يَخْصِفان عليهما من ورقٍ الجنة, 
وناداهما ربُهما ألم أنهكما عن بَلْكُما الشجرة وأَمُلْ لكما إِنَ الشيطان لكما عدر مبين, قالا ربنا 
ظلمنا أنفُسَنا وإِنْ لم تغفِرُ لنا وترحَمْا لتكوئن من الخاسرين». 
وقال تعالى في سورة طه: الآيات :)117-1١18(‏ 
«ولقد عَهِدنًا إلى آدمّ من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآم فسجدوا إلا 
إبليس أبِنَ» فقلّنا يا آدمُ إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يُخْرجَدكُما من الجنة فتشقى. إن لك ألا 
تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظما فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك 
على شجرةٍ الخُلد ومُلْكِ لا يبلىَ. فأكلا منهاء فَبَدَتْ لهما سوءائهما وطَفًِا يخصفانٍ عليهما من ورّق 
الجنةِ. وعصى آدمُ ربّهُ فغوَى. ثم اجتباه رَبَهُ فتاب عليه وهدَىّ». 
قلت: فنحن نؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى من غير زيادة ولا نقصان. ونؤمن بما جاء به - 


1.4 


- النبي ‏ :ة ‏ بما صم عنه. ولا حاجة بنا إلى سوى ذلك من الروايات والقصص المأخوذة عن بني 
إسرائيل . 
وذكر المصنف هنا قصة آدم ‏ عليه السلام وأكله هو وزوجه من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عنها. 
قلت: وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلافاً كبيراً ليس في نوتهاك. نهي اانه جا حبار لف عت 
وجل ذلك -ء لكن كان مثار الخلااف حول أكل آدم وزوجه من الشجرة. وقد نهاهما الله تعالى عن 
الأكل منها. مع عصمة ادم من اقتراف الذنوب. وأن وقوع ذلك منه مخالف للعصمة. 

وأجابوا عن ذلك بأجوبة كثيرة. سأذكرها موجزة مع بيان الرأي الصواب منها إن شاء الله تعالى . 

: فقال بعضهم: إن ذلك وقع قبل النبوة. وإليه ذهب ابن فورك. واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى‎ ١ 
ولم اجتباه ريه فتاب عليه وهدى». فذكر أن الإجتباء والهداية كانا بعد العصيان. وإذا كان هذا قبل‎ 
النبوة فجائز عليهم  أي الأنبياء  الذنوب وجها واحداً  أي على رأي من يقول بأن الأنبياء غير‎ 
.  ةوبنلا معصومين قبل‎ 

واعترض على هذا بأنه وفع بعل صذدور الأمر والنهي إليه, وقد ذكر الله تعالى في كتانه أنه خاطيهة بلا 
واسطة وتترّع له في ذلك الخطاب. فأمره ونهاف وأحل له وحرّم عليه بدون أن يرسل إلنه وسدرلة 
وهذا هو معنى النبوة . 

وأما قوله تعالى «#ثم اجتباه» أي: اصطفاه. وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لها. #فتاب عليه» 
فقبل توبتهء هوهدى» أي : وهداه | 50 التوبة والتشبث بأسباب العصمة. 

١‏ - وقال البعض أنه تأول فيما فعل. إذ فهم أن الأمر والنهي ليسا جارمين: فظن أن الأمر أمر إرشاد. 
ولا إثم بتركهء ل 

واعتُرض بأن الله تعالى عندما نهاهما عن الشجرة قال لهما: «فتكونا من الظالمين4. والظلم والنهي 
عنه لا يكون من جهة الندب. بل من جهة الوجوب. والنهي للتحريم. ‏ | 

" - أنه تأول فيما فعل: نظن أن المراد العَيّنَء وكان المراد الجنس . . أي أنه عليه السلام أقدم عليه 
بسبب اجتهاد أخطأ فيه. فإنه ظن أن النهي لعين الشجرة ة فتناول من غيرها من نوعها. 

ا ل لي زول خريا عن هدم التنجرة 6+ ثم قال على لسان 

واعترض بأنه كيف يكون عمله تركاً للأولى. وقد زجره الله عن ذلك. ونبهه بأنه يكون من الظالمين 
إذا أقدم عليه 

ه-إن المحعية رارك ل الجنة. والعصمة تكون في الدنيا. 

واعتترض بأن هذه دعوى تحتاج إلى دليل. وأنه كان نبياً. والنبي معصوم قبل النبوة وبعدها عن 
الكبائر. فكيف يتميّز؟ ! . 
- أن يكون ذلك منه على سبيل النسيان - أي أكلها ناسيآً ‏ . لقوله تعالى : #ولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسي ولم نجد له عزماً». 

ولكن لما كان الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يلزمهم من التحفظ والتيقظ والحذر لكثر معارفهم. وعلو 
منازلهم. وعظم قدرهم.ء ولعله والله تعالى أعلم - وإن حط عن الأمة العتاب في حالة النسيان لم 
يحطه عن الأنبياء. . كما قال كيكلِ - : أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء. ثم الأمثل فالأمثل . 


1: 


الحسين, أنا أبو بكر محمد بن على الخيّاط. أنا أبو عبد الله بن دُوست, ثنا الحسين بن 
صفوان. ثناابن أبي الدنيا؟» احا يعحوب بن إمسحاويين ديجار» ثنا محمد بن معاذ 
العَنبَرِي ”2 عن ابن السماك قال: حدّثني عمر بن ذْرَ عن مجاهد : 


إن امع عله السلام د لما أكل من الشجرة» تساقط عنه جميع زينة الجنّة ولم يبق 


عليه من زينتها إلا التاح والإكليل. وجعل لا يستتر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه» 
فالتفت | إلى حواء باكياً. وقال: استعدّي للخروج من جوار الله هذا أول شؤم المعصية. 
قالت: يا آدم! ما ظَتَنت أن أحداً يَحَلِف بالله كاذباً. ‏ وذلك أن إبليين فامههما علق 


الشجرة ‏ » وآدم في الجنة هارياً استحياءً مِنْ رب العالمين» فتعلّقت به لكر عفن 


(00 


ولما كان النبيّ كاحد الناس. وكان التنبه والحذر ‏ كما قلنا ‏ في مخالفة الله لازمء فإذا نسي عد ذلك 
خطيئة في حقه. وإن كان غير خطيئة في حق غيره. ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار 
وقال القرطبي : وهذا هو الصحيح . وقاله البيضاوي ‏ أيضاً - ويكفينا أن الله تعالى أورده فى كتابه 
الكريم. فنكون ‏ بحمد الله قد فسرنا القرآن بالقرآن. والله تعالى أعلم . 

وهنا يطرح سؤال. وهو: كيف يجوز لنبي نهاه الله عر وجل وحذره أن يكون من الظالمين أن 
ينسى . 

نقول ‏ بعون الله تعالى ‏ : بأن إبليس قد شدّد الإغراء؛ وكان قد عرف نقاط الضعف التي يدل فيها 
على المؤمن. أو على أي إنسان ‏ منها حب الخلود. وحُبٌ الملك ‏ وشيعاً آخرء هو كما قال الله 
تعالى : #وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين © . فغرهما باليمين. قاله ابن عباس. 

وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدعهماء وقد يُخدع المؤمن بالله . 

وكان بعض العلماء يقول: من خادعنا بالله خدعنا. والله تعالى أعلم وأحكم . 

نقلا- وبتصرّف كبير- عن رسالة: (النبوة والعصمة) لشيخي المفضال. الشيخ فواز أحمد زمرلي حفظه 
الله تعالى . ويسر الله طبعها. 

وأنظر كتاب (عصمة الأنبياء) للرازي ص شروت و(النبوة والأنبياء) لمحمد علي الصابوني 
ص 18-516. 

محدث حافظ. صاحب تصانيف. أدب غير واحد من أولاد الخلفاء. توفى ببغداد سنة مائتين واحدى 
وثمانين» وله ثلاث وسبعون سنة. 

أنظر تاريخ بغداد 86/٠٠‏ افق والفهرست لابن النديم 246/١‏ والكامل في التاريح لابن الأثير 
01 وتهذيب التهذيب 217-١17/5‏ وتقريب التهذيب 2411/١‏ ومعجم المؤلفين .1١71١/5‏ 
العبوئ: بفتح العين» وسكون النون. وفتح الباء الموحدة. وفي تعره راء. هذه النسبة إلى 
العنبر بن عمرو بن معجم» ويقال لهم بلعنبر أيضاً. وينسب إليها كثير الناس. كذا في اللباب في 


أغصانهاء فظن آدم أنه قد مُوْجِلَ بالعقوبة» فنكس رأسه يقول: العَفُوً! العَفُ. فقال 
الله عر وجل : يا آدم! أفراراً 1 
قال: .بل حياء مِنْك سيد" 


فنزع جبريل ‏ عليه السّلام ‏ الماح عن رأسه. وحلّ ميكائيل ‏ عليه السلام ‏ الإكليل 


فلما هبط من ملكوت القدّمن إلى دار الجوع والمجخة بكى على خطيته مائة 
سئة) قد رمى برأسه على ركبتيه حتى نبتت نبتت الأرض عشباً وأشجاراً من دموعه. حتى نقَعَ 
الدّمْع في نقر الجلاميد©» وافعتها. 


أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي. أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون» 
أنا أبو علي بن شاذان. أنا أبو علي عيسى بن محمد الطومَارِيٌ”, أنبأ محمد بن أحمد بن 
البراء. أنب عبد المنعم بن إدريس» أنباً أي عن وهب بن منيّه»: 


.77-1/5/١ والبداية والنهاية له‎ »8١ /١ أنظر كتاب (الزهد) للإمام أحمد ص 7 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
المسغبة: المجاعة. والسَعَب: الجوع. تقول: به سعب) ومسحية: وسغابة. أي : : جوع مع تعب‎ )1١( 
. 7١١ أنظر مختار الصحاح ص 77 وأساس البلاغة ص‎ 
«أو إطعام في يوم ذِي مَسْعْبَة» أي : ذي مجاعة:‎ :١1/ ومنه قوله تعالى في سورة البلد آية رقم‎ 
النقع. هو: الغبارء وهو أيضاً: ما اجتمع في البئر في الماء. يقال: استنقع الماء في الغدير: اجتمع‎ )5( 
وثبت. مختار الصحاح ص 9 ل‎ 
: في قر الجلاميد‎ 
. ١180 نقر الشيء: ثقبه بالمنقار. والنقرة: حفرة صغيرة في الأرض. مختار الصحاح ص‎ 
والجلاميد جمع جلمود وهو الصخر. مختار الصحاح ص 95 والمعنى أنه بكى حتى اجتمع الدمع‎ 
, في ثُقَبِ الصخر وإقعِيتها.‎ 
قال في اللباب 784/7 : «الطوماري : بضم الطاء وسكون الواوء وفتح الميم. وبعد الألف راء.‎ )4( 
هذه النسبة إلى الطومارء وهو لقب رجل . واشتهر بها أبو على عيسى بن محمد بن أحمد. . الطوماري‎ 
قلت: وهو الراوي هنا ء وإنما لقب بذلك لأنه اشتهر بصحبة أبي الفضل بن طومار‎  .يدادغبلا‎ 
. الهاشمي‎ 
وكانت ولادته يوم عاشوراء سنة اثنتين وستين ومائتين» ومات في المحرم. أو صفرء سنة ستين‎ . .. 
وثلاثمائة» ولم يكن ثقة. كان مخلّطاً في رواياته» أه.‎ 
هو أبو عبد الله الصنعاني. عالم أهل المين. ولد سنة أربع وثلاثين» روى عن أبي هريرة يسيراً.‎ )0( 
- . وعن عبدالله بن عمرء وابن عباس. وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبدالله وغيرهم‎ 


اه 


أن آدم ‏ عليه السلام ‏ لبث في السّخطة سبعة أيام: ثمٌ إن الله تعالى أطلعه في 
اليوم السابع» وهو منكس محزون كظيم . فأوحى الله إليه: يا آدم! ما هذا الجهد الذي 
أراك فيه اليوم. وما هذه البِلِيّة التي قد اجححف بك بلاؤها وشقاؤها"! . 

قال آدم: ملك بطع يا إلهي. وأحاطت بي خطيئتي . وخرجت من ملكوت 
ربي » فأصبحت في دار الهوان بعد الكرامة؛ وفي دار الشقاوة بعد السعادة. وفي دار العناء 
والح تقد الحفْضن والدّعَة, وفي دار البلاء بعد العافية, دفي دار الظفن والزوال تعد 
القرار والطمأنينة. وفي دار الفناء بعد الخلد والبقاء. وفي دار العْرُور بعد الأمن. إلهي ! 
فكيف لا اك لحطف و أم كك تسر قو اسن أم كيف لي أن أَجْتَبِرَ هذه البليّة 
والمصيبة يا إلهي؟ . 

قال الله تعالى له: ألم اصطفك لنفسي » وأحللتكَ داري» واصطفيتك على خلقي » 
تحفسيك كرامي» وألقيت عليك محَبتي , وحذّرتك سَخخطي؟ ألم أباشرك بيدي ‏ باع 
فيك من روحي. واسجدٌ لك ملائكتي؟ اله تنك أجاري في بحبوحة جنتي » تسوابحيت 
هذا ين حرام ؛ قعصيت أمري) ونسيت عهدي» وضيّعت وصيّتي ؟ 0 
فو توعرتي وجلالي لو ملاآت الأرض رجالا كلهم مثلك : وِيُسَبْحُونَ اللْيلَ والنهار لا 
يفتر ون 74" ّ عصوني لأنزلتهم بتارلل العاصين: واي فد رحية ضَعغفكء وَقَثُك 
عَشْرَنَكَ وقبلت توبتك» وسكعهة تضرعك» وغفرت ذنبك . فَقَلّ: لا إله إلا أنت. 
فاتك الله تدك : ظلمتٌ نفسي» وعيلة السوفةه ماعل إنك أنت الحوات 
الرحيم . فقالها آدم . 

فخ فال لكوك كل لازنه إل أده سحائدكك اللهى 'وسححدقف: لمت فم 
وعملت السّوء. فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم . فقالها آدم . 

ثم قال له ربّهء قُلَ: لا إله إلا أنت. سبحانك اللهمّ ويحمدك؛ ظلمتٌ نفسي» 


- وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثير. فإنه صرف عنايته ألى ذلك وبالغ, وحديئه في الصحيحين 
وكان ثقة واسع العلم. يُنظر بكعب الأحبار في زمانه . 
قال العجلى : كان ثقة تابعيآً على قضاء صنعاء . 
وعن وهب قال: يقولون: عبدالله بن سلام أعلم أهل زمانه. وكعب أعلم أهل زمانه. أفرايت من جمع 
أنقلر تذكرة الحفاظ 3433179 

)١(‏ أي ذهب بك, واستأصلك بلاؤها وشقاؤها. 

(؟) سورة الأنبياء. آية رقم .7١/‏ 


ىه 


وعملت السّوء. فارحَمْني إنك أَرْحَمْ الراحمين" 

قال: وكان آدم قد اشتدٌ بكاؤه وحَُزّنه لما كان من عِظُم المصيبة. حتى إن كانت 
الملائكة لتحرن لحزنه. وتبكي لبكائه. فبكى على الجنة مائتي سنة. فبعث الله إليه بِحْيْمَةٍ 
من خيام الجئة. فوضعها له في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة". 


- توبة نوح عليه السّلام”*» 
أخبرنا أبو الحسن علي بن عساكر. أنا عبد القادر بن محمد. أخبرنا الحسن بن 


)1( ذكر الحافظ ا في تفسيره .4481/1١‏ وفى البداية والنهاية ١/5/ا‏ نحو هذا الدعاء عن ابن أبى 
أبى نجيح . . أسمهة : عبداللهء وهو انق رمي بالقدر. أكثر عن مجاهد. وكان لعن عنه. وصفه 


ع أنظر تشريب التهذيب .457/١‏ وطبقات المدلسين ص *1. 

زقه6 كانه اعفد وسابقتها. وكل ما سيذكره المصنف من قصص الأنبياء من زيادات ومبالغات. 
وقد تقدّم ذكر قصة آدم ‏ عليه السلام ‏ كما ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. فنحن نؤمن بما جاء من 
غير زيادة ولا نقصان. ولا حاجة بنا إلى روايات أهل الكتاب وقصصهم . 
وأنظر مقدمتي على هذا الكتاب. فقد ذكرت فيها حكم روإية الإسرائيليات 

() ذكر المصنف هنا توبة نوح ‏ عليه السلام ‏ من سؤاله الله تعالى في ابنه وأنه من أهله 
وهذه القصة كما ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. 
في سورة هود. الآيات 1٠(‏ لام هكذال قال تعالى: ‏ _ 
وحتّى إذا جاء أمرنا رفار التنورٌ فلن قُلْنا: أحمل فيها من كل زوحِينَ اثنين. وأهلك إلا من سبق عليه 
القول. ومن آمنْ. وما آمنَ معهُ إل قليل. 
وقال: اركبوا فيها بسم الله مَجْرَاها ومُرْساهَا إن ربّي لغفورٌ رحيم. وهي تجري بهم ني موج 
كالجبال . وناتى نوح ابْنْهُ, وكان في مَعْزِلٍ : يا بيّ أزكبُ معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي 
إلى جبل يَعْصِمْني من الماء. قل: لا عاصِم اليوم ا ل وخال بينهما المؤخ 
فكان من المُغْرقينَ. 
وقيل: يا أرض ابلعي ماءَك ويا سماءُ أفلعي. وغيض الماك وقضِي الأمر. واستوت على الحودي. 
وقيل: بعداً للفو الظالمين . 
ونادى نوح ريه فقال رب إن ابني من أَهْلي وإِنّ وعدّك الحو وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح 
و ل ا ل 
الجاهلين. قال: رب إِني أعودُ بك أنْ أسألّك. ما ليس لي به علمٌ وإلآ تغفرٌ لي وترحمُني اكنْ من 
الخاسرين» . 
وقال تعالى في سورة المؤمنون. آية رقم :)١8(‏ طفأوحَيّنا إليه أن اصنع الفُلك بأعيّننا ووحيناء. فإذا ‏ 


ون 


على انناو يكتر القظهن + اا عيق الدع مقتقتن أي داعني الوراق + تنا رهبي بن 
الورد. قال: 


5 - ءِ الإ لوال و 5 5 
لما عاتب الله تعالى نوحاً في ابنه. فأنزل عليه: «إني اعظك أن تكون مِنْ 


الجاهلين#4". قال: فبكى ثلاثمائة عام. حتى صار تحت عينيه مثل الجداول من 
البكاء"' . 


(01) 
(0,0 


جاء أمرّنا وفار التنورٌ. فأسلك فيها من كل زوجين اثنين. وأهلك إلآ من سبق عليه القولٌ منهم. ولا 
خاطى فى الدين ظلموا إنهم مغرقون»#. 
والشهة ؛أواقعة هنا والنتي منها تاب عليه السلام. هي : كيف جاز له عليه السلام ‏ أن يسأل نجاة 
ابنه - الكافر ‏ والله تعالى قال له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرقون»4. ثم قال تعالى 
مؤنبا ٠‏ جلا تسألني ما ليس لك به علم.ٍ ني أعظك أن تكون من الجاهلين4. فسؤاله معصية؟! إذا 
كانت الهاء ع في قوله تعالى : : إنه عمل غير صالح ». عائدة للسؤال. 0 إن سؤالك عمل غير 
صالح . 

0 
الحو ابه على دث من وجهين: 
1-فال أبو محمد بن حزم: وهذا لا حجة فيه. لأن نوحآ ‏ عليه السلام ‏ تأول وعد الله تعالى أن 
يخلصه وأهله. فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة. وهذا لو فعله أحد كان ماجوراً. ولم يسال 
نوحٌّ تخليص من أيقن أنه ليس من أهله. فتفرع على ذلك نهي أن يكون من الجاهلين. فندم عليه 
السلام وفزع. وليس ههنا عمد للمعصية البتة. 
؟ - قال القرطبي : قال علماؤنا: وإنما سأل نوح ربه ابنه لقوله: «وأهلك». وترك قوله: «إلا من 
سبق عليه القول4. فلما كان عنده من أهله قال: «هرتٌ إن ابني من أهلي», يدل على ذلك قوله: 
«ولا تكن مع الكافرين؟» أي ل ل لي م 
يقول لربه : هإن ابني من أهلي » إلا وذلك عنده كذلك. إذ مُحال أن يسأل هلاك الكفارء ثم يسأل 
في إنجاء بعضهم . أو أن يشال تجحأة الكافر الظالم بعد نهي الله تعالى : #ولا لا ان 
ظلموا». وكان أبنه يُسَرِ الكفر ويُظهر الإيمان. فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفرد به من علم 
الغيوس. أ علمت من حال ابنك ما لم تعلمه أنت 
وقال الحسن : كان منافقاً. ولذلك استحل نوحٌ أن يناديه . 


والله تعالى أعلم . 
تقلا وبتصرّف ‏ عن رسالة (النبوة والعصمة) للشيخ المفضال: فواز أحمد زمرلي حفظه الله تعالى. 
ويسر الله طبعها. 


وانظر (عصمة الأنبياء) للرازي ص ” - 15 . 

متووة هوق أية رقها /3 1 

هذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد ص 35. قلت: وهذا إسناد صحيح عن وَهُيبٍ بن الورد. 
ووهُيب بن الورد: ثقة عابد. وهو من تابع التابعين انظر التقريب .774/١‏ فلعله أخخذ الحديث عن 
الحسن أو غيره ممن يروي عن أهل الكتاب. والله تعالى أعلم . 


كن 


- توية موسى عليه السلام» 


(#) ذكر المصنف هنا توبة موسى - عليه السلام ‏ في طلبه رؤية الله تعالى . 
وهذه القصة كما أخبر بها الل اتعلين في سورة ة الأعراف. آية رقم )١47(‏ هكذاء. قال تعالى : «ولمًا 
جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربهُ. قال: رت أرني أنظ” إليك. قال: لنَ تراني ولكن أنظئ' إلى الجبل 
فإنٍ آسْتقرَ مكانه فسوف تران ٠‏ فلمًا تجلى ربّهُ للجبل. عهلةُ دكا وخر قوبس ميقا فلمًا أفاق قال: 
سبحانك تُبتُ إليك. وأنا وَل المؤمنين». 
وقد تأول الزمخشري طلب موسى - عليه السلام ‏ الرؤية بوجهين: ٍ 
١‏ - أنه إنما سأل ذلك تبكيتاً لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا لرؤية. فقالوا: أرنا الله 
جهرة» فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب بالمنع . 
؟ - أن معنى «أرني أنظر إليك»., عرفني نفسك تعريفاً واضحا جليا . 
قال القرطبي : «وعند المبتدعة: سأل لأجل القوم. ليبين لهم أنها غير جائزة. . وهذا لا يقتضي التوبة» 
أه. 
والبعض ذكر كلام الزمخشري بشكل آخرء فقالوا: إن موسى كان عالماً بأن الله لا يُرى. ولكن طلب 
قومه أن يريهم ربّه. كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: «إلن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة». فطلب 
الرؤية ليبّين الله تعالى لهم أنه ليس بمرئي . 
وهذا باطل. إذ لو كان كما زعموا لقال موسى : أرهم ينظروا إليك. ثم يقول له: لن يروني. 
وأمًا التأويل الثاني للزمخشري في طلب الرؤية» بأن المقصود عرفني نفسك تعريفاً واضحاً جلياً . 
فهذا أضعف وأبعد» فإنه لولم يكن المراد الرؤية لم يقل له تعالى : «انظر إلى الجبل. . الآيةم . 
والصواب - والله تعالى أعلم أن موسى - عليه السلام - في لقائه في الموعد المحدد. وفي كلام ألله 
إيا. لم يكتفب بأن يكلمه الله تعالى. بل أراد أن يستكثر من الخيرء كعادة الإنسان الذي لا يقف عن 
طلب المزيد من النعم. وبحي عا كوم وميا الاي 
يراه رؤية بصرية. 1 
فموسى - عليه السلام ‏ في خِضْمٌ تلقيه كلام الله تعالى. وتشوق روحه واستشراقهاء ينسى من هوء 
وينسى ما هو ويطلب ما لا يكون لبشر فى هذه الأرض. وما لا يطيقه بشر فى هذه الأرض. . يطلب 
الرؤية . ١‏ 1 
ولم يدر موسى ‏ عليه السلام - أنه تجاوز بهذا السؤال الحدود التي يح يجب أن يبقى فيها مع الله تعالى 
جلّ في علاه. فليس هو مع انسان مثله. انما هو مع تجرد متزوق أن تود وكماله. . هو مع ربه. 
ربٌ العالمين سبحانه وتعالى . ومهما قربه ربه إليه فسيظل الفرق قائمآ بين طبيعة الإنسان المقرّب. 
وخختصائص الإله المعبود الأعلى . 
ولذا كان رد المولى سبحانه على سؤال موسى هو النفي المؤكد بقوله: «إلن تراني». ثم قال: 
«ولكن انظر إلى الجبل. . الآية 6 . فحدث مع موسى ما حدث - كما ذكر الله تعالى ‏ إلى أن أفاق 
فقال: «#سبحانك تبت إليك, وأنا أول المؤمنين». 
قيل : تعن يجاوز للمدى في سؤالك. 


عن احا س0 امل برسي أنا إسحاق بن بشرء أنا أبو إلياس. 
عن وَهُب بن مُنبه". قال: 


لما سمع موسى - عليه السلام ‏ كلام نكر وجل ب يم في رؤيته. فقال: 9«إرَبٌ 
أرني أَنْظْرْ إليك, قال لن تراني لكن آنْظْرْ إلى الجبل فإنَ استقرٌ مكانّهُ فسوف تراني04©. 

كال هيه بن ابعاق حت يعن نتن لا اليج كاك :قال اله فسان يا بق 
عمران! إنه لا يراني أحدٌ فيحيا. قال متوبى ارت لا شرينك: للكده إلى | أن أراك وأموت 
أحب | الى من أن لا أراك وأحياء. رب 0 نعماك وفضلك بإعناتلك بهذا الذي 
ابتاللقه وأمرك عن اتر ذلك 


قال : واخترنا حوره عن الضحاك» عن ابن عباسرى؛ 3 قال: لما رأى الله - الرحيم 

بخلقه ‏ من حرص موسى على أن يعطيّه سؤله, قال: انطلقى فانظر الجر الذي في رأس 
الجبل. فاجلس عليه فإني مهبط عليك جندي. ففعل موسى . 
- وقيل: عن مسألة الرؤية في الدنياء قاله مجاهد. 

وقيل : سأل من غير استكذان. فلذلك تاب 

وقيل: على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له وعند ظهور الآيات. 

وقوله: «وأنا أول المؤمنين» . قال ابن كثير في تفسيره 140/7: «أي أنه لا يراك أحدء وكذا قال أبو 

العالية. قد كان قبله مؤمنون. ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم 

القيامة . 

وهذا قول حسنٌ له اتجاه» أه. 

والله تعالى أعلم . 

نقلاً ‏ بتصرف ‏ عن رسالة: (النبوة والعصمة) للشيخ فواز أحمد زمرلي حفظه الله تعالى. 

رار شير الكران 0 0 5 ا والماكا 7١15-0‏ للأهمية. 


كذاب» أاه. د ا 1د دم 


لمر 


ف سورة الأعراف. آية رقم .١11*/‏ 

(6) قال الحافظ ابن كثير في تفسير 140/7: «وقد ذكر محمد بن جرير- أي الطبري ‏ في تفسيره 
ههنا - أي : في تفسير هذه الآية: رب ب أرني أنظر إليك . و أقرا رول لمم قو اننا وقسانت طد 
محمد بن إسحاق بن يسارء وكأنه تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم» اه : 

(8) هذا إسناد ضعيف جدآ عن ابن عباس». وفيه: جويبرء وهوابن سعيد الأزدي. نزل الكوفةء راوي 
التفسيرء ضعيف جداً. كذا ف في التقريب م وقد تقدمت ترجمة ضافيه له أول الكتاب. 


كه 


الدنيا أن يعرضوا عليه. فمروا بموسى - عليه السلام - ولهم أصوات مرتفعة بالتسبيح 
والتهليل كصوت الرعد الشديد ثم أمر ملائكة السماء الثانية أن يعرضوا عليه ففعلواء فمروا 
به على ألوان شتى » ذوو وجوه وأجنحة » منهم ألوان الأسدء رافعي أصوات نهنم بالسبيخ ٠‏ 
ففزع موسى منهم. وقال: أي ربٌ! إني ندمت على مسألتي, ربٌّ! هل أنت منجيّ من 
مكانى الذي أنا فيه؟ 

قال له رأس الملائكة: يا موسى. اصبر على ما سألت. فقليل من كثير ما رأيت. 

ثم أمر الله ملائكة السماء العالنة أن اعبطو فافترضوا على موبى + فاقسل مانلا 

يحخصرى عددهم على ألوان 1 ألوانهم . كلهب النار. لهم بالتسبيح والتهليل زجل2”" . 
فاشتدٌ فزع موسى - عليه السلام - . وساء ظئه ويس من الحياة . 

فقال له رأس الملائكة: يا ابن عمران. اصبر حتى ترى ما لا تصير عليه . 

ثم أوحى الله تعالى إلى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا إلى موسى بالتسبيح. 
فهبطواء. ألوانهم كلهب النار. وسائر خلقهم كالثلج. لهم أصوات عالية بالتسبيح 
والتقديس . لا تشبه أصوات الذين مروا به. 

فكذلك أهل كل سماء إلى السماء السابعة ينزلون إليه بألوان مختلفة. وأبدان 
مختلفة. وأقبلت ملائكة يخطفٌ نورهيم الأبصار ومعهم حراب» الحربة : كالتخلة الطويلة 
العظيمة. كأنها نار أشدٌ ضوءاً من الشمْس. وموسى - عليه السلام - يبكي رافعاً صوئه. 
يقول: اوت اذكرني ولا تدسني أنا عبدك. ما أظن أن اتخودية اننا فيه. إن حرجت 
احترقت» وإن مكثت مت. 

قال له رأس الملائكة: قد أوشكت أن تمتلىء خوفاً وينخلع قلبك. هذا الذي 
جلست لتنظر إليه 

قال : ونزل جبريل. وميكائيل. وإسرافيل. ٠‏ ومن في سبع سماوات» وحملة العرش 
والكرسي , وأقبلوا عليه يقولون : : يا خاطىء ء ابن الخاطىء» ما الذي رقاك | إلى ها هنا! 
وكيف اجترأت أن تسأل رئك أن تنظر ! إليه؟ وموسى - عليه السلام - يبكي ١‏ وقد اصطككتٌ 
ركبتاه29, وتكلية شافلة.: 


(1) زَجل: بفتحتين: الصوت, كذا في مختار الصحاح ص 27717 وانظر أساس البلاغة ص 184 . 
(١‏ أصطككت ركيتاه, أي : : ضربت أحداهما بالأخرى من شدة الخوف. 


/اه 


فلما راق 0 أزاة قائمة عرئية 200 


القن ميد ليها خونا وؤقاك ا الع اميت عل ناه 


فقال موسى : يا إسرافيل. ‏ وقد اطمأن ‏ أحببت أن أعرف من عظمة ربى ما 
عرفت . ْ 

ثم أوحى الله عر وجل للسماوات: إني متجلٍ للجبل. فارتعدت السماوات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والنجوم والسخات: والح والثان والين عه والبحار, 
وخرّوا كلهم سجداً. وموسى ينظر إلى الجبل : «فلمًا نَجَلّى رَبَهُ لِلْجَبَل جعلّهُ دكاً. وخر 
مُوْسَى صقا" ميّتآ من نور رَبّ العرّة جل وعلاء فوقع عن الحجرء والقلب عليه فصار 
عليه مثل القبة لئلا يحترق. 


قال الحسن: فبعث الله تعالى جبريل - عليه السلام ‏ . فقلب الحجر عن موسى 
وأقامه 5 مع سور 00 0 ل 2 


+من أنه لا يراك 0 القتياة: 


ه ‏ توبة داود عليه السلام*» 
أخوها اححددة السارق» فال : انا قارعم انا اوسلي آنا مهلني كا الح يد 


(1) الفرَقٌُ: الخوف. مختار الصحاح ص 774. 

.١1"/ سورة الأعراف. آية رقم‎ )١( 

(5) سورة الأعراف. آية رقم .١87/‏ 

(؛:) أنظر تفسير ابن كثير 740/7. وقد تقدّم الكلام على هذا فيما ذكرته في الكلام على توبة 
موسى - عليه السلام - . 

(#) ذكر المصنف هناء. قصتان عن داود ‏ عليه السلام . 
أما الأولى : فظاهرة البطلان, لا يجوز نسبتها إلى نبي أبداً. إذ فيها أنه أحبٌ امرأة. رجل. ثم سعى 
في قتله. ثم تزوجها بعد ذلك. وهذا مما لا يجوز نسبته لأحاد المسلمين» فكيف لنبي؟! . 
وأما الثانية: فذكر فيها قصته ‏ عليه السلام ‏ مع الخصمين الذَيْنَ تسَوْرا عليه المحراب. وذكر فيها أن 
الخصمينَ ملكان وإنما أتوا لابتلائه وغير ذلك . 
والقصة وكما ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز ذكرها المصنف. فلا حاجة إلى ذكرها هنا. 
وزكفينا أن تتاكر قول الخافظ ابن كير فى 'البذاية والتهاية له 19/7 ووقد ذكر كثير من المفسرين :من 
السلف والخلف ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات. ومنها ما هو مكذوب لا محالة. تركنا 
أيرادها في كتابنا قصداً. إكتفاءاً واقتصاراً على مجرد تلاوة القصة في القرآن العظيم. والله يهدي من - 


ارا 


4ه 


علي. أ نا إسماعيل » أنا إسحاق» قال: وأنباً الأوزاعي". عن يحيى بن أب كثير. عن أبي 
هريرة . أن رسول الله 27 قال: 


كان داود ‏ عليه السلام ‏ قد قسَّم الدّهر على أربعة أقسام. فيوم لبني إسرائيل 
يُدَارسهم العلم ويدارسونه , أويوم للمحراب» ويوم للقضاء. ويوم للنساء . 
فبينا هو مع بني إسرائيل يدارسهم. إذ قال بعضهم: لا يأتي على ابن آدم يوم إلا 


فقال داود في نفسه: اليوم الذي أخلو فيه للمحراب تتتنحى عني الخطيئة. فأوحى 
الله إليه : يا داود! خل: خذرّك حتى ترى بلاءك . 


قال إسحاق: وأخبرنا ابن بشر. عن قتادة» عن الحسين” » قال: فبينا هو في محرابه 
مُنْكَبٌ على الزدورة يقرؤهاء إذ دخل عليه طائر من الكوّة فوقع بين يديه. جسده من 


5 يشاء إلى صراط مستقيم» أه. 
وسيأتي مزيد بيان لذلك ضمن تعليقنا على القصة. 
0 كتااى المطبوعة 4 آنا إسكاف» تقال وان الأو قاع هكد بالواقه وأنا فلمل إسحاق كان يحدتة: 
فيقول: أنبأ فلان كذاء وأنبا فلان كذاء وأنبا الأوزاعي عن يحيى كذا. 
أو كان يحدّث عن الاوزاعى نفسهء فكان يقول: أنبا الأوزاعى عن فلان كذاء وأنبا الأوزاعى عن 
فلان كذاكء وأنبا الاوزاعى عن تح بن أبن 'كثير كذا: 1 1 
والله تعالى أعلم. 0 
والأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمروء. أبو عمرو: فقيه. ثقة. جليل. مات سنة سبع وخمسين ومائة 
التقريب 4947/١‏ . 
5) قلت: هذا إسناد ضعيف جداً ‏ متروك ‏ عن رسول الله يك هذا إن لم يكن موضوعاآً. فيه : 
١‏ إسحاق. وهوابن بشرء قال عنه الذهبي في المغني :14/١‏ «مجمع على تركه. وقد اتهم 
بالكذب. وقال: ابن المدينى كذاب» أه. 
وقداتقديك ترعمة ساف ةله أو الكات هات دقل الترانين من انو 
0 أبي كثيرء وأبي هريرة. فإنه - أي يحيى لم يدرك أبا هريرة . 
قال أبو حاتم الرازي: يحبى بن أبي كثير لم يدرك أبا هريرة. وقال مرة أخرى: يحبى بن أبي كثير لم 
يدرك أحدآً من أصحاب النبي - طلْهِ - . إلا أنساً فإنه رآه رؤية, ولم يسمع منه. 
أنظر المراسيل لابن أبي داود ص 71٠‏ -7114. 
() هذا إسناد ضعيف جداً ‏ متروك عن الحسنء فيه: . 
0 وهوابن بشر: مجمع على تركه. كما تقدّم . 
ابن بشرء. واسمه: محمد: فراع و د ليس بالقوي . ميزان الإعتدال 191١/7‏ . 
5 ِ ملازم للرّبور لا يفارقه يقرؤه» أنظر أساس البلاغة ص 7885. 
والزبور: هو الكتاب الذي نل على داود عليه السلامء قال تعالى في سورة الإسراء آيسة رقم (00):- 


4ه 


ذهب. وجناحاه من ديباج مُكَلّل بالدرٌء ومنقاره زَبَرْجَدء وقوائمه فيروزج. 

فوقع بين يديه. فنظر إليه.. فحت أقامن طبر الحدة فجعل يتعجّب من حُشسّنه. 
وكان له أبن صغير ‏ » تقال لو اعت عند فظر إليه ابني. فأهوى إليه فتباعد منهء 
ويُطمّعه أحياناً من نفسه حتى تكاد تقع يده عليه اعد غنه أنضا ...هما (آال كدلك مدل 
ويتباعد حتى قام من مجلسه وأطبق الزَّبور. 

فطلبه”"" فوقع في الكوة. فطلبه في الكوة. فرمّى بنفسه في بستانء فاطلع داود فإذا 
بامرأة تغتسل . 

قال قتادة”, عن بلال بن حسّان: فأخرج رأسه من الكوة. فإذا هو بامرأة ة تغتسلء 


فنظر إلى أحْسَنَ لق اله . ونظرت المر أة وإذا وجه رجل. 1 


رجع إلى حديث الحسن قال: فزاده ذلك بها إعجاباً. فرجع إلى مكانه وفي نفسه 
منها ما في نفسه. 

فبعث لينظر من هي؟ فرجع إليه الرسول فقال: هي تَمَايع ابنة حَنَانَا وزوجها أؤريا 
ابن صوراء ‏ وهو في البلقاء؛ مع ابن أخت داود محاصرين قلعة ‏ . 

فكتب داود إلى ابن أخته كتاباً: إذا جاءك كتابى هذا فمرٌ أوريا بن صورا فليحمل 
التابوت وليتقدّم أمام الجيش. ‏ وكان الذي قم لآ برجم حت يُقتتل أو يفتح الله عليه - . 

فدعا صاحب الجيش أوريا فقرأ عليه الكتاب. فقال: سمعاً وطاعة. فحمل التابوت 
وسار أمام أصحابه فقتل . 

وكتب ابن أخت داود بذلك إلى داود. 

فلما انقضت عدّة المرأة أرسل إليها داود فخطبها فتزوجها©". 


- لزاع وك 

)١(‏ أي: طلب الطير. 

(5) هو موصول بالإسناد السابق» أي عن إسحاق بن بشرء عن محمد بن بشر. عنه. وهذا إسناد ضعيف 
جداً كما تقدم . 

(*) هذه القصة ‏ وكما تقدم ‏ ظاهرة البطلان. ويكفينا رذآ لهاء أنها لم تثبت من ناحية الإسناد. فهي كلها 
تعود إلى إسحاق بن بشرء وفيه من الكلام ما قد عرفت. 
قال الإيام 9 الجوزي في زاد المسير .١١0/١‏ 
وما زوي من أنه نظر إلى المرأ ة فهويها. وقدّم زوجها للقتل. فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء. لأن - 
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قال: وأخبرنا سعيد. عن قتادة.» عن الحسن. قال: إن داود لما تزوج تشايع بنت 
حناناء وكان يخلو للعبادة في المحراب» فبينا هو في الحراب»ء إذ سمع صوته عالياً. ثم 
سور عليه وجلان تح افمما علي » فلما رآهما فزع منهما قالا : «لا تخف. خَطَْمَان 
َغْى بعضنا على بعض» يعني , اعتدّى بعضنا على بعض فظلمه. ٠‏ إفاحكم بِينَنا بالحىَّ ولا 
تشطط» يعني : لا تَجرء «واهدنا إلى سَّوَاءٍ الصّراط #" - يعني إلى قصد السبيل. 

فقال داود : قِضّا علي قصّتكما قال: ا 00 ولي 
نَعْجَةٌ واحدةٌء فقال: أُكْفلنِيها وعَرّني في الخطاب4 يعني : قهرني وظلمني, وأخذ نعجتي 


فضمها إلى نعاجه «وعرني في الخطاب46" يعني يعني : إذا تكلم كان أبلغ في المخاطبة مني ١‏ 
وإذا دعا كان أسرع إجابة مني , وإذا خرج كان. ‏ يعني : أكثر تبعاً مني - . 
فقال داود: «لقد ظلمك بِسُوَد َمْجَتِكَ إلى نِعَاجه وَإِنَّ كثيرآ من الُلطَاءِ لَْنَى 


ار إلا لين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحَاتَ وليل ما مم0 
يرض “2 منك هذه وهذه. يعني : جبهته وفاه. 
قال الملّك : بل أنت أحوج إلى ذلك منه. وارتفعا. 


وفي رواية قال: فتحولا في صورتهماء وَعَرَجَا وهما يقولان: قضى الرّجل على 


نفسه 7) 


- الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم راحو 
وقال الرازي في (عصمة الأنبياء) ص ٠٠١‏ : «إن الذي حكاه 0 0 
أورياء فاحتال حتى قتل زوجهاء ل بل لو وصف به أ فسق الملوك لكان منكراً» اه 
وقد تقدم قول الحافظ ابن كثير الذي ذكره في البداية والنهاية ١7/57‏ ا 0 
من السلف والخلف ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيايات, ومنها ما هو مكذوب لا محالة. .» 
أه. 

. أي: إسحاق بن بشرء وهو متروك, كما تقدّم فالإسناد ضعيف جدآ اس الحسن‎ )١ 

(1) سورة صء آية رقم /057 وتمام هذه الآية. مع سابقتها ‏ آية رقم -7١/‏ «وهل أناك نبا الخصم 
إذ تسوروا المحرات. إذ دخلو على داود ففرع منهم . قالوا : لا تخف خصمان. . © الآيات. 

(6) سورة صء آية رقم /75. ٍ 

(4) سورة صء أية رقم 37> . وتمام هذه الآية مع ما بعدها آية رقم 187 «+وظن داؤد أئما فتناه 
فاستغفر به وخر راكعاً واناتم فغفرا له ذلك. وإن له عندنا لَرُلفَى وحَُسْنَ مآب». 

(4) أي: يَكْسْرٌ ويقطعٌ منك هذه وهذه. أنظر مختار الصحاح ص 4 

(1) ممًا تقدم يظهر أن الخصّمَين هما ملكان. وقد ردّ الإمام ابن حزم هذاء فيما ذكره في كتابه الفصل ٠‏ - 
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فقال ‏ رحمه الله بعد أن ذكر الايات: وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله 
المستهزؤون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود ‏ وإنما كان ذلك الخصم قوماً من بني آدم 
بلا شك. مختصمين في نعاج م الغنم على الحقيقة بينهم. بَعْى أحدهما على الآخر على نص 
الآية. 

ومن قال أنهم كانوا ملائكة مُعرّضِين بأمر النساء. 

- (قلت: هناك قصة أخرى غي التي ذكرها المصنف من زواج داود بزوجة أورياء وهي باختصار؛ أن 
أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته. وكانت 
لهم عادة في ذلك لا ينكرونها. فاتفقت أن وقعت عين داود عليه السلام على امرأة رجل قأعجبته. 
فسأله النرول عنها. ففعل. وتزوجها داود عليه السسلام وكان لداود عليه السلام تسمع ع وتسعون زو زوجه 
غيرها فأنزل الله ملكان بصورة رجلين يسألانه عن النعاج. بشكل : د بن لا حر لما أي 0 
تسع وتسعون نعجة إشارة تسع وتسعون زوجة التي لداود عليه السلام. والنعجة الأخرى إشارة إلى 
زوجة الرجل الذي لم يكن عنده غيرها. . وبالتالي فحكمه لصالح صاحب النعجة الواحدة. على 
صاحب النعاج التسع والتسعون. كان حكماً على نفسه بأنه قد ظلم الزوجة الواحدة. 

فعلم داود عليه السلام. فخر راكعاً وأناب . 

عاد ا القعة رجهي ن ادرو وات لز كاه الت لاعت تين علي عزن الك دب رت 
نقضها من الإمام ابن حزم). 

يعود الكلام إلى الإمام ابن حزم: ومن قال أنهم كانوا ملائكة مُعرّضِين. وزاد في القران ما ليس فيه. 
وكذب الله عرّ وجل ٠‏ وقرّ على نفسه الخبيثة أنه كذب على الملائكة. لأن الله تعالى يقول: همل 
أتاك نبا الخصم . . # .فقال هو لم يكونو! قط خصمين. ولا بغى بعضهم على بعض. ولا كان قط 
لأحدهما تسع وتسعون نعجة. ولا كان للآخر نعجة واحدة, ولا قال له أكفلينها. 

فأعجبُ لما يقيمون فيه أهل الباطل أنفسهم. ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كل ذلك بلا دليل. بل 
الذعوى المجردة . 

ثم قال: وأما استغفاره وخروره ساجداً ومغفرة الله تعالى له. فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه 
الأفعال الكريمة. والإستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب. 
نالك سكف اله لمدن أعز الأرهن والملفكة كبا قال اله ساكل الإو عفروك للدية: امو 
ربّنا وسعت كل شيء رحمة وعلمآ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم». 
ويحتمل أنه حصل منه على سيل الإنقطاع إلى الله تعالى والخضوع والتذللى بالعبادة والسجود: 

كما حكى الله سبحانه عن ابراهيم عليه السلام يقول: «والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين »© . 

وأما قوله تعالى : #فغفرنا له ذلك4. فالمعنى إنا قبلناه منه وأثبتناه عليه فأخرجه على لفظ الجزاء . 
وتابع ابن حزم فقال: وأما فوله تعالى عن داود ‏ عليه السلام - : «#وظن داود أنما فتناه 4 , وقوله 
#فغفرنا له ذلك». فقد. ظن داود عليه السلام أن يكون ما أتاه الله عرٍّ وجل من سعة الملك العظيم 
قملهة . 


فد كان يدعو رسول الله ؟ 8 في أن يثبت يد يثبت الله قلبه على دينه ‏ فاستغفر الله تعالى فى هذا الظن؛ - 


33 


رعاماؤاوة انه إنما عني به هو. فخرٌ ساجدا أربعين يوما لا يرفع رأسه سه إل لحاجة لا 
بذ منهاء ثم يغوة ليسجلةه لا يأكل ولا يشربء وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه. 
وهو ينادي ربّه - عرّ وجلّ - ويسأله التوبة". 

وكان يقول في سجوده: سبحان خالقٍ النور الحائل بين القلوب. سبحان خالق 
النور؛ إلهي خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي. سبحان خالق 
النور؛ إلهي لم أفارق البرنور ولم أتعظ بما وعظتٌ به غيري ٠‏ إلهي أمرتني أن أكون 
لليتيم كالاب الرحيم. وللارملة كالزُوجٍ الرحيم» فيث عيدة عبحاة خماق النون 
إلهي! بأيّ عين أنظر إليك يوم القيامة. وإنما ينظر الظالمون من طرف خفيّ. سبحان 
خالق النورء إلهي! الويل لداود من الدنت العظيم الذي أصابء سبحان خالق النور, 
إلهي الويل لداود إذا كف عنه الغطاء. فيقال: هذا داود الخاطىء سبحان خالق النور. 
إلهي أنت المغيث وأنا المستغيث. فمن يدعو المستغيث إلا المغيث؟ سبحان 3 
النور؛ إلهي إليك فَرَرْت بذنوبي, واعترفت بخطيئتي, فلا تجعلني من القانطين» و 
تخزني يوم الذين ‏ في مناجاة كثيرة . 

قال: فأتاه نداء: أجائ ع أنت فتطعُم؟ أظمآن أنت فتسقى؟ أمظلوم أنت فتنصر؟ ولم 
يجبه في ذكر خطيثته . 

قال: فصاح صيحة هاج ما حوله. ثم نادى: يا ربّ! الذنبٌ الذي أصبتٌ؟ 

فنودي : يا داود! ارفع رأسك فقد غفرتٌ لك. 


- فغفر الله تعالى له هذا الظن. إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من ذلك فتنة» أه. 
نقلاً عن رسالة (النبوة والعصمة) لشيخي المفضال. فواز أحمد زمرلي حفظه الله تعالى. ويسّر الله 
طبعها. 
وقال الحافظ بن كثير فى تفسير :7١/15‏ «قوله تعالى : «فغفرنا له ذلك» أي : ما كان منه. مما يقال 
فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين» أه. 
وكان قد قال رحمه الله تعالى ‏ : «قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم 
يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب إتباعه, ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده. 
لأنه من رواية يزيد الرقاشي. عن أنس رضي الله عنه ‏ . ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف 
عند الأئمة فالأولى أن يُقتصر على مجرّد تلاوة هذه القصة. وأن يُرَدٌ علمها إلى الله عر وجل فإن 
القرآن حنٌ وما تضمّن فهو حٌّ أيضآء أه. 
وقد تقدّم ذكر ما قاله ‏ رحمه الله تعالى - في البداية والنهاية . 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 5 و«وقد ذُكر بصيغة المجهول أنه استمر ساجداً أربعين 
صباحا» أه. 
وأنظر الزهد للإمام أحمد ص .41١-94٠‏ 
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قال2: وأخبرنا أبو إلياس. عن وهب بن مده أنْ داود أت قبر أورياء فقام عنده 
وجعل التراب على رأسه. ثم نادى فقال: الويل لداود. ثم الويل الطويل لداود. سبحان 
خالق النور؛ الويل لداود. ثم الويل لداود إذا نصبت الموازين. سبحان خالق النور؛ الويل 
لداود. ثم الويل الطويل لداود يوم يُقنَص للمظلوم من الظالم. سبحان خالق النور؛ الويل 
لداود. ثم الويل الطويل لداود يوم يكحي على وجهه مع الخاطئين إلى النار. سبحان 
خالق النور؛ الويل لداود. ثم الويل الطويل لداود! . 


قال : فأتاه ندذاء من السماء : يا داود! قد غمرت لك ذنيبك» ورحمث بكاءَك. وأقلت 
عدزتك:. 


قال: يا ربّ! كيف تعفو عني وصاحبي لم يعف عني؟ 


قال : يا داود أعطيه يوم القيامة من الثواب ما لم تر عيناه ولم تسمع أذنام فأقول: 
رضي عبدي؟ فيقول: يا ربٌ! من أين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول له: هذا عوض 
من عبدي داود» فأستوهيك منة. فيهبك لى . 

قال: يا رتٌ! الآن عرفت أنك قد غفرت لى©). 


)١(‏ أي: إسحاق بن بشرء وهو: مجمم على تركه. فالإسناد ضعيف جداً عن وهب. 

.41١-9٠ أنظر الزهد للإمام أحمد ص‎ ١ 
ويكفينا فى هذه القصة أن نقرأ القرآن.. ونردٌ علمها إلى الله تعالى, إذ أن القرآن حقّ وما تضمَنَ فهو‎ 
. حى. كما ذكر الحافظ أبن كثير في تفسيره‎ 
وكما تقدّم - : «وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف‎ .١7/57 رحمه الله - في البداية والنهاية‎  لاقو‎ 
والخلف ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات. ومنها ما هو مكذوب لا محالة, تركنا إيرادها في‎ 
كتاننا قصدآ. إكتفاءآ واقتصادآ على مجرد تلاوة القصة من المرآن العظيم  والله يهدي من يشاء إلى‎ 
صراط مستقيم» أه.‎ 
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[1] توبة سليمان عليه السّلام» 
قال إسحاق: وأخبرنا جوييِرء عن الضحَاك, عن ابن عباس قال: كان 
سليمان ‏ عليه السلام - رجلا غرّاء يغزو في البر والبحر» فسمع بملك في جزيرة من 
جزائر البحر. فركب سليمانُ الرّيحَّ وجنوده من الجن والإنس. حتى نزل تلك الجزيرة» 
فقتل ملكهاء وسبى من فيهاء وأصاب جارية لم ير مثلها خسنا وجمالاً: وكانت ابئة ذلك 
الملك. فاصطفاها لنفسه. فكان يجد بها ما لا يجد بأحد, وكان يؤثرها على جميع نسائه . 


فدخل عليها يوماً. فقالت: ني نى أذكر أب وملكه. وما أصابه. فيحزنني ذلك» فإِنْ 
رأيت أن تامر يحض الشيتاطين ا ب 0ه قازاة بكرة ة وعشياً. 
رَجَوْتَ أن يذهب عني حزني, ويسلي عني بعض ما أجد في نفسي . 


فامر سيلييان صكوا المارد. فمثّل لها أباها في هيثته في ناحية دارهاء لا تذكر منه 
سينك إلا أنه لا روح فيه. 


فعمدت إليه فزينته وألبسته حتى تركته في هيئة أبيها ولباسه. ف امكرع 
سليمان - عليه السلام من دارها تغدو عليه كل غدوة مع جواريها فتطيّبه» وتسجيد لف 


(*) ذكر المصنف هنا قصة سليمان عليه السلام. مع إحدى زوجاته التي عبدت الأصنام في داره دون 
علمه. وذكر قصته كذلك مع صَخَرء ذلك المارد الذي أخذ منه الخاتم. فسُلب بذلك سليمان 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 77/84: «وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف ‏ رضي 
الله عنهم - كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلمء وجماعة آخرى. وكلها متلقاة من قصص أهل 
الكتاب., والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» أ ه. 
وقال في البداية والنهاية 54/7 : «ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ههنا آثاراً 
كثيرة عن جماعة من السلف, وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات. وفي كثير منها نكارة 
شديدة. .. أه. 
وقال الرازي في (عصمة الأنبياءع ص ١١8‏ : «فأما الذي يذكره الأكثرون من القصاص من حديث 
الخاتم وآصف. فتلك الحكاية باطلة لم يدّل على صحتها شيء. فلا يجوز الإلنفات إليها» أه. 
وقال النسفي في تفسيره 7/50 : «وأما ما يُروى من حديث الخاتم والشيطان. وعبادة الوثن في بيت 
سليمان عليه السلام ‏ فمن أباطيل اليهود» أه. 

)١(‏ هذا إسناد ضعيف جداً عن أبن عباس. وفيه: 
١-إسحاق.‏ هو: ابن بشر أبو حذيفة البخاري» قال عنه في المغني :79/١‏ «مجمع على تركه. 
وقد أتهم بالكذب. وقال ابن المديني : كذّاب» أه. 
١‏ - جويبر وهو: ابن سعد الأزدي : راوي التفسيرء ضعيف جدآء التقريب .١175/1١‏ 
وقد تقدمت تر جمد صافء له ولإسحاق أوَل هذا الكتاب, باب ذكر التوابين من الملائكة 
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وتَسْجِدٌ جواريهاء وتروح بمثله. - وسليمان لا علم له بذلك ‏ . 

حتى أتى 0 يوماً. وبلغ الاسنة وبلغ آصف بن برخيا ‏ وكان صديقاً 
له -. فدخل علبه. فقال: يا نبي الله! قد أحببت أن أقوم مقاماً أذكر فيه من مضى من 
أنبياء حر وديم 

قال: فجمع سليمان الناس. فقام فيهم فذكر من مضى من أنبياء الله وأثنى على 
كل نبي بما قي وذكر ما فضّلهم الله به. حتّى انتهى إلى سليمان. فذكر فضله وما أعطاء 
لله في حَدَانَةٍ سنه وصغره ثم سكت. فامتلأً سليمان غيظاً . فلما دخل. أرسل إليه فأتاه. 
فقال: يا آصف! ذكرت من مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم بما كانوا عليه في زمانهم 
كله فلمًا ذكرتني جعلت تثني علي بخير في صِعْري وسكت عما سوى ذلك من أمري في 
كبري فما الذي أحدئت في كبري؟ . 

قال: احْدَئْتْ أن غَيْرَ الله يُعْبَدُ في دارك منذ أربعين يوم في هوى امرأة. 

قال : في داري؟ قال: في دارك . 

قال: إناللك وإنا الله راجيونة عرفتٌ» ما قلت هذا إلا عن شيء بَلَعَك. . ثم رجع 
إلى داره. وكسر ذلك الصنم ء وعاقب تلك المرأة وولائدها. ثم دعا بثياب الطرن نينا 
ثم خرج إلى فلاة من ارصن اقرش له انرما ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى.ء فجلس 
على ذلك الرّماد يتمعّك فيه" متذللا متضرّعاً. يبكي ويستغفر الله ويقول: يا ربٌ! ما هذا 
بلاؤك عند آل داود أن يعبدوا غيركء وأن يقروا في دارهم وأهلهم عبادة غيرك؟! . فلم يزل 
كذلك حتى أمسى . ثم رجع . 

وكانت له جارية سماها: الأمينة. وكان إذا أتى الخلاء. أوأراد إتيان امرأة. وضع 
خاتمه عندهاء وكان لا يمسّه إلا وهو طاهرء وكان الله تعالى جعل ملكه في خاتمه. 


قال وهب: فجاء يوماً يريد الوضوء. فدفع الخاتم إليها. وجاء صخر المارد. فسبق 
سليمان فدخل المتوضأا. فدخل سليمان لحاجته. وخرج الشيطان على صورة سليماذ 
ينفض لحيته من الوضوء, لا تنكر من سليمان شيئاً. فقال: خاتمى يا أمينة! فناولته إياه. 
0 أنكة سليهانة فجعله في يده. جاتحن جلس علق حيار سليتانة 
وعكفف عليه'' الطير والجن والونس . 


.717 يتمعك فيه. أي : يتمرغ فيه. مختار الصحاح ص‎ )١( 
 مانصأ (؟) وعكف عليه, أي : أقبل عليه مواظباً. وبابه: دخل وجلّس : قال الله تعالى : «ويعكفون على‎ 
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وخرج سليمان. فقال للأمينة: خاتمي. قالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن 
داوذه وقد قير عن جنال وذهت حقة رهاز ند قالت: كذيك إن لفان قنه أحد 
خاتمه» وهو جالس على سريره في ملكه . 

فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته . 

قال الحسن: فخرج سليمان هارباً مخافة على نفسه. فمضى على وجهه بغير خذاءٍ 
ولا قلنسوة. في قميص وإزار. 

فمر باب شارع ‏ على الطريق”''. ‏ وقد جهده الجوع والعطش والحر ‏ . فأتى الباب 
فقرعه. فخرجت امرآة. فقالت: ما حاجتك؟ فقال: ضيافة ساعة, فقد ترين ما أصابني 
من الحرٌ والرّمُضاء”' قد احترقت رجلاي», وبلغ مجهودي من جو التجوخ والعطش . 

قالت المرأة: : زوجي غائب. وليس يسعني أن ل زعلا غريباً علي. فاذخل 
السستان. فإِنْ فيه ماءً وثماراً. اي ين ثماره. وتبرّد فيه. فإذا جاء زوجي استأذنته فى 
ضيافتك., فإن أذن لي فذاك. وإن أبى ضمت ناو الله ومضيت . ْ 

فدخل البستان فاغتسل. ووضع رأسه فنام. ‏ فآذاه الذباب ‏ . فساءت حيّة سوداءء 
"فأخذت ريحانة من البستان بفيهاء وجاءت سليمان» فجعلت تذتٌ عنه الذباب0», حتى 
جاء زوج الواق يتطاك عليه السك فيضا إلى اماتمانا فلجائراى اله وصيفياة :دعا 
أمرأته فقال لها: تعالي فانظري إلى العجب! فنظرت. ثم مشيا إليه فأيقظاى ثم قالا له: يا 
فتى! هذا منزلناء لا يسعنا شيء يعجزك,. وهذه ابنتي قد زوجتكهاء. ‏ وكانت من أجمل 
نساء زمانها ‏ . فتزوجهاء وأقام عندهم ثلاثآ. ثم قال: لا يسعني إلا طلب المعيشة لي 
ولأهلي . 

فانطلق إلى الصيّادين. فقال لهم: هل لكم في رجل يكون معكم يعينكم. 


وترضخولن لها من صيدكمء وكلى يأتيه الله برزقه؟ . 


- لهم». 


مختار الصحاح ص .7١5‏ 

. 754-558 أي : مفتوح على الطريق. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

,0( الرممض : شدّة وقع الشمس على الرمل وغيره» 0 رمضاء بوزن حمراء وقد رمُض يومنا اشْنَدٌ 
حره ه. . ورمضت قدمه أيضاً من الرمضاء. أي: ! حترفت . 
كذا في مختار الصحاح ص 570 . 

(9) تذبٌ عنه الذباب» أي : تدفعه عنه. 

(4) ترضخون له. أي : تعطونه قليلا. أنظر مختار الصحاح ص 84. 


> 


فقالوا: قد انقطع عنا الصيد. وليس عندنا فضل نعطيكه. 

فمضى إلى غيرهم. فقال لهم مثل هذه المقالة. فقالواله: نعم وكرامة”): 
نواسيك بما عندنا. 

انا حي ا كوا 10 ]ار علد يوا مايه ون اليد مساو أنكر الناس قضاء 
سليمان وفعاله . فلما رأى الشيث أن الناس قد فطنوا له انطلق بالخاتم فألقاه ذ فى البحر. 

قال الحسن : أمسك الخاتم أربعين يوماً . وَرُوي أنه قعد على كرسي 55 
باجتميع له البحن والانئن والشيناطين لل كمال شيء كان يملكه سليمان عليه 
السلام ‏ . إلآ أنه لم يُسلّط على نسائه. 


وخرج سليمان يسأل الناس ويتضيّفهم. ويقوم على باب الرجل والمرأة. ويقول: 
أطعمونى فإنى سليمان بن داود. فيطردونه. ويقولون له: ما يكفيك ما أنت فيه حتى 
ار وهذا ع ال د ا 0 


0000000 يت؟ قالوا : شي د اك الخبيث فألقى 0 


فاستقيله بر فابتلع الخاتم. فصار في جوفه مثل الحريق من نور الخاتم . 
فاستقبل جريّة" الماء. فوقع في شباك الصيّادين الذين كان سليمان معهم. فلما أمسوا 
فوا اليل إفأسقطوا الجرَّيٌّ فجعلوه لسليمان. فذهب به إلى أهله. فأمرهم أن 
يصنعوه . فلما شقوا , بطنه أضاء البيت نوراً من خاتمه. فدعت المرأة سليمان. ا 
الخاتم. فتختم به وخر لله ساجداً. وقال: إلهى ! لك الحمد على قدبم بلائك. وحسن 
صنيعك إلى آل داود. إلهي! أنت ابتدأتهم بالفوة وأدرفهم الكتاب والححكم والنبوةء 
فلك الحمد. إلهي! تجود بالكبير. وتلطف بالصغيرء فلك الحمد؛ نعماؤك ظهرت فلا 
تكى و :وتطلك "ثلا تخطى فلك الحم إلهي! لم تسلّمني بذنوبي. فلك الحمد 
تغفر الذنوب. وتستجيب الدعاء. فلك الحمد إلهي! لم نامي بجريرتي. فلك الحمد 


)1( أى : قالوا: نعمت وزيادة على ذنك كرامة. هط نواسيك. عا عندنا. 
(©) في المطبوعة: جرية الداء ‏ بفتح الدسه ...هم حهد. .لصم اب حرية. بالكسرء قال الرازي في مختار 
الصحار لمر اندم 
كن 
مأااشد حريهة هذا الماء.. بالكب ؛ أله 
والمقصود. وجهة الماء. 
) أتي كثرة وعطمت فلا تحصى . امتح الو يا بح لا 0 


ل فلك الحمد. ا م ل 0 
ريه حسداً كم 0 

وروي عن عكرمة, أن جليمات لما أصاب المُلْك افراسمكل امل دلنان البيت» 
فوضعهم في وسط المملكة. ولم يكن سليمان ‏ عليه السلام ‏ نال تلك المرأة حتى رد الله 
1500 


.71/ سورة ص ء آية رقم‎ )١( 
(؟) روى هذه القصة بنحوها أبن كثير في تغسيره ل من وجوه وطرق.‎ 

وقد تقدم ذكر أقوال العلماء في هذه القصة. وأن مآلها إلى بني إسرائيل. قال الحافظ ابن كثير 

14 «وأرى هذه كلها من الإسرائيليات» أه. 

وهنا نذكر الردٌ على بعض ما جاء فى هذه القصة من الإفتراءات. 

قال عبد الومّاب النجار في كتابه (قصص الأنبياء) بعدما ذكر شيئاً من هذه القصص: 

«هذه أقوال لم يرد بها قرآن, ولا نقل صحيح عن رسول الله يق - ولا تنطبق على عقل ولا على 

عحكية) لهو جر بكبالرة + وقفزرد ليها الجلماء بوتحوه: 

الأول: إن الشيطان لو قدر على التشبه في الصورة والخلقة بالإنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء 
من الشرائع. فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد وموسى وعيسى - عليهم الصلاة 

والسلام ‏ ما كانوا أولئك, بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة؛ لأجل إغواء الناس وإضلالهم . 

ولما كان ذلك باطلا لأنه يؤدي إلى إبطال الدّين بالكلية كان ما أدى إليه باطال بالكلية . 

الثانى: لو قدر ‏ الشيطان ‏ على سليمان أن يعامله هذه المعاملة. لقدر على مثلها من العلماء والزهاد. 

فيقتلهم. ويمزّق كتبهم ويمحوهاء ويثبت فيهاء شيئآ آخرء ولمًا كان المُساهد خلاف ذلك. وإنه لم 

يقدر من أحد منهم على هذاء فوجب أن يكون سليمان ممن لا يقدر عليهم بالأولى 

الثالث: لو قلنا أن المرأة عبدت صورة أبيها. فلا يخلو الأمر إمّا أن يكون ذلك بأمر سليمان» وحينئذ 

يكون كافراً. وهذا محال. 

وإما أن يكون بدون أمره وعلمه. وحينئذ لا جريرة صدرت منه. ولا عقاب عليه. 

الرابع : يقولون أن الشيطان لما جلس على كرسي سليمان اجتمعت عليه الطير والإنس والجن . وقائل 

هذا في غفلة عما جاء في كتاب الله الكريم من أن تسخير الحن لتلينان ندا كان يعد الفدة ل( 

قبلهاء بدليق قوله تعالى : ط«ولقد فتنا سليمان. وألقيْنا على كرسيه جْسّداً ثم أناب. قال: رب اغفر 

في قت لي ذلكا لا بتبفق لاجد يمن يعدي إللكا أنت الوهاب. فسخَرْنا له الريح تجري بأمره رُخَاءً 

حيث أصاب . والشياطين كل بناء ء وغوؤاص. وآخرين مُقرّنين في الأصفاد»: أه. 
كر لمر تفسير أية توبته عليه السلام غير ذلك. » ليس هنا موضع ذكرها. فلينظر في 
التفاسير وغيرها من الكتب التي تكلمت على حياة الأنبياء عللميهم الصلاة والسلام . 
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[1] توبة يونس عليه السّلام 

قال إسحاق بن شر وأخبرنا سعيذ» عن قعادة عن الس أن يوسن دعلينة 
السلام ‏ كان مع نبي من أنبياء بني إسرائيل. فأوحى الله إليه أن أبعث يونس إلى أهل 
نينوى يحذّرهم عقوبتي . 

قال: فمضى يونس على كَرْهٍ منه. وكان رجلا حديداً شديد الغضب. 

قال: فأتاهم فحذزّرهم وأنذرهم. فكذّبوه وردٌوا عليه نصيحتهء ورمُؤه بالحجارة 
وأخرجوه. فانصرف عنهم . 

فقال له نبي بني إسرائيل: إرجع إلى قومك. فرجع إليهم. فرمّوه بالحجارة 
وأخرجوه. فقال له النبي : إرجع إلى قومك. فرجع فكذّيوهء وأوعدهم العذاب. فقالوا: 
كدت فلما كذبوه وكفروا بالله رحدو كتابه. دعا عند ذلك ربه على قومه. فقال: يا 


رت! إِنْ قومي أبُوا إلا الكفر. فَانْزِلُ عليهم نقَمتّك . 
فأوحى الله تعالى إليه: إني أنزل بقومك العذاب. 


قال : فخرج عنهم يونس .2 وأوعدهم العذاب بعل ثلاثة أيام . . وأخرج أ هله وانطلق. 
فصَعِد جبلاً ينظر إلى أهل نينوى. ويترقفب العذاب . 


(*) ذكر المصنف هنا قصة يونس - عليه السلام ‏ في دعوته للقوم الذين أرسله الله إليهم. ثم دعائه 
عليهم. ثم سفره في السفينه وإلتقام الحوت له 
وهذه القصة مما اتفق عليها المفسرون. وقد أوردها الحافظ ابن كثير فى تفسيره من غير تعليق عليهاء 
ونقضن: لها كالمزاقف لها “لكو فى قضة الضف تهنا الكثير الكثير من الزياداتك والتوسكات ويففينا 
را اعلها شمف سنتها كنا سيان . 
وأنظر هذه القصة على الشكل الصحيح في تفسير الحافظ ابن كثير 191/8- 0198 و4/ 077-70 
والبداية والنهاية له .771١- 7١57/1١‏ 
وهذه القصة كما ذكرها الله تعالى في كتابه - سورة الأنبياء آية رقم 48-80)- : «وذا النون إذ ذهب 
مُغاضباً فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا ان سبحائك إني كنت من 
الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين». 
وقال تعالىي في سورة الصافات. آية رقم :)١57-1١59(‏ 
ورإن يونس لمن المرسلين. إذ أبَقَ إلى الفلك المشحون. فسّاهم فكان من المدحضين. فالتقمه 
الحوث وهو مُلِيم . فلولا أنّهُ كان من المسبحيئن . للبث في بطبه إلى يوم يُبْعَئون. فنبذناه بالعراء 
وهو سَقِيم . لتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة الف أو يَزِيدُون» . 

)1غ( هذا إسناد ضعيف جداً عن الحسن. فيه إسحاق بن بشر: مجمع على تركه وبعضهم اتهمه بالكذب. 
كما سبق مراراً. 


32( أي : الحسن. 


فجاءهم العذاب وعاينوه, فتابوا إلى الله تعالى. فكشف عنهم العذاب. 

فلمااراق ذلكف» جناءه إبليسن »تقال :نيا يوسن 1 إنلئة إن جحت إلى فوشك اتومرك 
وكذبرك: فدهن مشاضن)] لقومة, 

فانطلق حتى أت تى شاطىء دجلة. فركب سفينة, فلما توسطت به الماءء أوحى الله 
إليها أن آركدي. فركدت السفينة. والسفن تمر يمينا وشمالا. فقالوا: ما بال سفينتكم؟ 

فقالوا: لا ندري . قال يونس : أنا أدري . قالوا: فما حالها؟ قال: فيها عبدٌ آبقْ من ربّه. 

فلا تسير حتى تلقوه في الماء. قالوا : : ومن هو؟ قال: أنا . وعَرفوه. قالوا: أمَا أنت فليس 
نلقيك. والله ما ترجو النيجاة منها إٍّ بك. قال: فاقترعواء فمن قرع فألقوه في الماء. 
قال: فاقترعواء فقرعهم يونس . فأبوا أن يلقوه. قال: فاقترعوا الثانية. فقرعهم . فقال: 
فاقترعوا الثالثة» فقرعهم. قال: ألقوني في الماء. 

وفي رواية قال: يا قوم ! اطرحوني في الماء وانجوا. فقام القوم. فاحتملوه شبه 
المشفقين عليه. فقال: ائتوا بي صدر السفينة . ففغلواة. فلما أشرفوا ليلقوه. فإذا الحوت 
فاتح فاه. فلما رأى ذلك. قال: يا قوم ! ردوني إلى مؤخر السفينة. ففعلواء فلما أشرفواء 
ذهبوا يطرحونه, فاستقبله الحوت فاتحاً فاه. فلما رأى جوفه وهولة قال: يا قوم | ! ردوني 
إلى وتيط النقيقةر “فقطلوا .-قاتقرلف تقال ردونى .إلى الجابالاختر. فاتكفلة فاته 
فاه ليأخذه. فقال: إطرحوني وانجواء فلا مَنْجَا من الله. فطرحوه. والتقمه الحوت قبل أن 
يبلغ الماء؛ وتصَوّب به©. 

رجصع الحديث إلى الحسن, قال: فانطلق به الحوت إلى مسكنه من البحره ثم 
انطلق به إلى قرار الأرض» فطاف به البحار أربعين يوماً. فسمع يونس تسبيح الحصى 
وتسبيح الحيتان . 

قال: فجعل يسبح ويهلل ويقدّس؛ وكان يقول في دعائه: : سيدي! في السماء 
مسكتكء وفي الأرض قدرئك وعجائبك. سيدي! من الجبال يطبي » وفي البلاد 
سَيّرتتي» وفي الظلمات الثلاث حبستني . إلهي سجتتني بسجن لم تسجن به أحدآً قبلي. 
إلهي ! عاقبتني مويه ل لعافت يوا احا وان . فلما كان تمام أربعين يومآ وأصابه الغم : 
«فناتى في الظلّمات أن لا إله إلا أنْتَ ستخائنك إني كنت من نّ الظالِمِينَ 4" قال: فسممت 


)١(‏ الصَّوْبٍء في الأصل: نزول المطرء كما في مختار الصحاح ص .7١‏ والمقصود هناء نزل به إلى 
قعر الماء. 
(؟) سورة الأنبياء. آية رقم //41. 


الا 


الملائكة بكاءَه وعرفوا صوته. ويكت الملائكة ليكاء يونس ٠»‏ ويكت السماء والأرض 
والحيتان. 

فقال الجبّار: يا ملائكتي! مالي أراكم تبكون؟ قالوا: ربنا! صوت ضعيف حزين 
نعرفه في مكان غريب. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في 
البحر. فقالوا: يارت! العبد الصّالح الذي كان يَصَعَدُ له في كل يوم وليلة العمل الصَالحٌ 
الكثير؟ . 

قال ابن عبّاس: قال الله تعالى: نعم. قال: فشفعت له الملائكة والسماوات 
والأرض. فبعتٌ الله تعالى جبريل - عليه السلام -. فقال: إنطلق إلى الحوت الذي 
حبست يونس في بطنه. فقل له: إِنْ لي في عبدي حاجة, فانطلقٌ به إلى الموضع الذي 
ابتلعته فيه فاقذفه به. 

فانطلق جبريل إلى الحوت فأخبره. فانطلق الحوت بيونس» وهو يقول: يارت! 
استأنست في ال ع عبدك» وامكاست بهدوات السزه وكيك أزكى شيء به 
وجعلت بطني له مصلّى يقدّسك فيه فقدّست به وما حولي من البحار. فتخرجه عني بعد 
أنس كان به؟ 

قال الله تعائى : إنى اله عَثْرتَهُ وَرَجِمْمُه فَالْقِهِ. 

قال: فجاء به إلى حيث أبتلعه ببلد على شاطىء دجلة . فذقا جربل مع الحو 
وقرب فاه من ه فم الحوت. فقَال: السلام عليك يا يونس. رت العرّة يقرئك السلام . فقال 
يونس : مرحباً ل أبذاً. مرحباً بصوت كنت أرجوه قريباً من 
5 
الممعوط”» الذي 0 0 0 

قال الحسن : .فأنبت الله عليه شجرة من يقطين ».وهو الذثاء©: فكان لها ظلَّ واسع 


: - يقال: اسقط شعره. أي تساقط. أنظر مختار الصحاح ص 555 . والمقصود هنا وكما في القصة‎ )١( 
. قذفه مثل الفرخ الذي ليس عليه ريش‎ 
الذياف هو: القرع. والقرع: حمل - أي : ثمر - اليقطين. أنظر مختار الصحاح ص 0.778 وأساس‎ )5( 
. ١١١6 البلاغة ص‎ 
57/١ وقد فسّر اليقطين بالدّباء الذي هو القرع غير واحد. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
عن قوله تعالى : «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين4. قال: «قال ابن مسعود. وابن عباس. وعكرمة,‎ 
- ومجاهد. وسعيد بن جبير. ووهب بن منبه. وهلال بن يساف, وعبدالله بن طاووس. والسَدي.‎ 


؟ى”, 


وعن الحسن. قال: بعث الله إلى يونس وعِلَة من وعُول0 الجبل. يدر فرضيا لين 
حتى حاءت إلى يونس ء وهو مثل الفرخ. لم رلفيكا "“ وجعلت ها في في يونس . 
فكان يمصّه كما يمص الصبي. ٠‏ فإذا شبع انصرفت. فكانت تختلف إليه حتى اشتدٌ. ونبت 
عليه شعره خلقاً جديداً. ورجع إلى حاله قبل أن يقع في بطن الحوت. 

فمرت به مارة فكسوه كساء وا مدو دابة يوم نائم. إذ أوحى الله إلى الشيسى؟ أن 
احرقي أشجرة يونس » فأحرقتها. فأصابت شهني حلده تآس تك فقال: يارت! نجيتني 

عن الظلمات ورزقتني طن تحر كيت العظل بها فأحرقتهاء أفتحرقني "يا رب؟ 

وبكى . 

فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ » فقال: يا يونس! إن الله تعالى يقول: أنتَ زرعتها أم 
أنت أنبتها؟ قال: لا. 0 0 الله قد أعطاكها. فكيف دعوت على ماثئة 
ألف وزيادة عشرين ألفاً أردت أن تهلكهم؟. 

00 0 أتبكي على شجرة أنبتها الله لك. ولا تبكي على 
مائة ألف أو يزيدون أ ردت أن تهلكهم في غداة واحدة؟!. 

فعند ذلك عرف يونس ذنيه. واستغفر ربه فغفر له. 

وعن الزهري . قال: لما قوي يونس »2 كان يخرج كن الشسحرة تهنا ونال فأتى 


- وقتادة. والضحاك. وعطاء الخراساني : وغير واحد: هو القرع . 
ثم تابع الحافظ قوله. فقال: قال بعض العلماء: في إنبات القرع عليه جكم جمّه. منها: إن ورقه في 
غاية النعومة. وكثيرء وظليل.» ولا يقربه ذباب. ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى اخره نيآ ومطبوخاً. 
0 وببزره أيضاً. وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك» أه. 
نظر التفسير له رحمه الله - 75١/5‏ -77. 
)0 0 مختار الصحاح ص 847: «الوَعِل ‏ بكسر العين د الأروئ قلف وهو نوع تي السيوانات 
الثدية . أي : ذات الثدي. وجمعه: وغول وارغالة !هد 
وانظر مختار الصحاح أيضاً ص .0٠١‏ 
وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 5١١9/١‏ نحو هذه القصة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . 
حيث ذكر عنه أنه قال: طرِح بالعراء. وأنبت الله عليه اليقطينة. قال شجرة الدّباء. قال أبو هريرة. 
وهيا الله ١‏ روية وحكة ناك شو جنات الأرف أو قال: هشاش الأرض . قال: فتنفشخ عليه. 
انتزوية قو لبنها كل علية واكرةه بي بت 
ثم قال الحافظ بن كثير 770/١‏ : «وهذا غريب - أيضاً ‏ من هذا الوجه..» أه. 
00( 95 : بركت» أنظر مختار الصحاح ص 774 . 
(9) في المطبوعة: أفتحرمني. وهو خطأ. والمثبت هو الموافق لسياق الكلام. والله تعالى أعلم . 


وف 


على رجل يصنع الجرارء » فقال يونس : يا عبد الله ما عملك؟ قال: أصنع الجرار وأبيعها 
واطلب فنها نفل الله فأوحى الله إلى يونس : أذ" قل اله يكس جرارهة فقال يونس ذلك 
له. فغضب الجرّارء وقال: إنك رجل سوءٍ تأمرني بالفَسَاد وتأمرني أن أكسر شيثاً 
صنعته. وعملته. ورجوت خبره. 


2 الله إلى يوت : ألا تر إلى هذا الرار عبت تعيب ين أبرته كرات 
0 تلز لا أنّهُ كا بن الْمُسْبْجنَ يعني من المصلّين من قبل أن 
تنزل البآية" طِلَلَبِتْ في بَطنه إلى يوم يُبَعُون4”, 


قال ابن عباس : من كان ذاكراً لله في الرخاء. ذكره الله في الشدّة واستجاب له 
ومن يغفل عن الله في الرّخاء وذكره في الشدّة. لم يستجب له. وقال الله تعالى: «وذا 
انون إِدْ ذَمَبَ مُعَاضِب] فَظَنْ أنْ ل تَقَِرَ عليه قتناتى في الظُلْمَاتٍ أنْ لآ إلة إل أنْتَ 
سَبْحَانك إني كُنْت مِنَ الظَالِمِينَ04. فقال الله عر وجل : لفَاسْتجَبنا لَه وَنَجيْناُ مِنَ الم 


ا 0 الله تعالى : كذلك نفعل بالصّالحين». إذا وقعوأ في 


قال ابن عباس : قال رسول الله يكهِ : «دعا أخي يونس بهذه الدّعوة في الظلمات». 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير 5١/5‏ في تفسير الآأية: «قيل: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. قاله 
الضحاك بن قيس» وأبو العالية ووهب بن منبه وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقد ورد في 
الحديث. . ما يدّل على ذلك إن صم الخبر. وفي حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخخاء 
يعرفك في الشذة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . وسعيد بن جبيرء وعطاء بن السائب. والسدّي. وقتادة: «فلولا 
أنه كان من المسبحين» يعني : المصلين. 
وصرّح بعضهم بأنه كان من المصلَّين قبل ذلك . 
وقال بعضهم : كان من المصلين في جوف أبويه. 
وقيل : المراد «فلولا أنه كان من المسبحين» هو قوله وجل ات 0 ت أن لا إله 
إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين, فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كذلك تنجي المؤمنين». 
قاله سعيد بن جبير وغيره» أه. 

(؟) سورة الصافات. آية رقم .١57/‏ 

(5) سورة الأنبياء آيةء رقم /41. 

(4) سورة الأنبياء آية رقم /88. 
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فأنجأة الله .قل يدعوببها فوم مكروت إلا كشت اله عر وجل للك عنه . إنهااعدة عن 
الك لا خلف لهاء©. 


)1( رواه عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ مرقوعاً بلفظ : دعوة ذي النون إذا دعا هو في بطن 
الحوت : «لا إله إلا أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين». فإنه لم يدْعٌ بها جل مسلم في شيء 
قطّ إلا استجاب الله له. 
الترمذي في كتاب الدعوات,. باب (87). حديث رقم (5600*) 50195/5. واللفظ له. 
والنسائي في كتاب (عمل اليوم والليلة). باب ذكر دعوة ذي النون. حديث رقم (50557) ص 1١5‏ . 
وأحمد فى المسند ١/١/١‏ ضمن حديث طويل : 
والحاكم في المستدرك 500/١‏ و58/1. 
قال الألباني في صحيح سنن الترمذي :١59/*‏ «صحيح ١‏ أه. 
وزواة عن معيد بن آبى :ؤقامطن - أيضاً - مرفوعا بلفظ : كنا جلوساآً عند رسول الله ويه قال: ألا 
أخبركم أو أحدئكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعابه فُرّحٍ عنه؟ فقيل له: 
بلى. قال: دعاء ذي النون: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» . 
الدمائي في (عمل اليوم والليلة). باب دعوة ذي النون. حديث رقم (5655) ص .1١5‏ وإسناده 
صعيف . 
ورواه ابن السني أيضاً بهذا اللفظ في (عمل اليوم والليلة) له رقم (7105). وإسناده ضعيف جدآء فيه 
عمرو بن الحُضين : متروك., كما في التقريب .58/1٠١‏ 
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امن 
ملوك الأمم الماضية 


-[توبة طالوت] 
وهب بن مه : 93 داود 0 لما قتا ته انعرف لحا ب الي 
مظفراً فزوج ابنته من داود. وقاسمه نصف ملكه. واجتمعت بنو إسرائيل » وقالوا: نخلع 
طالوت ونجعل علينا داود. فإنه من آل يهودا وهو أحقٌ بالملك. فلما أحس طالوت بذلك. 
وخاف على ملكه. أراد أن يغتال داود فيقتله . 
فأشار عليه بعض وزرائه: إنك لا تقدر على قتله إلآ أن تساعدك ابتتك. فدخل 
طالوت على ابنته. فقال لها: يا بنيّة! إني أريد أمرآ وأحبّ أن تساعديني عليه. قالت: وما 
ذاك؟ قال: أريد أن أقتل داود. فإنه قد فرّق علي الفاض 
فقّالت: 4“ نا"أنت ع إن داو له صولة شديد الغعضب. فلستٌ آمن عليكٌ إن لم تستطع 

55/١‏ «مجمع على تركه. وقداتهم 0 وقال ابن 0 ا وقد ئة تقدمت رخ 

ضافية له أول هذ! الكتاب. باب ذكر التوابين من الملائكة . 

وذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 8/7 -9. مختصرة؛ وعزاها لابن جرير في 

تاريخه, من طريق السدي بإستاده . 

قلت: والسدّي. واسمه محمد بن مروان: متهم بالكذب. كما في التقريب 7٠١5/7‏ فلا تقوم به 

قلت: فعدم ثبوت إسناد هذه القصة يرد ما جاء فيها من غير تكلّف. وهذا حَرِيُّ بها. إذ أن فيها إتهام 

لملك اختاره الله تعالى ليكون على رأس بني إسرائيل في قتال جالوت؛ بالحقد والسّعي في قتل نبي 

الله داود وغير ذلك . 

ولهذا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 4/7: «. . وفي بعض هذا نظر ونكارة, والله أعلم» 

أه., 

وأنظر التفسير له “٠6/١‏ حيث ذكر أول هذه القصة. وابتدأ كلامه ‏ رحمه الله - بقوله: ذكروا في 

الإسرائيليات . . 


كلا 


قتله أن يظفر بك فيقتلك, فإذا أنت قد لقيت الله قاتلاً لنفسك مستحلاً لداود. وعجبٌ 
منك ومما 0 من حلمك» وسَداد ايك كيف أسلمك إلى هذا اراق القصير. وهذه 
الحيلة الضعيفة بالتقدم إلى داودء وأنت تعلم أنه أشدٌ أهل الأرض نفسآ. وأبسلهم عند 
الموت؟!. 


فقال طالوت : إني لا أسمع قول مفتونة بزوج» قد منعها حبها إياه أن تقبل من أبيها 
ناسيك وأعلمي الى الى ]دك إلى ما دعوتك له 
صهري"". إمَا أن أقتلك. وإما أن تقتليه . 

قالت: ذاثولتي حت إذا وجدت فرصة أعلمتك . 

قال واخيرنا جويبر. عن الضحًاك. عن ابن عباس. .أنها انطلقت فاخذت قا 
ثم ملأته خمرآء ثم طيبته بالمسك والعنبر وأنواع الطيب» م افج الزِقٌ على 00 
داود ولحفكنه بلحاف داود. وَأَقْسّت" إلى داود ذلكء. وأدخلته المُخدعَ”*, وأعلمت 
طالوت». وقالت: 00-6 لى داود فاقتله . 

فجاء د حتى دخل البيت ومعه السيف. ثم قالت: هو ذلك» فشأنك وشأنه. فوضع 
السيف على قلبه. ثم اتكأ عليه حتى أنفذه. فانتضح الخمرء ونفخ منه ريح المسك 
والطبية 

وقال: يا داود! ما أطيبك ميتآء وكنت وأنت حي أطيب منك ميتاء وكنت طاهراً 


ونَدِم. فبكى . وأخد الت فأهوى به إلى نفسه ليقتلها. فاحتضنته أبنته وقالت: 
يا أبت مالك؟ قد ظفرت بعدوّكَ وقتلته. واراحك الله منه. وضفا لك الملك. قال: يا 
بيّة! قد علمت أن الحسد والغيرة حملاني على قتله. وصِرت من أهل الثارى وَإِنْ بي 


)١(‏ في المطبوعة: على قطع صهره. وهو خطأء والمقصود هنا: إلا وق . وطنت نفسي على قشل داود 
صهري . 
والصهر والصهورة. هو: حُرمة الزواج. وفلان صهر فلان: لمن يتزوج إليه. وهم أصهار بني فلان: 
لأهل بيتِ من ترُّوج إليهم: وقد يقال لأهل بيت الزوجين جميعاآً. أنظر أساس البلاغة ص .71١‏ 

)١(‏ أي: إسحاق بن بشرء وهو مجمع على تركه. كما تقدم. وفي الإسناد أيضاً ‏ : جويبرء وهو: ابن 
سعيد: ضعيف جداً. كما فى التقرير .١75/١‏ 
فهذا إسناد لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(*) الزّقء هو: السّقاء. وهو المعروف اليوم بالجرّة. أنظر مختار الصحاح ص "١4‏ وص 0154. 

(5) أي: ار اا 

:2( المخدع: , بضم الميمء وكسرها: الخزانة. وأصله الضم إلا أنهم كسروه استثقالاً . 


/ا/ا 


سرائيل لا يرضون بذلك. فأنا قاتل نفسي . قالت: يا أبت أفكان يسرك أن لم تكن قتلته؟ 
7 نعم. قال: فأخرجت داود من البيتء. فقالت: يا أبت! إنك لم تقتله: وهذا داود. 
قال إسحاق””'' : وأخبرنا ابن سمعان» عن مكحول. قال: زعم أهمل الكتاب أن 
طالوت طلب التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وجعل يلتمس التنصّل من ذنوبه. وإنه أتى 
عجور أ من عجائز بني إسرائيل كانت تحسن الاسم الذي به يدعى الله فيجيب. فمَال لها: 
قد أخطات خطيكة لا يخبرني عن كفارتها إلا إليشْع” ٠‏ فهل أنت منطلقة بي إلى قبره 
0 عر وجل - ليبعئهُ حتى أساله عن خطبئتي ما كمارتها؟ قالت: :انعم . . فانطلق بها 
نى أتى قبره. قال: فصلت ركعتين» ٠‏ ثم دعت الله قر وجل ا فخرج إليه إِلْيَسْعء 
فقال: با طالوت1ما بلحت خطيعك أن عرس من مفجفي الذي أنا فيه؟ ! . 
ا ا الم كن رك 2 
إلى مضجعه. م وك 
9 - [توبة ابن ملك من ملوك ؛ بي اسرائيل] 


ا اباس الس" ؟ نا اك ا ب ارو نا أبو 

١1١0)‏ هوابن نكر ” المحمع على تركه. كما تقدم. 

)2 كذا في روايه إسحاق ب بكتزاءأنة إليسع ٠‏ وكذا في رواية السدذى . وروايه محمد بن إسحاق. كمافي 
البداية والتهاية “/9. لك ذكز التعلى : أنها أتت به إلى قبر أشمويل. ٠‏ فعاتبه على ما صنع بعده من 
الأمور ذذاه 0 البداية والهاية 94/5. ثم قال : «وهذا أنسبء ولعله إنما رآه فى النوم لا أنه قام من 
لا ف:. عد مايكان ل معجزة ة لنبي ٠‏ وتلك المرأة لم تكن نبية. والله أعلم: أاه. 

زظة الحسني . 0 الحاء الي المهملتين. وفي آخره نوك 


وهاه النبا» 0 ؛.حلين وامرأة وقرية. 

انا اجاح « لمم الس وىاصاو ين الى الكت رفني انا عويان ٠‏ حي المع عر ان 
العلويين 

والشابي : قير نان يسو :تن عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن البصري » نسب إلى حجحذده الحسن 
النصرى . 


وأما المرافق شهي . يله أم س رحبيل بن حسئةء, وينسب إليها جماعة . . 
وأما الق ية. فهى: حسنة. من أعمال البيضاء في بلاد فارس. . 
كذا! فى الليات فى تهديب الإساب .703/١‏ 
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مذ الحدن تن إسماعيل الصرّاف 1 آنا ابر يكير اعد ون نتووان المالكن + نمتددها 
الحارث بن أبى أسامة. ثنا مروان بن معاوية بن عمرو. ثنا أبو بكر العِجَني ٠‏ ثنا أبو عَقَيل 
الدَُوْرَقِيٌ "2 عر وكرنين عند الل المرزي قال 


كان رجل من ملوك بي إسرائيل. قل أطي طول عن وكثرة أموال. وير أولاد. 
وكان”' أولاده إذا إذا كبر أحدهم لبس ثياب الْشعر" ولحق بالجبال» وأكل من التهية وساح 
في الأرض حتى يأتيه الموت. ففعل ذلك جماعتهم رجل بعد رجل». ثم تتايع بنوه على 
ذلك. 

وأصاب ولدآ بعد كبر فدعا قومه . فقَال: 0 ولدآ بعد دأ كرت رون 
شفقتي عليكم . ٠»‏ وإني أخاف أن يتبع هذا سُنة إخوته . و نا أخاف علركم إد لم يكن عليكم 
أحد من ولدي بعدي أن تهلكوا. فخذوه الآن في صِعْرٍ سِنه فحببوا إليه الدنيا فعسى أن 
يبقى من بعدي عليكم . فبنوا له حائطاً فرسخاً في فَرَسّخ , فكان فيه ذهراً من ذهره. 

ثم ركب يوماً. فإذا عليه حائطٌ مُضمت 2 فقال: إنى أحسب أن خلف هذا الحائط 
ناساً وعالماً آخر. فأخر جوني علي وألقى الناس . 


فقيل ذلك لأبيه. ففزع, وَحْشِيَ أن يتبع سَنة إخوته. فقال: اجمعوا عليه كل لهو 
ولعب. ففعلوا ذلك . 

. . له اه 5 2 5 1 - 

ثم ركب في السنة الثانيةء فقال: لا بد من الخروج. فاخبر بدلك. الشيخ. فقال: 
أخرجوه . 

فجعل على عَجَلَةٍ0' وكلل بالزبرْجَد والذّهب, وصار حوله حافتان م الناس. فبينا 
هو يسير إذا هو برجل مبتلى . فقال: ما هذا؟ قالوا: رجلٌ مبتلى. فقال: أيصيب ناساً دون 
ناس » أو كلّ خائف له؟ قالوا: كل خائف له. قال: وأنا فيما أنا فيه من السّلطان؟ قالوا: 


)1 الات قال في اللباب 757/5 : «بفتح الضاد. وتشديد الراء. وفي اخرها الباء الموحلة؛ هذه 
النسية إلى ضرب الدنانير والدراهم» أه. 

)١(‏ الدُورقي : بفتح الدال. وسكون الواوء وفتح الراء وفي آخرها قاف. وقد تقدّم التعريف بهدا النسب 
وان عقيل سيف : بشير بن عقبة ؛ ثقة. كما في التقريب 7/١‏ 0 

(5) أي: المصنوع من الشعر. أنظر أساس البلاغة ص 7775. وهذا إشعاراً بالزهد. والتخلي عن زخارف 
الدنيا وزينتها. 

(4) حائط مُضْمَتء أي ؛ لا جوف له. كذا في أساس البلاغة ص 708. والحائط البستان. 
والمقصود هنا: أنه علا يوماً. وأطلّ من ع مكانه فوجد حوله بستاناً خالياً لا أحد فيه. فقال: 

(5) قال في مختار الصحاح ص :77١‏ «العَجَلّة ‏ بفتحتين ‏ : التي يجرها الثوره أه. أي مركبة يجرّها 
الثور- . 
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عو قال:3 اك لمتكي عدا هذا عيش كرا فرجع مغموماً محزوناً . 
فقيل لأبيه. فقال: انشروا عليه كل لهو وباطل حتى تنزعوا من قلبه هذا الحزن 
والغم . 


نفية انا دون قاض 00 غبنائفى له إن 0 قالوا: عم له. قال: 0 
شك عذام هذا عيش لآ بطخ لاجد 

0 بذلك 00 0 00 رم 
على عواتقها. فمَال: ما هذا؟ قالوا :نجل مات. 

قال لهم: :ونا المنوك إيقرى يه فاتز يد اققالة اجلشوق قاكئزاء إقدالا 
يجلس . قال كلمو قالرلة إه لا مكل قال. فأين تذهبون به؟ قالوا: ندفنه تحت 
ار 

فال: فيكون ماذا بعد هذا؟ قالوا: الخشر. قال لهم: وما الحَشر؟ قالوا: «يومَ يقومُ 
الناسٌ لِرَت العالمين4'. فيجزي كل واحدٍ على قدر حسناته وسيئاته 
١‏ قال: ولكم دار غير هذه تجارُون فيها؟ قالوا: نعم. فرمى بنفسه من الفرس. وجعل 
يعر وجهه في التراب”. وقال لهم : من هذا كنت أخشى» كاد هذا يأتي علي وأنا لا 

# مه 

أعلم به أمَا وربٌ يُعْطِي ويخشر ويُجازي. إن هذا آخر العهد بيني وبينكم. فلا سبيل 
لكم على بعد هذا اليوم. 

فقالوا: لا :دعك حتى نردّك إلى أبيك 

قال: فَرّدّوه إلى أبيه وكاد ينرّف دمه. فقال: يا 6 ما هذا الجرّع9)؟ قال: جزعي 


. 178 الكدر: ضدٌ الصفوء أي: هذا عيش حزن وبؤس وشقاء. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(5) أي: من فمه. 

(9) أي : بالميت. 

(؟) سورة المطففين. آية رقم /7. 

(0) أي : يُمَرّعْ وجهه بالتراب. قال في مختار الصحاح ص ١157‏ : «عفره في التراب تعفيرآ. أي : مرّغْه 
أه. 


)3 أي : الخوف. 


جوم يعس يبه المبنييوالكبين مجاذاتهيما أ ما عملا من الخير والشر. 
فدعا بثياب فلبسها. وقال: !إ ني عازم في اللّيِل أن ن أخرج. . فلما كان في نصف 
اليل أو قريباً مئه. خرج. 2 القصر. قال: اللهم! | امالك أمر] 
ليس لي منه قليل ولا كثيرء قد سَبَقَتَ فيه المقادير: [ إلهي ! لَوَدَدْتُ أنّ الماء كان في الماء. 
وأن الطين كان في الطين, ولم أنظر بعينيّ إلى الدنيا نظرة واحدة. 
قال بكر بن عبد الله : فهذا رجل خرج من ذَنْبٍ واحد لا يعلم ماذا عليه ٠‏ فكيف بمن 
يذنب وهو يعلم ما عليه فبه. ولا يتحرّج ولا يَجِرَْعْ ولا يتوب؟! 
٠‏ -[توبة صاحب الخورنق]" 
أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن» أنا علي بن إبراهيم» أنا وتجاء أنا الحسن بن 
إاستاعيل» أنا أحمد بن مروان» قال: ثنا محمد بن عبد العزيز. ثنا أبي » عن بهلول بن 
حسان» عن إسحاق بن زياد» عن شبيب بن شبة» عن خالد بن صفوان بن الأهتم. قال : 
ِنَ ملكا من الملوك خرج إلى الخَوَرْنَقْ والسّدِيرِ” في عام قد بكر وَسْمِيِه وتتابع 
وى وأخحذت الأرض فيه زخرفها وزينتها. وكان قد أغطي قله في الملك مع الكثرة 
والخلية والمهر. 
فنظر فأبعد النظرء فقال لجلسائه: لمن هذا؟ قالوا: للملك. قال: فهل رأيتم أحداً 
أطي مثل ما أَعْطِيت؟ 
قال: وكان عنده رجل من بقايا حَمَلَةٍ الحجة, ولم تخل الأرض من قائم لله بحجته 
فى عباده. فقال: أيها الملك! إِنك قد سألت عن أمرء أفْتَادَنَ لي بالجواب عنه؟ قال: 
عَم . 
قال: أرأيت ما أنت فيه. أشيءٌ لم تزل فيه. أم شيء صار إليك ميراثاًء وهو زائل 
عنك. وصائِرٌ إلى غيرك كما صار إليك؟ قال: كذلك هو. 
)١(‏ الخورنق: اسم قصر بالعراق. بناه النعمان الأكبر وهو فارسي معرب. كذا في مختار الصحاح 
ص .3١4‏ 
)١(‏ قال في مختار الصحاح ص ١58‏ : «السدذير: نهرء وقيل: قصر» اه 
وقال ياقفوت الحموي في معجم البلدان: «السدير: نهر وقيل : قصر قريب من الخورنق». كان 
العان الأكبر الخد الع مارك 0 
قوله : 5 وليّه : 3 الني :يليه وباتي بعده. 


م١‎ 


قال: فلا أرَاك إلا أعُجِبْت بشيء يسيرء لا تكون فيه إلا قليلاً. ويُتْقَل عنه عنه طويلاً. 
فيكون غداً عليك حساباً . قال: وَيسحَك! فأين المهرب وأين المطلب؟ وأخذته القَشْعريرة. 

قال : 0 فتعمل فيه بطاعة الله على ما ساءك وسرّك وأْمَضْك”" 
وأَرْمَضْكَ0, وإما أن ن تَنخَلِع 00 مُلكك وتضع تاجك وتلقي عليك أَظْمَارَك©, وتعبد ربك 
فى هذا الجبل» حتى يأتيك أجلك 

فقال: إن مفكر الليلة» وأوافيك في السّحرء فأخبرك بِإِحْدَى المنزلتين. 

فلما كان في السحر قرَع عليه بابه. فقال: إني اخترت هذا الجبل» وفلَّوات 
الأرض» وقفر البلاد» وقد لست على أمْسَاحِي 49 ووضعت تاجي» فإن كنت رفيقاً فلا 
تخالف . 


فلزما واللهِ الجبل حتى أتاهما أجلهما جميعاً. 
وهو الذي يقول / فيه أخو بني 0 عدي بن زيد 00 
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000 لَدَيِك القيية الوَئيق من لب ع ل شد اهيل‎ ١: 
ا ذَا عليه من أن يضام خحفِيرٌ‎ 


أبن كمسرى كسسرى: اليتلرك أ نوشر وان أم أي قطبلة” متاتور 


كه التكيزام ملرك ال .رم ليم يق مسهيم .مسذكور 


)١(‏ أي: أوجعك,. تقول: أمضه الجرح : أوجعه . والمضض: وجع المصيبة. أنظر مختار الصحاح 
ص ١51؟.‏ 

0) أي: أحرقك, وآذاك. والرَمُض - بفتحتين - : شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. تقول: رمض 
يومنا: اشتد حرّه. ورمُضت قدمه: أي ارقت انسار اسان عن 000 

() قال في مختار الصحاح ص :١59‏ . الطمر ‏ بالكسر ‏ : الثوب الخلق. والجمع أظمار» أ 

(:) أي لباسي وثيابي. أنظر مختار ا 46١-8٠‏ 

(0) هوعدي بن زيد بن حمّاد بن زيد بن مناة بن تميم. شاعر فصيح من شعراء الجاهلية؛ ولا يُعدّ من 
الفحول. قال ابن قتيبة : وكان يسكن الحيرة. ويدخل الأرياف. فثقل لسانه. واحتمل عنه شيء كثير 
جدا. وعلماؤنا لا يرون شعره حجة. وله أربع قصائد غرر. 
أنظر ترجمته فى الأغانى 165-91//75. 
والشعر والشعراء ١75/١‏ 180. والأبّات المذكورة موجودة في الأغاني 178/7 - 2184 وفي 
الشعر والشعراء ١757/ ١‏ -/الا١.‏ 
نقلا عن هامش المطبوعة. وغالب ما سيأتي من تعليق على الأشعار والشعراء مأخوذ من هامش 
المطوعة! 


كم 


د التكتفسرة إذ بخن وإذوه عله محتي اليه وَالْحَابُور" 
تجاذة) ‏ مراتر] وَجَثُْلهُ كككد حسة: فلللطيس فسن دراه :وكيون 
ل 0 ملك عله فَبَابَهُ مهجور 
تدمد رب الحورني 3 أ عرف توآ ويدف 1ك 
ده ال وككرة ما يما ملك والبخخر مغرضا والسدير 
فارغخوى. قلية وقتال ونا حت 000 الى التسيات د ممعي 
قال أحمد بن مروان : وحدّثنا أحمد بن يوسف . حا حا ب ا الْجَمَحِيٌ". 
عن لمعي أن التساناين امرىء القيس 0 م بنى 0 5 
مثل ما أوتيتٌ؟ فقالوا : 5 ل . فقال له: 
مالك لا تتكلم؟ فقال: 9 الملك. إن أذنت لي تكلّمت. فقال: تكلم . 
قال: أرأيت ما جمعت. أشيء هو لك لم يزل ولا يزول. أم هو شيء كان لمن كان 
قبلك وزال عنه وصار إليك. وكذلك يزول عنك؟ قال: لا بَلْ كان لمن قبلي فزال عنه 
وصار إلي. وكذلك يزول عني . 
قال : فسررت بشيء تزول عنك لذَّنْه غدآء وتبقى تَبعنْهِ عليك, تكون فيه قليلاٌ 
وتْرتهَنُ فيه كثيراً طويلاً! . 
قال: فبكى . وقال له: 0 
ا ثم ا 0 وتفر من 00 وتقيم د وتعبد ربك. حتى كن 
أجلك . 
)1( الحضر. بفتح الحاء. وسكون الضاد: مدينة بازاء تكريت. كانت مبنية بالحجارة المهندمة 
المزخرشة . 
(؟) الخابور. اسم لنهر كبير في أرض الجزيرة. 
2 الجمجي . قال في اللباب ١/91؟:‏ «بضم الجيم. وفتح الميم. وفي آخرها الحاء المهملة. هذه 
النسبة إلى بني جُمْح وهم بطن من قريش. . 
واشتهر بهذه النسية : محمد بن سلام بن سالم. قفنت وهوالراوي هناد-» أبو عبدالله الجحمي , 
الأخباري الأديب. . . كان صدوقاً. قيل: إنه كان قدريآً. وتوفي سنة ,اثنتين وثلاثين ومائتين» أ ه. 


دع هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أبو سعيد. الباهلي ‏ الأصمعي البصري ٠‏ 
صدوق سني ء مات سنة ست عشرة بعد المائتين» وقيل غير ذلك وقد قارب التسعين. كذا فى 
التقريب .055-517١/١‏ وانظر اللباب في تهذيب الأنساب .7١/١‏ 


4م 


قال : افإذا فعلتُ ذلك فما لي؟ فقال: حياة لا تموت». وشباب لا يهرم. وصحة لا 
اتسقم, ومُلك حدية الانييان . 

فقال له: أيها الحكيم! فكلّ ما أرى إلى فناءٍ وزوال؟ قال: نعم. قال: فأي خير 
فيما يفئّى ؟ والله لأطلبنَ عيشأ لا يزول أبدا . 

يه ا 7 

قال: فانخلع من ملكه, ولبس الامسّاح. وسار في الأرض. وتبعه الحكيم. فعبدا 
الله جميعاً حتى ماتا. 

وهو الذي يقول فيه عدي بن زيد الشاعر: 
وك َب الحَوَرْنقٍ 3 أش رف يُوماً ولتتهمديئ ار 
ل لك و ره تنا عمد لك يلك والتهير مسغرضاً والسَدِير 
فارعوى قَلِهُ فتفحال وفنا »عي 1 حي إلى الات تاضتيز 

وفيهم يقول الأسود بن يَعُفر' : 


مَاذَا 0 بَعْدَ آل مُحَرقٍ تر كننوا مَنَازْلَهُمٌ وبعد إِيَادٍ 
أشفل الخورنتي والسَّدِيرٍ وبارقٍ والقصرٍ, ذي الشرّفات من سداد 
نْزْلوا اك 1 كل علَيهم كاك النفسصتر انث يَجَيءُ منْ نْ أطوادة» 
9 تخيّرهالطيب مَقِيلها كَعْببِنُ فاية 56 1 5 دؤّادهه» 
جرت الرّياحُ على مَل دِيَارِهمْ الكعاسكها كاتوا حا سياد 
قارئ النحيم وكل مدا بلهنى به يَوْمايصِير إِلْى بل وَنَفَادٍ 


١-[توية‏ ملك من الملوك] 
وذكر محمد بن أحمد بن البراء - في كتاب: الرّؤضة قال: خحدثنا أحمد بن 


)١(‏ هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل بن نهشلء التميمي. وهو أحد العشي . هو أعشى بني 
نهشل. يكنى أبا الجراج. شاعر جاهلي مقدّم. فصيح فحل. كان ينادم التعمان بن المنذر. ولما 
أسنّ كنف بصره. 
والأبيات من قصيدة طويلة رائعة. معدودة من مختار أشعار العرب وحكمهاء وهي في المفضليات 
ص 7١١‏ - 3760. ومنتهى الطلب 87-8١/ 1١‏ وشعراء الجاهلية ص 18*٠‏ -"147. 

(1) سنداد: نهر أسفل الحيرة. 

(5) أنقرة: بكسر القاف وضمها: بلد بالحيرة» بالقرب من الشامء وهي غير أنقرة التي في بلاد الروم . 

(4) الأطواد: الجبال. 

(0) كعب بن مامة. هو: الإيادي. أحد أجواد العرب في الجاهلية . 
وابن أم دؤاد. تقل الإتباري عن أحمد بن عبيد أنه يعني به أبا دؤاد الإيادي . وهو الشاعر المعروفف. 
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إبراهيم» حوريو بين ريق أسماف عن أبي معدان» عن عون بن عبدالله بن عتبة0 قال: 
حك هر د دعي الحوية كدي لكاب ام رم مله . 

حدّثته أنْ ملكا مُمن كان قبلنا ابتنى بيه فتنوق ”في بنائهاء ثم صنع طعاماً ودعا 
الناس إليه. وأقعد على أبوابها ناس يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيباً؟ فيقولون: لا 

حتى جاء ناس في آخر ما جاء؛ - عليهم اكبية - » فسألوهم: هل رأيتم عيبا؟ 
قالوا: عَيبين اثنين 

قال: فحبسوهم. ودخلوا على الملك فقالوا: قد دخل الناس فسألناهم. فذكروا 
نا فين انين قال: ا د تك فاثتوني بهم . 

قال: فأدخلوهم عليه. قال: هل رأيتم غيباً؟ قالوا: عنبين اثنين: قال: ومااعننا؟ 
قالوا: تخربٌ. ويموت صاحبها. 

قال: وهل تعلمون داراً لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم قال: وما هي ؟ 
قالوا: دار الآخرة. قال: فذعوه. فاستجاب لهم . 

قال: فقال لهم: إن جئت معكم علانية لم يَدَعني أهل مملكتي». ولكن ميعادكم 
موضع كذا وكذا. 

قال: فكان معهم زمانا. ثم قال لهم ذات يوم : عليكم السّلام . قال: فقالوا: ما 
لك؟ أرأيت مِنَا شيثاً تكرهه؟ قال : لا قالوا: فما حملك على هذا؟ قال: أنتم تعرفوني. 
فأنتم تكرمونني لحالي التي كنت عليها. 

قال: فكأن معنأه وقع من عمر موقعاً. فذهبت إلى مسلمة”! قأخبرته . 


)١(‏ في المطبوعة: جويبر. وهو خط إنما هو جويربة بن أسماء بن غُبيد. الضبعي: البصري. صدوق. 
مات سنة ثلاث وسبعين بعد المائة التقريب .1١75/١‏ 
وانظر تهذيب الكمال ١177/0‏ وتهذيب التهذيب ١171/7‏ 155. والكاشفف .١6١/١‏ 
وهو على الصواب: أي جويرة. في مخطوطة. كما أشار إليه محقق المطبوعة. 

)هو غرة بن عبداات بن «ععة وق سعوة الهذلى» أب و طيداه الوقن والقة غاب نين لتنا يفي امات 
عل بيه عكرين ومائة التقريب ١ .9٠/75‏ 1 

فق حت بقع ركس الل : بناء - فتنوق» أي : فتأنق . 
أنظر أساس البلاغة ص 7١‏ ومختار الصحاح 777. 

(5) هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. ابن عم عمر بن عبد العزيز. ذكره ابن سميع 
في الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام . وقال الزبير بن بككار: وكان من رجالهم ‏ أي الإشذاء - 
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قال: فدخل مسلمة على عمر وقد كان حدّثه بهذا الحديث. 
قال: فقال: ويحك يا مسلمة! أوانق رجلا حمر نالا مطن 3 ففرَ إلى ربه عر 
وجل . فهل ترى عليه بذلك بأسا؟ . 


قال: فاتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد يليد فولله لعن فعلت ليقتتلن 
بأسيافهم . 
فثال: حك يا هسلية! خملت هالا أطرى! فرذدها وجحل مسلمة يتاششدة جنى 


سكن . 


-[توبة امرىء القيس الكندي]" 
وروى المَرْربانيَ"'. عن الْأَرْدِيّ. قال: كان امرؤ القيس الكندي, وهو مخرق 
الأول. طويل المصاحبة للّهو واللذّات. كثير العكوف على اللعب. فركب يوماً إِمَا مُتَبَدي© 


المعروفين ‏ وكان يلقّب: الجرادة الصفراء. وله أثار كثيرة فى الحروب. ومكانة فى الروم. وقال 
غيره :«ولآم أخوه يريد إثرةالعراقين» ثم أرميغية: 1 

مات سنة عشرين ومائة في المحرم. وقيل: سنه إحن وعشرين ومائة. 

تهذيب التهذيب .١41/1٠١‏ 

)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. من بني آكل المرار. الشاعر الجاهلي المعروف. 
يماني الأصل. ولد بنجد. أو بمخلاف السكاسك باليمن» واشتهر بلقبه. واختلف النسابون في 
أسمه. وقيل: لقبه اسمه. وكان أبوه ملك أسد وغطفان,. وأمه أخت المهلهل الشاعر. وعنه أخذ 
الشعر. ع الإو اسه عاق آنه فقتلو فقتلوه.. وثار لابيه من بي أسد وققال في ذلك شعرا كثيراً. وكانت 
حكومة فارس ساخطة على بنى آكل الدار. فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب امرىء القيس 
فطلبه. فأبتعد. وانتهى إلى التموال: فأجاره. ثم رأى. أن يستعين بالروم على الفرس» فسار إلى 

قيصر الروم يوستينياس في القسطنطينية. فوعده ومطله. ثم ولاه أمرة فلسطين. فرحل يريدهاء فراة .اه 
أجله بأنقرة. مسموما على الأرجح. وقد جُجمع بعض ما ينسب إليه من الشعر في ديوان صغير. 
أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي 721/١‏ -957, والأغاني للأصفهاني 21١7-11/9‏ وكشف 
الظنون لحاجي خليفة ص +لالاء والبدإية والنهاية لابن كثير 701/1. ومعجم المؤلفين 87*/1. 

6 المَرَرُبَاني : قال في اللباب 7/7 :1١940‏ الدع الميم وسكون الراعء 2 الزاي, وفتح الباء الموحدة. 
ويعد الألف نون. هذه النسبة إلى المَرْرْبانَ. وهو جد المنتسب أ ليه وفيهم كشرة م: منهم. . . وأبو 
عبيدالله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد ‏ قلت: وأظن أنه الراوي هنا . الكاتب المرزباني. 
بغدادي. صاحب أخبار ورواية للأداب. وله تصانيف كثيرة حسنة 
ومات سئنة أربع وثمانين وثلاثمائة في شوال» أه. 

(5) متَبَدَياً. أي : ذاهباً إلى البادية. قاصداً لها. أنظر مختار الصحاح ص 449 . 


.. ولد سنة ست وتسعين ومائتين» 


كم 


وإِما متصيّداً. فانقطع عن أصحابه. فإذا هو برجل جالس قد جمع عظاماً من عظام الموتى 
وهي بين يديه يقلبها. 

فقال: ما قصتك أيّها الرجل. وما بلغ بك إلى ما أرى من سوء الحال. وشُسُوف 
الجسم”". وتلويح اللون. والإنفراد في هذه الفلاة؟ . 

قال م ذلك فلاني على جناح سفر بعيد. وبي موكللان مزعجان يَحْدُوَان" بي 
إلى منزل ضنكِ المحلّء مظلم القَعْر ٠‏ كريه المقرٌ. ثم يسلماني إلى مصاحبة البلى . 
ومجتاؤزة الولكن و تت اطناق النري» قلق كرك بذلك المنزل مع جفائه وضيقه 
ووحشته. وآرتّعاء خشاش”» الأرض في لحمي وعصبي ١‏ حتى أعود زفانا : وتصير أعظمي 
رَمماً. كان للبلاء انقضاء. وللشقاء نهاية ؛ ولكني دقع بعد ذلك إلى صبيحة الحشر وارد 
لهول مواقف الجزاء. ثم لا أدري إلى أي الدَّارِينَ يؤمر بي» فأي حال يتك نه م يكون 
إلى هذا الأمر مصيره. 

فلماً سمع الملك كلامه ألقى نفسه عن فرسه وجلس بين يديه» وقال: أيها الرجل! 
لقد كدّر مقالك علي صفو عيشي». وملك الإشفاقٌ قلبي ٠‏ فأَعِد عليّ بعض قولك» واشرح 
لي دينك . 

فقال له: أما ماترى هذه التي بين يدّي؟ قال: بلى . قال: هذه عظام ملوك غرتهم 
الدنيا بزخرفها. واستحوذت على قلوبهم بغرورهاء. فألهتهم عن التأهب لهذه المصارع. 
حتى فاجاتهمٍ الآجال. وخذلتهم الآمال. وسلبتهم بهاء النعمة. . وسندْشرٌ هذه العظام فتعود 
أجسادآ. ثم تجازّى بأعمالهاء فإمًا إلى دار القرارء وإمًا إلى محل البوار. 

م آخْتَلْسٌ الرجلٌ" فلم يْرَ له أثرء وتلاحق أصحاب المَلِكء وقد آمتقع لونه. 

1 عبراته» وركب وقيذ]””؟ فلمًا جَنّ عليه اللّيل» نزع ما عليه من لبالس المُلْكء 


. 770 شسّفء أيء. نحل وهزلء. أنظر أساس البلاغة ص‎ )١( 

(3١‏ أصل الحدو: الغناء للوبل لكي تسير سريعاً. واستعمالها هنا في المجاز. والمقصود : يبعثان بى. 
قال الزمخشري في أساس البلاغة ص /الا: «ومن المجاز: . . وجدوله علق كذا: بعنتهع أه. 1 

22 الإرتعاء : من الرعى . 
وخشاش الأرض 37 صغار الطير والدوابٌ أنظر أساس البلاغة ص .١١١‏ والمقصود: تأكل من 
حترات. الأرفن وديدانها: 

(5) أصل الإختلاس: الإستلاب. تقول: فلان اختلس فلان: أي استلبه. أنظر مختار الصحاح 
ص ” ٠‏ وأساس البلاغة ص .١١8‏ والمقصود هنا: أن الرجل اختلسٌ غفلة أمرؤ القيس عنه. 
ذهب فلم ير له أثر. 

(5) أي : مريضاً عليلاً. وذلك من أثر كلام الرجل . 


ام 


ولبس طِمْرِيْنُ”". وخرج تحت الليل» فكان آخر العهد به". 


١‏ - [توبه ملك من ملوك اليمن] 

وروي أنه احترب مليكان من ملوك اليمن» فغلب أحدهما صاحبه وقتله وشرّد 
أصحابه. ورك له السبرز ودار المُلْك وتلقاد الناس دحل فبينا هو في بععيض السنكك 
يقصد دار الإمارة بها. وقف له رجل - كان ينسّب للجنون ‏ » فأنشده: 
تسمُعْ من الأيَام إن كَنْتَ حازماً قِإِنك فيها حَيين ناه وآأمسر 
فكم مَلِكِ قد ركم هدك فوقه وَعَهَدْي به بالامس فوق المنابر 
إِذَا كنت 58 الذيا يمرا فَإِنْمَا تتلاعك متها فخل زد المسافير 
ذا نمك لد نهنا عن المسرة < فيكا فنانة متها فالس سضاتر 

فقال له: صَدَفَتَء 500 فرسه. وفارق أصحابه. وري الجب[,» وأقسم على 
أصحابه أن لا يتبعه أحد. فكان آخر العهد به. 

وبقيت اليمن شاغرَة” أياماً حتى اختير لها من عقدوا له المُلْكَ عليها. 


15 -[توبة ملك من ملوك , رايا 

وقرأت في «الملتقط» عن عبد الواحد بن زيد. 1 كان في بني إسرائيل عابد لم 
يكن له إلا جبّة صوف. وقُربة يستقي فيها الماء للناس . 

فلمًا حضره الموت. قال لأصحابه: إني لم أدّع من الدّنيا شيئاً إلا جبّتي في هذه 
القَرربة [و] ما أطيق حملها يوم القيامة. فإذا مت فادفعوهما إلى فلان المَلِك ليحملهما معما 
تحمل من دنياه"». 

فلخااماك العابك حيرو الملكة نما غالة: 

5 كو ع - 

فقال الملك : هذا العابد عجز عن حمل جبة وقربة» وانا تحملت من الدنيا ما 
- والوقذ: هو الضرب حتى الأسترخاء. والإشراف على الموت. أنظر مختار الصحاح ص .١١٠١‏ 

وأساس البلاغة ص .6١5‏ 
)١(‏ قال في مختار الصحاح ص 154: «الطمر ‏ بالكسر ‏ : الثوب الخلق. والجمع أطمار» أه. 
)١(‏ كذا ذكر هنا في وفاته. أنه ذهب تائباً ولم يعرّف عنه شيئاً بعد ذلك. وقد تقدم في ترجمته كيف 

مات. وهو الأرجح . والله أعلم . 
(5) أي: خالية . مختار الصحاح ص ١9014‏ . 
(4) في المطبوعة: حملها. . قادفعوها. ليحملها. هكذا بالإفراد والمثبت هو الموافق لسياق الكلام, 
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تحمّلته! فأخذ الجبّة فلبسها وأخذ القربة» وخرج من مُلْكه. فجعل يستقي للناس الماء. 


* # ا * 
© - (توبة بلك من ملوك بني إسرائيل] 


الجيلي متسس سام ا تا 
بكر محمّد بن العبّاس بن نجيح البرّازء ثنا يعقوب بن يوسف القزويني» ثنا محمد بن 


سعيدء ثنا عمرو بن أبي قيس» 0 عن عبد الرحمن بن زيد. عن أبي. عن 


02 («كى قا 


عبدالله بن مسعرد. عن رسول الله عند 


: قلت: هذه قصة لا تصح عن رسول الله _ يله _ . وهذا إسناد ضعيف جدآء فيه‎ )١( 


-١‏ يزيد والد عبد الرحمن ‏ . وهو ابن معاوية بن أبي سفيان. 

قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب :91/1١/7‏ «ولي الخلافة سنة ستين. ومات سنة أربع وستين. 
ولم يكمل الأربعين. وليس بأهل أن يروى عنه» أه. 

؟ -وفيه أيضاً عمرو بن أبي قيس. قال عنه في التقريب ١/لالا:‏ «صدوق له أوهام» أه. وقال 
الذهبي في الكاشف */5:: «وثق. وله أوهام» أ ه. 

فلعل رفع الحديث إلى النبي ‏ يه من أوهام عمرو. أو من ضعف يزيد. إذ أن الحديث يروى عن 
عبدالله بن مسعود من قوله. رواه الإمام أحمد في المسند .1501١/١‏ 

قال: ثنا يزيد بن هارون. قال: أنا المسعودي. عن سماك بن حرب. عن عبد الرحمن بن عبدالله. 
عن أبيه عبدالله بن مسعود. قال: بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فتفكر. فعلم أنْ ذلك 
منقطع عنه. وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربّه. فتسرّب فانساب ذات ليلة من قصره. فاصبح في 
مملكة غيره. وأتى ساحل البحرء وكان به يضرب اللبن بالأجر. فيأكل ويتصدق بالفضل. فلم يزل 
كذلك حتى رقي أمره إلى ملكهم وعبادته. وفضله. فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه. فأبىَ أن يأتيه. 
فأعاد. ثم أعاد إليه. فأبىَ أن يأتيه. وقال: ماله ومالي. قال« :فركن' النرك فلما واه الرل ولى 
هارباً. فلما رأى ذلك الملك ركض في إثره. فلم يدركه, قال: فناداه. يا عبدالله إنه ليس عليك 
مني بأس ٠١‏ فأقام ‏ حتى أدركه. فقال له: :امن أنت رحمك الله؟ قال : أنا فلان بن فلان صاحب 
مُلْك كذا وكذاء تفكرت في أمري فعلمتٌ أن ما أنا فيه منقطع. فإنه قد شغلني عن عبادة ربي» 
فتركته وجئت ههنا أعبد ربي دهز وجل سخ افتال: نما أنت ت أحوج إلى ما صنعت مني . قال: ثم نزل 
عن دابته. فيه ٠‏ ثم تبعهى. فكانا جميعاً يعبدان الله عرّ وجل - , فدعوا الله ان يميتهما جميعاً. قال : 

فماتا. قال عبدالله : لو كنت برميلة مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله .. يق . 

قلت: وهذا سياق أحسن من سياق المصنف. 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا إنه منقطع. إذ أن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا 
أربعة أحاديث فقط نص عليها العلماء. وهذا ليس منها. 
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«إن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى. فقام يصلي في القمر فوق بيت 
المقس. قال: فذكر أموراً كان يصنعها. قال فخرج فتدّلى بسببء. فأصبح السّبب متعلقاً 
قال : لاسو سوا لاعن ا البحر بديار مصر. فوجدهم يصنعون لَبناً» 
فسألهم كيف يأخذون هذا اللبن؟ قال : فأخبر وه فلبّن معهم. وكان يأكل من عمل يده 


فإذا كانَ حين الصّلاة تطهر فصلّىء فَرفِمَ م ذلك العمّالٌ إلى فَهْرَمَانِهم” أنْ فينا رجلاً يفعل 
كذا وكذاء فأرسل إليه. فأبى أن يأتيه ثلاث مرّات. 


0 جاءه بنئفسه. يسير على دابته» فلماراه فر واتقة فسبقه. فمّال: أنظرني 
أكلمك» قال: فقام حتى كلمهء ٠‏ فأخبره خبّروى فلما أخبره خبره. وأنه كان ملك وأنهاف 
من رهبة ربه دعر وجل ما قال: إني لأظنّ أنْي لاحق بك. 

قال: فلحقه فعبدا الله عرٌ وجل حتى ماتا ب «رميلة» مصر. 


قال عبدالله : إني لو كنت ثم لاهتديت إلى قبريهماء من صفة رسول الله يل التي 


عام مله 
وصما. 


5 - [توبة حفيدٌ نبي هو ولد عابد] 
أخبرنا أبو العباس بن المبارك. قال: أخيرنا أبو المعالي بن بندار, قال: أخيرنا أبو 
علي النعَاليَ”©. أخبرنا منخلد بن جعفر الباقر حيّء أنا الحسن» انا امفاه ا ين عدن 
أنا إسحاق بن بشرء أنا على بن عاصم. عن داود بن أبي هند. عن عبدالله بن عبيد بن 
عميرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس©. قال: 
كان في بني إسرائيل عابد قد أعجيوا به فذكروه يوم عند نبيّهم. فأثنوا عليه 


- أنظر تهذيب التهذيب 5/5١5-7١71هء‏ والتقريب .5848/١‏ وطبقات المدلسين ص .7-9١‏ 
والله تعالى أعلم . وأنظر البداية والنهاية 1١71/1‏ 

)1ع( أي : إلى رئيسهم . 

(١‏ النعالي : بكسر النون. وفتح العين» نسبة إلى عمل التغال» واشتهر بها جماعة. أنظر الليباب 
”7 

(”7) هذا إسناد ضعيف جداً ‏ متروك عن ابن عباس رضي الله عنه  ٠‏ فيه : 
١‏ - إسحاق بن بشر: قال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء ١١ :591/١‏ مجمع على تركه. وقد 
5 بالكذب: وقال ابن المديني : كذّاب» أه. 
؟ ‏ علي بن عاصمء قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب 94/7*: «صدوق يخطىء ويصر أه. 
أي : ويصرٌ على خطأه إذا نصح . 


فقال: إنه لما تقولون. لكنه تارك لشيء من السنة . 

فبلغ العابد. فقال: فعلام أذئب0 نفسي؟! . 

قال: فهبط من مكانه. 1 النبي ده 5 والنبي لا يعرفه بوجهه. فسَلم 
عليه. ثم قال: با نبي الله! بلغني أن 5 فى 'ذكزت عندلك فقلت: إنه لكذلكء لولا أنه تارك 
لشيء من السنّة ففيم أَدْئِبِ نفسي بالليل والنهارء وأعتزل الناسء وإِنّما أطلب سنّة 
الرب ‏ عزٍّ وجل - . 

قال: أنت فلان؟ قال: نعم. 

قال : أما وألله ما هو شيء أحدنته في الإسلام» ولكنك لم تتزروجء قال له العايد: 
وليس إلا هذا؟ قال: لا. 

قال فلما رأى النبيّ استهانته. قال: رأيت لو فعل الناس مثل الذي فعلت من كان 
يتقيى العدرٌ عن المسلمين» ومن كان يأخذ للمظلوم و القل ' قال: وذكر الصّلاة. 

قال له العايد: : صدقت با نبي الله ما أحرمه. ولكني أكره أن ن أتزوج إمرأة فمتامة 
افر اماي “© وليس عندي ما انفق عليها. وأمًا الأغنياء فلا يزوجوني . 

0 : ما بك إلا هذا؟ قال: فا بي إلآ هذاء قال: أنا نا أزوجك ابنتي» 

قل "انق عبان 5 
ذلك الغلام . 

قال: قالوا: ابن نبيّنا وابن عابدنا! إِنا لنرجو أن يبلغ بنا ما بلغ رجل . 

قال: قلمًا بلغ الغلام انقطع إلى عَبََدَةَ الأوثان. وانقطعرا إليه. وكثروا عندهء قال: 
فبيناهم عنذه يوماً. إِذ قال * إنى أراكم كثيرآ فما بال هؤلاء القوم فاهرين لكم . 

فقالوا: إنْ لهم رأسآ يجمعهم وليس لنا رأس. قال: فما يمنعكم إلآ هذا؟ قالوا: 
نعم . قال: فأنا رأسكم . قالوا: وتفعل؟ قال: نعم. قال: فخ ج وخرجوا معه 

قال: فبلغ ذلك النبي. وبلغ أباه. فاجتمع بنو إسرائيل إلى النبيّ وأبوه معهم. 
)1( أي : انها قال في مختار الصحاح ص ”77 : «دأب في عمله : جذ وتعب» أه. 
(0) أي : فأضيق عليهاء قال الزمخشري في أساس البلاغة ص ه 36 : «عضَلّت على فلان: ضيّقت عليه 


اميه و حلت سه وسو ها ريل ومنه : «ولا تعضلُومْنَ» »اه. 
وأنظر مختار الصحاح ص ”7/7 . 
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فأرسل إليه يذكره بالله. وأن يرجع إلى الإسلام» فأبى . 

فخرجٍ إليه النبيى. وخرج أبوه معه. فالتقى القوم واقتتلوا حتى كثرت الدماء فيهم. 
وقيل النبي وقتل أ بوه مع النبي . وانهزم بنو إسرائيل. واتبعهم يفنيهم ويبعث في آثارهم 
يقتلهم . 

قال: فلحق أحبارهم بالجبال» واستقام له الناس. قال: فجعلت نفسه لا تَدَعى 
وظنَ أن ذلك المُلك لا يستقيم له حتى يُمِْيَ بني إسرائيل . قال: فجعل يبعث في طلبهم 
في الجبال يقتلم ء ؛ فاستقام له الّاس. واشتدٌ ملكه. 

فلما رأى أحبارٌ بني إسرائيل ما يفعل لهم . قالوا: لاع جا لر عل ومن كته 
وليس يدعنا ٠:‏ لقد بُونَاا؛ بغضب من الله فَرَرْنا عن نبيّنا وعابدّنا حتى 3: قتلا وليس يذعناء 
فتعالوا نتوب إلى الله عرّ وجل . ونلقى هذا الرّجل فنقاتل ونحن تائبون. 

تال: فولّوا رجلا متهم أمرهم. وبايعوا له. وهبطوا وقد وطنوا أنفسهم على الموت. 
وتابوا إلى الله عرٍّ وجل . 

قال: فخرج إليهم. ٠‏ فاقتتلوا أول يوم من أوّل النهار حتى حال بينهم الليل» ثم غَدَواً 
فاقتتلوا حتى كثرت الدماء في الفريقين» حتى حال بينهم الليل. 

قال ابن عباس : فغدوا اليوم الشالث وقد صَبّروا أنفسهم لله فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
وقال لهم صاحبهم : ل 0 فإني أرى الصبر 
قد أنزل عليناء وصارت الرّيح لناء فإن ظفرتم به» فإن استطعتم أن تأخذوه سليماً فلا 

قال: فاقتتلوا إلى قريب من الليل» لا هؤلاء يفرون ولا هؤلاء يهربون. فلما كان في 
أخن النهارت وعرف الله منهم الصدق. أنْزَّل عليهم لضن ٠‏ فهزموهم بإذن الله وقتلوهم. 
وأخذوه سليماً. انو اخ 

قال: تاستم ,بشو إسوائيل إن صاحبهم. فقال لهم : ما جزاء رجل من أنفسنا قتل 
قن وقتل والده. وأدخل علينا عَبَدَة الأوثان حتى قتلوناء وثسردونا في البلاد؟ فقائل 
يقول: أحرقوه. وقائل يقول: قطعوه. وقائل يقول: عذّبوه. فكلّما قالوا له شيئآً من هذا 
قال: هذا يأتي على نفسه. قالوا: فأنت أعلم . 

قال: فإني أري أن عله نسل حا ولأ تطف .ولا فيه ولا انقكلةة, -وتدّعنة 


.8-1 أي: رجعنا. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 
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حت يموت >قالرا له إفعل »قطتلت حا وجدلوا عليه الحرس.» 

قال: فمكث يومه, ومن الغدى واليوم الثالك» عن أمسئ ‏ فلما أمسئ رأى الموت. 
فدعا آلهته التى كان يعبد من دون الله عرّ وجل . قال: فبدأ بأفضلها فى نفسه. 
فيدعوه. فإذا لم يجبه. جاوزه ودعا الآخر فأتى على الهته جميعاً يدعوهم فلا يجيبونه. 
وذلك فى جوف الليل. 

قال: اللّهمَ إله جدّي وأبّي! إِنْي قد ظلمت نفسي., ودعوتٌ هذه الآلهة التي كنت 
أعبسدها من دوناك؛ فلو كان عدرها حي لا جات : فاغفر لي. وخلّصني مما أنا فيه 
فتحللت عنه العُقّد فإذا هو في ي أسفل الجذع . 

وفي حديث آخرء قال: فجعل يدعو صنماً صنماً. فلا يجيبه أحد. قال: فنظر إلى 
السماء. وقال: يا حنان! يا منان! أشهد أنْ كلّ معبود من لَدُِنَ عرشك إلى قرار أرضك 

قال؛ :قتع الا عر وجل بملكاء:فحله غز حركيته فازرلة: 

قال ابن عباس : فأخذه الحرس فأتوا به واحي واجتمع بنو إسرائيل» فقال: ما 
تأمرون فى هذا؟ قالوا: ما ترى فيه. الله دغر وجل شل رعولا ما تأمرون فيه؟! 

قال: صدقتم. ولكن أحببت أن استأمركم . قال: فاج 

قال سعيد بن جبير: سمعت: ابن عنائن. .يقول: والله ما كان في ب: بني إسرائيل بعده 


رجل خيراً منه ولا أفضل . 
٠‏ -[توبة ملك من الملوك وقوم لا يعبدون الله]. 


أخبرنا الإمام أ بو الحسين علي سس عساكر بن المرحب البطائحي المقرىء"', أنبأ أبو 
طالب اليوضفى 3 أنبأ أبو بكر القطيعىّ. ثنا عبدالله بن أحمد, ثنا هذبة, 00 
سلمة. عن ثابت وحميد. عن بكر بن عبدالله المزني”) 
)1( هو على بن عساكر بن المرحب بن العوام البطائحي . أو الحسن. صرير. مشريىءء. عارف بالعر بية. 
من أهل العراق. توفي سنة (07/5) ه. في شعبان. له كتاب في القراءات. 
أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (ج .١5‏ 57703 -777). وطبقات القراء لابن الجزري 
5/٠‏ مه. ومعجم المؤلفين /ا/ ١ه .١٠‏ 
(١‏ المُوسفي : بصم الياء» وسكون الواو. وضم السين المهملة. وبعدها فاع هذه |أنسبة إلى أبي يوسف 
الإسفراييني. خازن دار العلم ببغداد. اللباب 17١/7‏ . 
2( هذا اسناد صحح عن بكر بن عبدالله المزني. ولعله تلقى هذه المصة عن بعض أهل الكتاب». أو عن - 
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كان فيمن كان قبلكم ملك زكان ترد على ريعز وجل ا 0 المسلهزة» 
فأخذوه سليمآ» فقالوا: بأيّ دل نقتله؟ فأجمع رأيهم على أن يجعلوا فُمْقُمآ عظيماًء 
ويؤْججوا تحته النارء ولا يقتلوه حتى يذيقوه طِعُم العذاب, ففعلوا ذلك به. 

قال: فجعل يدعو آلهته واحدا واحداً : يا فلان! بما كنت أعبدك به. وأصليٌ لك. 
وأمسح وجهك. دالوذى نيا انا في حلت ما رآهم لا يغنون عنه شيئاً.» رفع رأسه إلى 
السماء. وقال: لا إله إلا الله؛ ودعا مخلصآ فصّبّ الله عليه مَنْعَبآ”' من السماءء فأطفاً 
تلك الثار. 


وخلات ربع فاحتملت ذلك القَمْقُمْ فجعلت تدور بين السماء والأرض» وهو 
يقول: لا إله إلا الله فقذّفه الله إلى قوم لا يعبدون الله دعر ولع وهويقول: لا إله إلا 
الله ؛ فاستخرجوه. فقالوا: ويحك. ما لك؟ فقال: أنا مَلِك بني فلان. كان من أسزق + 


وكان من أمري . . 5 .» فقص عليهم القصة. فآمنوا. 
-[توبة ملك يقال له: كنعان. وقومه من بعده]. 
أخونا التمدين ارقي نا ناكم انا ابو عل بن دوين اامكلني ذا السد 
ثنا إسماعيل بن عيسى. أنا إسحاق بن بشر قال: وحُدّئت عن ابن سمعان. عن بعض أهل 
العلم بالكتب): 


أن ذا الكفل كان إليسع بن خطوب الذي كان مع إلياس. وليس بِاليّسَع الذي ذكر 
الله تبارك وتعالى في القرآن. وإليسع ذو الكفل كان قبل داود” ,. 


- بعض من اطلع على كتبهم. والله أعلم . 

)١(‏ أي: ماء غزيراً مُسيلا من السماء. تقول: ثعبت الماء: فجرته. والثعب سبيل الماء. أنظر مختار 
الصحاح ص 2.18 وأساس البلاغة ص 45 - 55 . 

(1) هذا إسناد ضعيف جدآ. فيه: 
١-إسحاق‏ بن بشرء. قال في المغني :19/١‏ «مجمع على تركه. وقد اتهم بالكذب. وقال ابن 
000 كدّاب» أه. وقد تقدمت ترجمة ة ضافية له أول الكتاب. باب 0 التوابين من الملائكة . 

؟ ‏ الإنقطاع بينه وبين ابن سمعان. وهذا ظاهر من سياق النصص». ونحدّئت عن ابن : سمعان. 

وهو في روايات أهل الكتاب كما هو ظاهر جلياً من قوله: عن بعض أهل العلم بالكتب, أي بالكتب 
القديمة . 

(”) كذءا قال: ومقتضاه أن ذا الكفل كان اسمه إليسع بن خطوب, وهو الذي كان مع إلياس وليس هو 
باليسع الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. وأن ذا الكفل كان قبل داود. 
وقد روى إسحاق بن بشر بإسناد عن الحسن البصري ما يخالف هذاء كما فى البداية والنهاية 6/7. 
عيث دك عه أت قال+ كا بعد الناس البسع عليهجا الحلام 2 فكت عاكاء 1ه 01 نكت 


تك 


وذلك أن ملكا جبّاراً يقال له: كنعان. وكان لا يُطاق في زمانه لظلمه وطغيانه. وكان 
ذو الكفل يعبد الله سراً منه. ويكتم إيمانه وهو في مملكته. » فقيل للملك: إن في مملكتك 
بعد سد عليك امرك يدعو الناس إلى غير عبادتك. فبعث إليه ليقتله. فأتيّ به. فلما 
دخل عليه. قال له الملك : ما هذا الذي بلغني عنك أنك تعبد غيري؟ . 

فقال له ذو الكفل: إسمع مني وتَفْهُمُ ولا تغضب. فإنْ الغضب عدو للنفس. يحول 
بينها وبين الحقٌّ. ويدعوها إلى هواهاء وينبغي لمن قدر ألا يغضب. فإنه قادر على ما 
يريد. 


قال : تكلم . 

قال: فبدأ ذو الكفل وافتتح الكلام بذكر الله عر وجل . والحمد لله. ثم قال ذو 
الكفل: أتزعم أنك إِله؟ فإله منْ تَمْلِك؟ أو إلّه جميع الحَلّق؟ فإن كنت إِلَه مَنْ تَمْلِكء 
فإن لك شريكاً فيما لا تملك. وإن كنت إله الخلق. فمن إلهك؟ 

قال له: ويحك. فمن إِلهي؟ . 

قال: إِله السماء والأرض» وهو خالقهماء وهذه الشمس والقمر والنجوم» فاتقٍ الله 
واحذر عقوبته. فإن أنت عبدته ووحدته. رَجَوت لك ثواباً. والخلود في جواره. 

قال له الملك: أخبرني, مَنْ عَبَدَ إلهك فما جزاؤه؟ قال: الجئة إذا مات . 

قاو ونا الس قال ور خلفها اشر قار وصالن بيلق نخدلا فيلك لأرلابة 
يبعثهم يوم القيامة شبابا مُرْدآً أبناء ثلاث وثلاثين سنة. فيدخلهم الجنة في نعيم وخلود 
شباب لا يهرمون, مقيمون لا يَظعَنون" أحياء لا يموتون. في نعيم وسرور وبهجة. 

قال: فما جزاء من لم يعبده وعصاء؟ . 

قال: الثار؛ مقرونين مع الشياطين» مللنانه بالا لا يموتون أبداً. فى 


ء- يدعرهم إلى الله متمسكا بمنهاج الياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل ثم خلف فيهم الخلوف. 
وعَظمت فيهم الأحداث والخطايا. وكثرت الجبابرة. وقتلوا الأنبياء. وكان فيهم ملك غير طاغ. 
ويقال: إنه الذي تكفل له ذو الكفل أن هو تاب ورجع دخل الجنة. فسمي ذا الكفل . 
وهذا إسناد ضعيف جداً أيضاً بسبب إسحاق لكن المقصود أنه ذكر هنا أن اليسع النبي جاء بعد 
الياس. وذا الكفل جاء بعدهماء وليس كما ذكر في القصة الأولى. والله تعالى أعلم . 
وأنظر البداية والنهاية 25١5-51١١ /١‏ و6-14/175 

)١(‏ ظعن: سارء كذا في مختار الصحاح ص ».4٠‏ والمقصود هنا: لا يخرجون منها. 

زفة أي : بالقيود : مختار الصحاح ص ؟١٠.‏ 


عات مقيم ١‏ وهوانٍ" طويل. تضر بهم الرّبانِيَق9) بِمَقامِع ”" من حديد» طعامهم رفوم 
والضريع” وشرابهم اميم 

فَرَقٌ الملك وبكى لما كان قد سَبَنَ له. فقال له: إن أنا آمنت بالله فما لي؟ قال: 
الجنة. قال: فمن لي بذلك؟ قال: آنا لبك الكفيل: وأكنب لك على الله تبارك 
وتعالى ‏ كتاباً. فإذا أتينه تقاضيته بما في كتابك. وفى لك. فإنه قادر قاهر يوفييك 


ويزيدك . 


ففكر المَلِك في ذلك. - فأراد الله به الخير فقال له: : أكتب لي على الله ار 
وغل كتاب . 

فكتب: جمالنه الرحمن الرحيمء هذا كتاب كتبه فلان |الكفيل على ألله تعالى 
لكنعان الملك. ثقة منه بالله - تبارك وتعالى - » إِنْ له لا يُضِيع أجر من أحسن عملا" 
ولكنعان على الله عر وجل بكفالة فلان. إن تاب ورجع عَبِدَ الله. أن يدخله الحنة 
وا لاليني] شف كان وإِنَّ له على الله ما لإوليائه. وأن يجيره من عذابه. فإنه رحيم 
بالمؤمنين» واسع الرحمة سبقت رحمته غضيه . ثم ختم الكتاس. ودفعه إليه . 


ثم قال له: أرشدني كية كيف أصنع. قال: قُمْ فاغتسل. والبس ثياباً جَدُداً. ففعل. م 
أفوة أن سهد بشهادة ال وأن يبرأ من الشركة ففعل . 

ألم قال له : كيف أعبد ربّي؟ فعلّمه الشرائع والصلاة» فقال له: يا ذا الكفل! استر 
هذا اللجدوة تظهره حتى 94 الحق بالنسَاك . 


قال: فخلع المُلْكُء وخرج سرّآ. فلحق بالندَّاك. فجعل يسيح في الأرض. 


(0) الزّبانية: سمّي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار. وأصل الزبن الدفع» كذا في مختار الصحاح 
ص ”1057. 

(9") قال في مختار الصحاح ص ©7175 : «المقمعة ‏ بالكسرء واحدة المقامع ‏ من حديدء كالمحجن. 
يضرب بها على رأس الفيل» أ ه 

6 قال في مختار الصحاح ص 5 «الزقوم : اسم طعام لهم. فيه: تمر وزبد. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ : لما نزل قوله تعالى : #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم#. قال أبو جهل: التمر بالزيد 
نتزقمه. أي نتلقمه ‏ فأنزل الله تعالى : طإإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم#» أه. 

(5) أي: الشوك. قال في مختار الصحاح ص 77١‏ : «الضريع يبيس الشبرق» أه. 

)032( 0 : الماء الحار. أنظر مختار وه 1 4 

)0 ا الخرا 1 00 ات 050 
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وفقده أهل مملكته فطلبوه. فلما لم يقدروا عليه. قالوا: اطلّبوا ذا الكفل! فإنه هو 
الذي غرّ إلهنا. قال: فذهب قوم في طلب المَلِك. وتوارى ذو | الكفل . فقدِرُوا على 
الملك على مسيرة شهر من بلادهم. فلمًا نظروا إليه قائمآ يصلّي خرّوا له بدك 
فانصرف إليهم. فقال: 5 ولا تسجدوا لأحد من الخلق ؛ فإني آمنت برت 
السماوات والأرض والشمس والقمر. فَوَعَظَهُم وخوفهم. 

قال: فعرض له وَجَع. وحضره المَوْت. فقال لأصحابه: لا تبرحواء فإِنَ هذا آخر 
عهدي بالدنياء فإذا مت فادفنوني 

وأخرج كتابه فقرأه عليهم حتى حفظوه. وعَلِموا ما فيه. وقال لهم: هذا كتاب كتبه 
لى على ربى ‏ عر وجل . أستوفى منه ما فيه. فادفنوا هذا الكتاب معى . فلمًا مات 
جهووة + رووضندوا:الكتاب بعال صدرهء ودقتوة فيد ادا قار لد وتمالق ملكا ب تسنا نه 
إلى ذا الكفل. فقال: يا ذا الكفل! إن ربك قد وفى لكنعان بكفالتك. وهذا الكتاب الذي 
كتبته له وإن الله عز وجل - يقول: هكذ! أفعل بأهل طاعتي . 

فلمًا أن جاءه الملك بالكتاب., ظَهْرَ للناس. قأخذوه. فقالوا له: أنت الذي غَرَّرْتَ* 
مَلِكنا وخدَغْته؟ فقالم لهم : لم أغرّه ولم أخدعه. ولكن دعوته إلى الله وتكفلت له 
بالجنة وقد مات ملككم اليوم في ساعة كذا وكداء ودفنه أصحابكم . وهذا الكتاب الدى 
كنت كتبته له على الله عر وجل بالوفاء» وقد وفاه الله عرٌ وجلّ ‏ حقّه. وهذا الكتاب 
تصديق لما أقول لكم . فانتظروا حتى يرجع أصحابكم . 

فحبسوه حتى قدم أصحابهم فسألوهم, فقصوًا عليهم القصة. 

فقالوا لهم: تعرفون الكتاب الذي دفنتموه معه؟ قالوا: نعم. فأخرجمه إليه. 
فقرؤوه. فقالوا: هذا الكتاب الذي كان معه. ودفناه في يوم كذا وكذا. فنظروا وحَسَبُواء 
فإذا ذو الكفل كان قد قرأ عليهم الكتاب وأعلمهم بموت الملك في اليوم الذي مات فيه. 

فآمنوا به واتبعوى فبلغ من آمن به مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا . 

وتكفّل لهم مشل الذي تكفل لملكهم على الله عر وجل . فسمّاه الله: ذا 
الكفل©. 


. ١7١٠ أي: خدعت. تقول: منه اغتر الرجل, واغتر بالشيء: خدّع به مختار الصحاح ص‎ )١ 
. أسباباً أخرى لتسميته بذي الكفل‎ 5١١-5١١ /١ وقد ذكر الحافظ ابن كثير البداية والنهاية‎ 


4 


هن 
الأمم 


18 - [توبة قوم موسى عليه السلام] 

وبه'' عن إسحاق بن بشر. عن سعيد, عن قتادة» عن الحسن". 

أقبل موسى - عليه السلام - يسأل ره دهز وجل أن يتوببا على قومه من عبادة 
العِجُل. فقال: يا موسى ! لا توبة لهم إلا أن يقتلوا أنفسهم 

فرجع موسى - عليه السلام ‏ إلى قومه. فقال: ادا قوم إِنْ الله أب 00 
توبتكم إلا أن تقتلوا أنفسكم , فتلك توبتكم : «ذلِكم خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ 94 يعني 
خالقكم . 

فأخذ موسى عليه السّلام ‏ منهم الميثاق لَيَصَمْرّن للقتل والقضاء. فقالوا نعم 
فأصبحوا غدوة89) بأفنية البيوت. كل بنى أن على جيالهم. 


. وبه: : أي بالإسناد السابق في القصة السابقة‎ )١( 

(؟) هذا إسناد ضعيف جداً عن الحسن. فيه: 
١‏ 0 يم على تركه. وقد الهم بالكذب». وقال ابن المديني : كذَّابء كذا في 
جويبرء وهو: ا 1 كذا في التقريب "57/١‏ . 
لكن ورد نحو هذه القصة عن غير واحد من التابءين. 
أنظر نفس ر ابن كثير 947/١‏ 47. والبداية والنهاية .771-579/١‏ وهي من باب الرواية عن أهل 
الكتاب وكتبهم . 

(١‏ سورهة ة البقرة آية ارقم /2014 وتمام هذه الآية : «وإذ قال موسى القومه : : ياقوم إنكم ظلمثم أنفسكم 
باتخاذِكُم العجل . فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسَكم. ذلكم خيرٌ لكم عند بارئككم فتابَ عليكم إنه 
هو التوابُ الرحيم ». 

0( قال في مختار الصحاح ص ١‏ : «الغدوة: ما بين صلاة الغداة ‏ أي : الفجر ‏ وطلوع الشمس» 
أه. 


0( قال في مختار الصحاح ص 7"5035: «قعد حيا له وبحياله. 26 بإزائه» أأه. والمقصود : أن أهل تل - 
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فأمر موسى الذين لم يكونوا عبدوا العجل من بني إسرائيل أن يأخذوا السيوف 
فيقتلوا من لّقُوا. فَمَشَّوَا في العسكر, فقالوا: رحم لله من يحل حَسوّته0, ولم يرفع 
بصره . ولح مقع ده ولا رجلة: ولم يقم من مجلسه حتى يقضي الله قضاءه. 

قال: فَمُتّلواء حتى إِنْ كان الرّجل من بني إسرائيل ليأتي قومه وهم بأفيَة بيوتهم 
شار الشرل إن هؤلاء إخوانكم أتوكم شاهرين السّيوف» فاتقوا لله واصبرواء فإنَ لعنة 
الله وملائكته على رجل خَل حَبُوته. أو قام من مجلسه. أو حذدد إليهم طرفه. أو اتقاهم 
بيد أو رجل. فيقولون: آمين 

وعن ابن عبّاس”. قال: قال القرو حي انرا أن يَقَثْل بعضهم بعضاً: يا رسول 
الله؛ كيف نقتل الآباء والأبناء والإخوة؟ قال: فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم بعضاً 
فقتلوهم . 

فقالوا : يا موسى ! ما آية توبتنا؟ قال: أن تقوم السّيوف والسّلاح فلا تَتلء وترفع 
عنكم الطلمة, 

قال: فقتلوا حتى تلفت الدمياء المئزر. وخاضوا فيهاء وصاح الصبيان إلى موسي 
يقولون: يا موسى! المَمُرٌ العَفوَا وبكى موسى إلى الله - عر وجل » فأنزل الله عزّ وجل 
الرّحمة وقام السَّلاح . 

ونادى موسى أن ارفعوا عن إخوانكم. فقد نزلت الرّحمة, وارتفعت عنهم الظلمة. 

قال ابن عباس : فقتلاهم شهداء. وأحياؤهم مغفور لهم©. 


. -[توبة قوم يونس عليه السلام]‎ ٠ 
قال إسحاق: وأخبرنا جوي , ومقاتل. عن الضحخاك, عن ابن عباس قال:‎ 


2 بيت اجتمعوا قرب بعضهم. 

)١(‏ الخبو: الرّخف. تقول: حبا الصبئٌ يحبو: إذا زحف. إساس البلاغة ص 7 "الا ومختا, 
الصحاح ص 491 والمقصود هنا: من لم يحاول الهرب . 

(5) أنظر تفسير ابن كاير 55/15. 

(*) وذكر هذا القول ص تتادة أبضاً ‏ . أنظر تفسير ابن كثير .97/١‏ 

(5) هذا إسناد ضعيف جداً عن ابن عباس» فيه: 
١‏ -إسحاق, وهو: ابن نشرء. مجمع على تركه ومنهم من اتهمه بالكذب. كما تقدّم مراراً. 
" - جويبرء وهو ابن سعيد: ضعيف جدآ. كما تقدم مراراً كذلك. لكن تابعه عليه مقاتل. فيغنى 
عنه. إلا أن يكون وهو مقاتل بن سليمان ‏ وهو الأرجح - فقد كذّبوه وهجروه. التقريب 2577/5 


ل 


لما أيس يونس - عليه السلام . من إيمان قومه دعا ربّه عليهم. » فقال: تاوت إن 
قومي ا إلا الكفرء فأنزل عليهم نقمتك2. 

فأوحى الله عر وجل إليه: إِنْي أنزل بقومك العذاب. قال: فخرج عنهم يونس 
وأَوْعَدَهم العذاب بعد ثلاثة أيام, وأخرج أهله ومعه ابناه صغيران» فانطلق حتّى خرج 
عنهم» فَصَعِدَ جبلاً ينظر إلى أهل «نينوّى» ويترقب العذاب. 

وبعث الله - عزّ وجل - جبريل » فقال: الطلق إل مالك يكاز الثار - فقل له يُحْرِجٍ 
من سموم جهنم على قَذْرٍ مثقال شعيرة» ثم انطلق به فاحط به أهل مدينة «نينوى) . 

قال: فانطلق جبريل ففعل ما أمره ربّه عر وجل وعاين قوم يونس العذاب لما 
هبط للوقتٍ لهم يونس . 

قال أبو الجَلده: إن العذاب لما هبط على قوم يونس فجعل يحوم على رؤوسهم 
مثل قطع الليل المظلم . 

قال ابن عباس : فلمًا استيقنوا بالعذاب, سقط في أيديهم”, وعلموا أن يونس قد 

؛ قطلبوه ه فلم يقدروا عليه . فقالوا: د نجتمع إلى الله ونتوب إليه . 


قال: فخرجوا إلى موضع يُقال له : / الرمادء وتلى التوبة. 


- وقصة توبة قوم يونس - عليه السلام ‏ ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. وسيذكرها المصنف قريباً فلا 


داعي إلى ذكرها هنا. 
)1 أي : عقابك . أنظر مختار الصحاح ص 278 . 
إفة بفتح الجيم وسكون اللامء وهو: جيلان بن أبي فروة الأسدي البصري . ويقال: ابن فروة. ذكره 


الإمام البخاري في التاريخ الكبير 550١/5/١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . 
وذكره ابن حبان في الثقات ١١19/15‏ . وقال: «كان يقرأ الكتب. روى عنه أبو عمران الجوني» أه. 
وذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل 547/57. وقال: «صاحب كتب التوراة ونحوهاء روى عن قتادة 
وأبو عمران الجوني». 
«ثم نقل بإسناده عن أحمد أنه قال عنه : ثقة» أه. 
وأنظر لسان الميزان .١41+/57‏ 
قلت: فهو كما تقد. :ف الأدل عن كتب أهل, الكتاب 

(5) أي : ندمواء وهذا من المجازء إذ أن السقوط: الوقوع 6 وليسن الندم . قال الزمخشري في 
أساس اليلاغة ص 7١4‏ : «ومن المجاز. .. وسُقِط في يده واخقط وسفطظا على المبني للفاعل ‏ : 
ندم. وهو مسةوط في يده. وساقط في يده : : نادم» أاه. 


١ 


وإنما سمي : 1 الرماد. لإنهم خرجوا عيه] :ال هال والنساء والعوائق". 
وأخرجوا معهم أنعامهم وبهائمهم. فميزوا بين المراضع وأولادها. والبهائم وأولادهاء 
وجعلوا الرّمَاد على رؤوسهم, ووضعوا الشُّوك من تحت أرجلهم , ولبسوا المسوح 
والصّوف. كلم استجاروا بالله. ورفعوا أصواتهم باليكاء والدعساف فعلم الله عر 


وجل منهم الصٌّدق. 

فقالت الملاتكة؛ ياارت! رسك وَسِعَت كل شيءء فهؤلاء الأكابر من ولد آدم 
تعذبهم. فما بال الأصاغر والبهائم؟ فقال الله ع ون ينا ويلا ارفع عنهم 
العذاب. فد قلت لوبهم يقول الله 00 لَفَلولا كانت قَريَة آمنت فَتَفعهًا أيمانها 
إلا قَوْمَ يُونْس لما آمَنْوا كَشَفْنا عنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْي في الْحَياةٍ الدَّنيًا وَمَتَعْنَاهُم إِلَى 


جينٍ 14" . " ع 
أخبرنا علي , بن عساكرء أنا أبو طالبء أنا أبو علي التميمي» انا ابو بكر القطيعي» 


)01( فال ا زمخشري ص ”597؟: هي عائى من العواتق : به أول ما أذركت» أه. 

(؟) سورك يو.سء أية رقم /48. 1 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 177/5 - 177 : «يقول الله تعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من 
الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلآ كذبه قومه أو 
أكثرهم. كقوله تعالى : فيا خشرة على العباد ما يأتيهم من رسول, إلا كانوا به يستهزؤون»#. 
«كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول, إلا قالوا ساحر أو مجنون». طوكذلك ما أرسلنا من 
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على اثارهم مقتدون» . 
وفي الحديث: عرض علي الأنبياء. فجعل فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس» والنبي يمر معه الرجل. 
والنبيّ معه الرجلان, والنبي ليس معه أحد؛ ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ‏ ثم ذكر كثرة 
أمته - صلوات الله وسلامه عليه سدّت الخافقين الشرقيّ والغربي . 
والغرض أنه لم توجد قرية أمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس». وهم أهل 
نينوى» وما كان إيمانهم إلا خوفاآ من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه 
وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جاروا إلى الله واستغاثوا به وتضرّعوا له واستكانواء 
وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم ٠‏ وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به 
نبيهم » فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب» واخروة كما قال تعالى +إلا قوم يونس لما 
آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين © . 
واختلف المفسرود هل كشف عنهم العذاب الأخرو», مع الدنيوي. أو إنما كشف عنهم في الدنيا 
فقط؟ على قولين: . 
أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية. 
والثاني : فيهماء لقوله تعالى : «وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون. فآمنوا فمُمنَاهم إلى حين #. 
«فاطلق عليهم الإيمان. والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهرء وائله أعلم» أه. 


حل 


ثنا عبدالله بن أحمد. ثنا أبي» ثنا هاشم**. ثنا صالح. عن أبي عمران الجَوني”. عن 
أبى الجلد قال : 


جح اج بحس الا ع سج لد 
ا 0 

فقال: قولوا: يا حيّ حين لا حيّ. ويا حيّ محبي الموتى. ويا حيّ لا إله إلا أنت. 

قال: فكشف الله عر وجل عنهم . 

وعن الحسن. أن يوس مله الحوام ينانا انبحاه الله من يَطن الحوت رجع فمرٌ 
و0 من رعاة قومه. وهو من برَيّة يرعى غنماً. فقال يونس للراعي : من أنت يا عبدالله؟ 


قال: أنأ من قوم يونس بن متى . قال يونس : فما فعل بونس؟ قال: لا ندري ما حاله. غير 
1 كان خير الناس. واصدق الناس. أخبرنا عن العذاب. فجاءنا على ما قالء كينا إلى 


الله فرحمناء فنحن نطلب يونس. ولا ندري أين هو. ولا نسمع له بذكر. 


. 44 في المطبوعة: ثنا هُشيم. وهو خطأء والمثبت كما في كتاب الزهد للإمام أحمد ص‎ )١( 
ويؤكد أن الذي أثبتناه هو الصواب. أن الذي يروي عن صالح. وهو المرّي إنما.هو هاشم. وليس‎ 
.77-17/17 هُشِيم. أنظر تهذيب الكمال‎ 
وهاشم. هو: ابن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم. البغدادي. أبو التضرء مشهور بكنيته. وفقبه:‎ 
.5114/17 قيصرء ثقة ثبتء مات سنة سبع ومائتين» وله ثلاث وسبعون. التقريب‎ 
.018/١ (؟) هو: عبد الملك بن حبيب. مشهور بكنيته. تابعي ثقة. التقريب‎ 
. تقدم قريباً أنه كان يقرأ التوارة وكتب أهل الكتاب‎ )5( 
وروى هذا الأثر الإمام أحمد في انزهد ص 14 150 وإسناده ضعيف. فيه: صالح. وهو: ابن‎ 
. بشير بن وادع المُرَي‎ 
قال عنه يحيى بن معين : ليس به بأس. وقال مرة أخصرى: ضعيف وقال ثالثه: ليس بشيء. وقال‎ 
رابعة: كان قاصاً. وكان كل حديث يحدة نه عن ثابت باطلا.‎ 
. وقال 'بن المديني : ليبس بشيء. ضعيف ضعيف‎ 
. وقال عمرو بن على : ضعيف الحدث. يمد بأحاديث مناكير عن قوم ثقات.‎ 
وقال الجر رحا :. كان قاضك :واهى الحدييةة.‎ 
1 وقالالشارق» مع الخدف‎ 
وقال أبو بيد الاجرّي: قلت لابي داود: يُكتب حديث صالح المُرّي؟ قال: لا.‎ 
وقال النساتي* ضعيف الحديث: له أحاديث مناكير. وقال في موضع آخر: متروك الحديث.‎ 
:708/١ ونهذيب التهذيب 81/5*. وقال عنه في التقريب‎ .57-17/١* أنظر تهذيب الكمال‎ 


دزاهد.ى ضصعيف» أ ه 


0 قال يونس: هل تغندك مق لبوة قال + لاه والذئ أكزم يرشن نامظرت التماء رلا 
اغندك الآرضن من فارفنا يولي . قال: ألا أراكم تحلفون بإله يونس؟ قال: لا نحلف بغير 
إله يونس. من فعل في مدينتنا فحلف بغير إله يونس زع لسانه من قفاه. فقال له يونس: 
متى استحدثتم هذا؟ قال: لما كشف الله عنا العذاب . 

قال يونس : ائتني بنعجة, قال: فأتاه بنعجة مُسُلُوبة”" فمسح يده على بطنهاء ثم 
قال لها: دري بإذن الله. فدرّت» فاحتلبها يونس» فشرب يونس والراعي . 

فقال الرّاعي : إن كان يونس حي فأنت هو. 

250 فت قومك فأقرئهم مني السَّلام :افإن: إن الطلك قال + سن انان 
فأعلَمَني أنه رأى يونس. وجاءني ذلك بِبُرْهانَء خلعت له ملكي, وجلعته مكاني. ولحفت 
بيونس. فلا أستطيع [أن] أبلغه ذلك إلا بحجّق فإني أخاف أن يقال لي : إنما قلت هذا 
لقول الملك. وطمعت في ملكة وكدية :ولس احدامنا يكذب اليوم كذبة إل قتلوه. 
وأنت أعظم في أعينهم من ذلك أن أجيئهم بما بكذّبوني ويقتلوني . 

قال يونس : تشهد لك الشاة التي شربنا منها لبنآ» وهو مستند إلى صخرة. فقال 
للصخرة: اشهدي له. 

قال ابن سمعان: إِنْ يونس قال للرّاعي : إنطلق إلى قومك فبلّغْهم عنّي الشَّلام: 
وأخبرهم أنك قد رأيتني» قال: فانطلق الراعي 0 فكذبوه. فلما شهدت الصخرة 
والشاة. اجتمعوا فبكوا على ذكر يونس ولم يروه. 

وقالوا للرّاعي: أنت خيرنا وسيِّدنا حين رأيت يونس فملّكوه عليهم. وقالوا: لا 
ينبغي أن يكون فينا أحدٌ أرفع منك. ولا نعصى لك أمرآ بعدما رأيت يونس رسول 'لله. 
فكان ذلك آخر العهد بيونس. 

قال: وملكهم الرّاعي أربعين سنة. 


١‏ -[توبة قوم نبي من الأنبياء] 
أخبرنا عبد الرحمن بن جامع الفقيه. أنا أحمد بن أحمد المتوكلي» أنا أبو بكر 
الخطيب”. أنا محمد بن موسى بن الفضلء أنا ينيدي فيد اله لفان إنالررة ‏ 


)1( أي : ضامرة. ليس فيها حليب. 
)١(‏ هو الإمام أحمد بن لي دن ثابت. المعروف بالخطيب البغدادي. مُحَدث. مؤرّخ., أصولي. ول 
بَدرٌ زيجان من خرى الم اق سذة (5987) ه. وقيل: سنة (91"). ونشأ فى بغداد. ورحل سم. 


1١٠١ 


الدنياء أن سعيد ين ستان الحمصي . قال: 

وسكي قا عر وخل إلى انيّ من الآنبياء: إن العذاب حَائِقٌ”" بقومك . 

قال: فذكر ذلك النئّ لقومه. وأمرهم أن يُخْرِجوا أفاضلهم فيتوبوا. قال: فخرجوا. 
فأمرهم أن يُخرجوا ثلاثة من أفاضلهم وفداً إلى الله تعالى . 

قال: فخرج'" الثلاثة أمام القوم . 

قال: 5 الثلاثة له التي الى ادك مرضي 
سؤألك. 

وقال الثاني : اللّهِمْ إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعفو 
عَمُنَ ظَلَمَناء وإنا ظلمنا أنفسنا فاعفٌ عنا. 


ار ليم إذق ابرينا في التوراةاني قراح على دل سودي أن ل نعتق 


- الحديث. وتوفى ببغداد سنة (155) ه. 
له تصانبف كثيرة منها: تاريخ بغداد. الكفاية في معرفة علم الرواية» الفقيه والمتفقه. الجامع لأداب 
الراوي والسامع. وشرف أصحاب الحديث. وغيرهم كثير. 
أنظر في ترجمته: تذكرة الحافظ للذهبي .7١١/7‏ ووفيات الآعيان لابن خلكان ١‏ لاعن #م 
والبداية والنهاية لابن كثير .٠١- ٠١١/15‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير .54-/٠١‏ ومعجم 
المؤلفين ”5/”- 4. 

)١‏ في المطبوعة : أنا سعيد بن سنانء ومعتاها أنبأنا أي : أن ابن أبي الدنيا سمع من سعيد بن سنان وهذا 
غير مسلم به. إذ أن سعيد بى سنان توفى سنة ثلاث أو ثمان وستين بعد المائة. كما فى التقريب 
١ 6/١‏ ْ 
وابن أبى الدنيا. واسمه عبدالله بن محمد بن عُبِيْد. مات سنة إحدى وثمانين ومائتين. وله ثلاث 
وسبعول. كنم فون | لتقريب .44/١‏ فيكون مولده سنة ثمان ومائتين 
فأنى له أن يسمع منه. والله تعالى أعلم . 
وسعيد بن سنان قال عنه في التقريب 198/١‏ : «الحنفي., أو الكندي. أبو مهدي الحمصي. 
متروك. ورماه الدارقطني وغيره بالوضع» أ ه. 
وابن أبي الدنياء هو الحافظ المعروف صاحب التصانيف وقد سبقت ترجمته فيما مر. 

59) أي: حائط بهم. ونازل بهم. مختار الصحاح ص .7١4‏ 

(*) في المطبوعة : فخرجت,. والمثبت هو الموافق لسياق الكلام, والله أعلم . 


5 من 
احاد الأمم الماضية 


75١‏ -[توية أصحاب الغار] 

أخبرنا أبو الحسين عبد الحقٌ بن عبد الخالق اليوسفي. أنا أبو الحسن بن العلا 
أنا أبو القاسم بن بشران, أنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي., أنا أبو بكر 
محمد بن جعفر السامريّ, ثنا نصر بن داود بن مهران. ثنا داود بن عبد الرحمن العطار. 
عن موسى بن عقبة. عن نافع. عن ابن عمر. قال: قال رسول الله كك : 

بينما ثلاثة نفر يمشون إذ أخذهم المَطَرء فَأوَوًا إلى غار في جل فاذحطتٌ عليهم 
في غارهم صخرة من الجبل. فأطبقت عليهم باب الغار. 

نكال بعضهم ابض أنظروا أعمالاً عملتموها صالحة فادعوه بها. 

فدَعَوا الله عِزَّ وجل . 

فقال بعضهم : الله المكان لن انان كسيحان كتران وامرا تونق فكت أرعن 
عليهم . :اذا رحت إليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بي . 00 
الشجر” قَلَم آت حتّى أمسيت. فوكدتهها كنداناما : فكليت كما كنتت اخلبء 
فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهماء وأكرة أن أبدأ بِالصّبِيّة قبلهما. فجعلوا جاردا 
عند قدمي . فلم أزل كذلك دَأَبِي ودأبهم حنَّى طلع الفجر. فإن كت تَعْلّم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرّج” عنا فُرْجَةَ نرى منها السّماءء فمَرّجٍ الله عر وجل الهم عر 

وقال الآخر: اللّهم إنّه كانت لي ابنةٌ عم فاحببتها كاشدٌ ما يحب الرّجل النساء 


)١(‏ أي: بَعْدَ بي طلب المرعى . أي : أنه استطرد مع غنمه في الرعي. ألى أن بعد عن مكانه زيادة على 
العادة, ولذلك أبطأ أنظر فتح الباري 508/5. 

(7) بتضاغون: أي : يصيحون ويبكون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح «اصغاء ‏ بالمدٌ ‏ : 
الصياح ببكاء» أ ه. 

(5) قال في الفتح 508/7: «فافرّج: بوضل أي : بهمزة وصل ‏ وضم الراء. من الثلائي. وضبطه 
بعضهم بهمزة. وكسر الراء من الرباعي ‏ أي فأفُرج» أ.ه 
والفرجة : الفتحة؛ وافرّج لنا: فافتح لنا. 


فطلبت الها تتسياء أبَتْ علي حتى أتيها بمائة دينار. فسعيت حتى جمعت مائة دينار 
فجئتها بها. فلمّا قعدث بين رِجْلَيْهاء قالت: ايا عبد الله! إِتت الله ولا نَفْض الخاتَم إلا 
بحقه"". فَقَمْتٌ عنها. فإن كنت تعلم أ ني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فَافْرّجٍ لَنا فْرْجَةَ نرى 
منها السّماء! ففرج الله لهم فرجة. 

وقال الآخر: اللّهِمّ إني استأجرت أجيراً؛ فلمًا قضى عمله قال: أعطني حقي. 
فعرضته عليه فتركه ورغب عنه. فلمرته . حنى اشتريت به بقراً ورِعَاءها. 0 
حين» فقال: ع 2 د انطلق فخذ تلك ورعاءهاء فقال: 
الله ولا تستهزىء بى . فقلت: إنى لا أستهزىء بك. فخذ تلك البقر ورعاءها. 0 
وس ل ا 

ففرجها الله عنهم”". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 504/5: «ولا تفض. أي: لا تكسر. والخاتم : كناية عن عذرتهاء 
وكأنها كانت بكرآء وكنت عن الإفضاء ء بالكسر. وعن الفرج بالخاتم. لأن في حديث النعمان. 
وهو أحد الصحابة الذين رووا الحديث كما سيأتي بيانه ‏ ما يدل على 0 
وقولها: بحقه. أرادت به الحلال» أي : لا أحل لك أن تقربني أل بتزويج صحيح . اها 

(؟) للحديث طرق عن ابن عمر: 
فروأه من طريق موسى بن عقبة. عن نافع عن ابن عمر نحوه: 
البخاري في كتاب البيوع. باب (8 م) إذا اشترى شيئآ لغيره بغير إذنه فرضِي. حديث رقم (5١7؟)‏ 
.:٠9-:*/:‏ 

وفي كتاب الحرق والمزارعة. باب )١7(‏ إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم. وكان في ذلك صلاخ لهم. 
حديت رقم (777:7) 16/0. 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار. باب (77) قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل 
بصالح الأعمال. حديث رقم (9/47؟1) .5١١١- 5١99/4‏ 

والنسائى فى كتاب الرقائق. من سننه الكبرى. كما فى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ٠57/5‏ 
للحافظ المزي . ١‏ 

- ورواه من طريق عبيدالله بن عمر. عن نافعٌ. عن ابن عمر نحوه: 

البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (07) حديث الغار. حديث رقم (7450) 005-006/5. 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار باب (17) قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل 
بصالح الأعمال. حديث رقم (97/47) .7١١١/84‏ 

- وروأه من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع. عن ابن عمر نحوه: 

البخاري في كتاب الأدب. باب (0) إجابة دُعاء من بَرٌ والديه. 'حديث رقم (091/4) .404/1١‏ 

- ورواه من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه 
عبدالله بن عمر نحوه: 


|! 


البخاري في كتاب الإجارة. باب )١5(‏ من استأجر أجيرا فترك أجره. فعمل فيه اله ستأجر فزاد. أو 
ول را مال غيره فاستفضل . حديث رقم (7/ا55؟) 2+9/4+ 0د 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 20 باب (/707) قصة أصحاب الغار الثلاثة. والتوسل 
بصالح الاعمال. حديث رقم (17ا؟) .5١١١ 5١٠١/4‏ 
* قال الحافظ ابن حجر في الفتح 50 «ثنبيه: : لم يخرج الشيخان هذا التحبيف لانت رواية 
ابن عمر. وجاء بإسناد صحيح عن أنس أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه اخر حسن. 
وبإسناد حسن عن أبي هريرة. وهو في صحيح ابن حبان. وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن أبي 
هريرة وعن النعمان بن بشير. من ثلاثة أوجه حسان. أحدها عند أحمد والبزار. وكلها عند الطبراني . 
وعن على . وعقبة بن عامر. وعبدالله بن عمرو بن العاص. وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة . 
وقد استوعب طرقه أبو عوانه رياشكيفب والطراني فى الماع 
واتفقت الروايات كلها على أن القصص الثلاثة في الأجير والمرأة والأبوين. 0 حديث عقبة بن عامر 
ففيه بدل الأجير أن الشالث قال: كنت في غنم أرعاهاء. فحضرت الصلاة فقمت أصلي. فجاء 
الذئب». فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي ٠‏ فصبرت حتى فرغت,. فلو كان إسناده قوياً لحمل 
على تعدد القصة. ‏ قلت: لكن إسناده ضعيف. كما سبق ذكره ‏ . 
ووقع في رواية الباب من طريق عبيدالته العمري قلت : هو عبيدالته بن عمر. قد تقدم ذكر روايته. 
عن نافع. تقديم الأجير. ثم الأبوين. ثم المرأة. وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين. فقدم الأبوين 
ثم المراق ثم الأجير. ووافقته رواية سالم. 
وفي حديث أبي هريرة المرأة. ثم الأبوين» ثم الأجير. 
وفي حديث أنس: الأبوين. ثم الأجيرء ثم المرأة. 
وفى حديث النعمان: الأجيرء ثم المرأة. ثم الأبوين. 
وفي حديث علي وابن أبي أوفى معاً: المرأة. ثم الأجير. ثم الأبوين. 
وفي اختلافهم دلالة عل أن الرواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة. وأن لا أثر للتقديم رالتأخير في 
مثل ذلك . 
وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة لموافقة سالم لها. فهي أصمّ طرق هذا الحديث. وهذ! من 
حيث الإسناد. 
وأما من حيث المعنى فينظر أي الثلائة كان أنفع لأصحابه. والذي يظهر أنه الشالث, لأنه هو الدي 
أمكنهم أن يخرجوا بدعائه. وإلا فالأول أفاد أخراجهم من الظلمة. 1 
والشاني أفاد الزيادة في ذلك وإمكان التوسل إلى الخروج بأن يمر مثلا هناك من يعالج لهم. 
والثالث هو الذي تهيأ لهم الخروج بسببه. فهو أنفعهم لهم. فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلا 
من عمل الأخيرين 
«ظهر ذلك من الأعمال الثلاثة : 
فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه. لأنه أفاد أنه كان بارآ بأبويه. 
وصاحب الأجير نفعه متعدّ. وأفاد بأنه كان عظيم الأآمانة . 
وصاحب المرأة أفضلهم . لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه. وقد شهد الله لمن كان كذلك بأل له 


1١٠. /با‎ 


7 - [توبة الكفل] 


قال محمد بن جعفر: وأخخرتا عند" الرزاق بن عتصور الصرين نا اباط بن محمةب 


عن الأعمش. عر على الله بن عبد الله. عن سعد مولى طلحة. عن ابن عمر قال: لقد 


كان الكفل مر نْ ب سرائيل لا يتَوْرّع من َنْب عَجِلَهُ. فأتته امرأة فأعطاها ستين 


ديناراً على أن يطاها. جم م ري فقال لها: ما 


سكيك؟ يبكيك؟ أَتْرَمْنْك؟ قالت: لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط . 

قال : فسم : تفعلين هذا ولم تكوني فعلتيه قط؟ 

قالبتة: حملتنى عليه الحاجة . 

قال: فتركهاء ثم قال: إذهبي والدّنانير لك. ثم قال: واللهِ لا يعصي الله الكفل 
. فسات من ليلته 0 غفر الله للكفل'”'". 


الحة. حيت ثال: ؤوأما 0 خافت مقام 57 ونهى النفس عن الهوى. فانَ الحنئة هي المأوى# . وقد 
اضاف هذا الرجل إلى ذاك ترك الذهب الذي أعطاه للمرأة. فأضاف إلى التشع القاصر النفع 
المتعدذى . هلا سيما وقد 3!!.. إنها كانت بنت عمه. فتكون فيه صلة رحم أيضاً. وقد تقدم أنْ لك 
كان في سء “حطء فتكه١‏ الحاجة إلى ذلك أحرى. 

تر جح علو ذا آرواية عيبدالله. عن نافع . وقد جاء قصة المرأة ة أيضاً أخيرة في حديث أنس والله 
أعلم؛ أه 

وكثان فد قال .ان الحافط اب. حجر رحمه الله تعالى 3594/5 21٠١‏ فيما يؤخذ من هذا الحديث 
من المواد: .وني هذا !أحد.ث: استحباب الدعاء في الكرب. والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح 
العمل. و:سسحاز وعده بسذاله. واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك في الإستسقاء . 

ونيه فصل الاخلاص و. العمل. وفضل بر الوالدين . وخدمتهماء وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل 
المشفة لأجلهما. 

وفيه. فصل الععة. والالكداف عن الحرام مع القدرة. وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبهاء وأن 
التونه تدعت ما فبلها. 

وفيه: ىح !! 'ر'حر. بالصعاء المعلوم بين المتأجرين ٠‏ وفضل أداء الأمالة وإثبات الكرامة للصالحير 

واستدل ده على جواز بيه العضولي . 

وفيه: ان المستود- 59 في مال الوديعة كان الربح لصاحب الوديعة. .» أه. 


روا الك لترمدني شي كتاب «سفه القيامة. باب (14/8) حديث رقم (51945) 508-50517/8. وفى أوله أن 


ع 2 - ب 0 م 2 
مراك 0 من ذلك. سمعت رسول الله يذ - يقول: كان الكفل . . فذكره نحوه ثم 
فال ال لنرمذي, عقبه : «وهذا <ا.يث حسن ٠‏ قد رواه شيباكت وغيسر واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه, 
وروت بعضيهم سخ الاعمت ‏ فلم يرفعه. وروى أبو بكر بن عياش هذا الحذيث عن الأعمش فأخطأ- 


١٠١8م‎ 


4 - [توبة العابد والمرأة البغي] 
أنبأنا الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الإمام", أنا عبد الملك بن أبي 


القاسم. قال: أنا محمد بن على بن عميرء أنا محمد بن محمد بن عبد الله المَامِيٌ ”© أننا 


فيه. وقال: عن عبدالله بن عبدالله. عن سعيد بن جبير. عن ابن عمر. وهو غير محفوظ . 
وعبدالله بن عبدالله الرازي. هو كوفيّ. وكانت جدته سَرَيّة لعليٌ بن أبي طالب. وروى عن عبدالله بن 
عبدالله الرازي عبيدة الضبي . والحجاج بن أرطأة. وغير واحد من كبار أهل العلم» أ 
وزاد الحافظ المزي فى تحفة الأشرافٍ :7١- 57١/0‏ أنه قال: «وقال أبو أسامة. عن الأعمش؛ 
طلحة مولى سعد. والأول أصح» أ ه. 
والحاكم في المستدرك 56060-5705/8. ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» أهء 
ووافقه الذهبى . 
ورواه ابن عجان فى: متخيسهة» تن كتاب التوبن ياي (4) .في الشلام على الذانب والشوية قدا موارة 
الظمآن حديث رقم (457؟7) ص 708. من طريق أبي بكر بن عياش. عن الأعمش. عن عبدالله بن 
عبد الله » عن سعيد بر د ا سمعت النبي - يق - أكثر من عشرين مرة يقول: . . 
أمَا رواية ابن حبان فضعيفة. إذ أن أبو بكر أخطأ فيهاء. فقال: عن عبدالله بن عبدالله» عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر؛ والمحفوظ عن عبدالله بن عبدالله. عن سعد مولى طلحة. عن ابن عمرء كما 
قال الترمذي كما سبق . 
وأما رواية الترمذي 0 فضعيفة أيضاً. فيها سعد مولى طلحة. قال فى التقريب :780/١‏ 
وسعد مولى طلحة. أو سعيدء ويقال: طلحة مولى سعد: مجهول» أه. 1 

هو الإمام جمال اي ا 0 التيمي . البكري. البغدادي. الحنبلي . 
المعرف بابن الجوزي. بو أبو الفرجء محدّث. حافظ. مفسرء فقيه. واعظ. أديب» مؤرخ» مشارك 
في أنواع العلوم. ولد ببغداد سنة (١١٠0)ه.‏ تقريباً وقيل: سنة )0٠08(‏ ه.. وقيل: سلة 
(509) ه. وتوفي بهاء ودفن بباب حرب . 
له مؤلفات كثيرة جدآً. قال في شذرات الذهبى : سئل ابن الجوزي عن عدد تصانيفه؟ فقال: زيادة 
على كلاكماثة وارسين ضهنا .متها ماهر عطر وك مجلدا او اقل . 
من مؤلفاته : المغني في ءاوم القرآن. زاد المسير في علم التفسير. تذكرة الأريب في اللغة. العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية, المنتظم في تاريخ الأمم.ء وبستان الواعظين ورياض السامعين. 
وغيرها كثيرء وما ذكرناه غيض من فيض . 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ للذهبى .171١/14‏ طبقات المفسرين للسيوطى ص 17. البداية 
والنهاية لابن كثير 78/17 - 70 شذارت الذهب لابن العماد 859/64 881, الكامل لابن الأثير 
1لا ومعجم المؤلفين ه//ا6١-508١.‏ 
سذه النسبة إلى شيئين: 
الأول: نسبة إلى بيع الفواكه اليابسة. ويقال لبائعها: البقال أيضاً. 
الثاني : نسبة إلى فامية. قرية من قرى واسط من ناحية فم الصلح . 
أنظر اللباب في تهذيب الأنساب ؟5/١٠1.‏ 


محمد بن أحمد المرواني» قال: حدّثني محمد بن المنذر شكرء قال: حدّثني الفضل بن 
عبد الجبار الباِلي» أننا إبراهيم بن الأشعث؛ ثنامعتمربن سليمان» عن أبي 
كعب ‏ صاحب الحرير -"2. عن الحسن”", قال: 

كانت امرأة بي لها ثلث الحسنء لا تمكن من نفسها إل بمائة دينار. وإنّه ابصرها 
عابدٌ فأعجبئّه لعب لحيل يليه وعتالح مخ عائة دبتارء ثم جاء إليها, فقال: إنك 
أعجبتني فانطلقتٌ فَعَمِلْتٌ بيد وغالحت حى جعت نبائة دينان: فقالت له: : أدخل . 
فدخل» ركان لها سرير من ذَهَبِء فجلست على سريرهاء ثم قالت له: هلم . فلمًا جلس 
منها مجلس الخاتن", ذكر مُقامه بين يدّي الله. فأخذته رغدة. فقال لها: اتركيني أخرج 
ولك الماثة دينار. قالت: ما بدا لك وقد زعمتٌ أنك رأيتني فأعجبئّك, فذهيت فعالجت 
وكَدَدْتَ حتّى جمعت مائة دينار» فلمًا قدِزت عليّ فعلت الذي فعلت؟ فقال: فرقا» من 
أللهء ومن مقامي بين يدّيه» وقد بَعْضْتٍ إليَ . فأنت عفن الناس إلي : 

فقالت: إن كنت صادقاً فما لي زوج غيرك. فقال: دَعيني أخرج . فقالت: لا إلا 
أن تجعل لي أن تزوج بي . قال: لاء حتى أخرج. قالت: فلي عليك إن أنا أتينْكَ أن 
تتزوجني ؟ قال: لعل. 

فتقنع بثوبه. ثم خرج إلى بلده. وارتحلتٌ تائبة نادمةً على ما كان منها حتى قدمتٌ 

ه. فسألت عن اسمه ومنزله» فَدُلْتٌ عليه فقيل له: إن المَلِكة قد جاءتك. فلمًا رآها 
00 وسقط في يدها. وقالت: أمَا هذا فقد فاتني. فهل له من قريب؟ 

قالوا: أخوه رجل فقير. قالت: فإني أتزوجه حا لأخيه. فتزوجته. فنَشَّرٌ الله منهما سبعة 

أنبياء . 
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6 -[توبة القصاب] 
0 الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن جامع بن غنيمة بن البناء جيلكنا ابو 
السعادات أحمد سن أحمد المتوكلي . أنا أبو بكر الخطيب”2”7 أنا أبو سعيد محمد بن 


. 41/١ هو: عبد ربّه بن عبيد الإزدي. أبو كعب. ثقة. التقريب‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن أبي الحسن البصري, الإمام المعروف. 

5) أي: مجلس الزوجء وإلتقاء الختانين» أنظر مختار الصحاح ص 455 . 

(5) أي: خوفاً. 

(6) هو الإمام المعروف: بالخطيب البغدادي. صاحب التصانيف المفيدة, منها: تاريخ بغداد وغيره 
كثير. وقد تقدمت ترجمة ضافية له. 


موسى بن الفَضْلء أنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الصَفَاا", أنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
ثنا الحسن بن الصباح, ثنا زيد بن الحُبَابء ثنا محمد بن نشيط الهلالي”, ثنا بكر بن 
عبد الله المزنيَ” 

أن قصابياً ولع بجارية لبعض جيرانه . تارنيلها اهلها في جاجة لهم إلين قرية أخرى. 
فتبعهاء فراودّها عن نفسها. فقالت: لا تفعلء, لأنا أشدٌ حباً منك لي . ولكني أخاف الله . 
قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه؟! فرجع تائباً. فأصابه العَطش حتّى كاد ينقطع عنقه. فإذا 
هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل» فسأله. قال: مالك؟ قال: العطش . قال: تعال 
حتّى ندعو الله حتّى تظلّنا سحابة حتى ندخلّ القرية. قال: مالي من عمل. قال: فأنا 
أدعو وَأمُنْ أنتت. قال: فدعا الرسول. وأمُنَ هو. فاظلتهم سحابة حتى انتّهوا إلى القرية. 

فأخذ القصاب إلى مكانه. ومالت السحابة, فمالت عليه. فرجع الرسول» فقال: 
زعمتٍ أذ ليس 00 وأنا 00 دعوت 0 الذي منت فاظلتنا سحابة 1 تبعتك , 


بمكانه . 


5 - [توبة صاحب الرُغيف] 


أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن سلمان» أنا أبو الفضل أحمد بن 


(1) الصّفار: قال في اللباب 75/١‏ - 1554 : «بفتح الصاد. وتشديد الفاء. وفي آخرها الراء هذه اللفظة 
تقال لمن يبيع الأواني. وفي آخرها الراء. اللفظة تقال لمن يبيع الأواني الصفرية, واشتهر بها 
جماعة. منهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد الزاهد قلت: : وهو الراوي هنا ٠‏ الأصبهاني. 
الصمار. من أهل أصبهان. سكن بنيسابور. كان زاهداً حسن السيرة ورعاً. سمع أبا | إسماعيل 
الترمذي . وأسيد بن عاصم. وأحمد بن مهدي وغيرهم. روى عنه الحاكم 0-0 وأبو علي 
الحسين بن علي النيسابوري الحافظ وغيرهما. وصنف كتباً في الزهد. وتوفي في يوم الإثنين لشمان 
بقين من ذي العقدة. سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة» أه. 

(؟) هو: محمد بن نشيط الفارسي, أبو النعمان الهلالي. ذكره ابن حبان في الثقات 259/1 47٠‏ . 
وقال الإمام البخاري في التاريخ الكبير ١/١/55؟:‏ «قال زيد بن الحباب: حدثنا محمد بن نشيط 

(5) هذا إسناد ضعيف عن بكر بن عبدالله. بسبب الإنقطاع بين محمد بن نشيط وبينه. نص عليه الإمام 
البخاري في تاريخه الكبير» كما تقدّم في الترجمة السابقة. والتصريح بالتحدث هنا هي وهم من 
أحد 0 أو من ا و العدالة. اماد 03 0 حبان» والله أعلم . 


١1١ 


كنا معتورية سليهان: عن أبيه. ثنا أبو عتمان» عن أبي بردة» قال: 

لما حضرت أبا مرسى الوفاة» قال: يا بني! اذكيروا صاحب الرغيف, كان رجل 
ما شرسة ازاء صبعية تنية لآ مزل إل فق نوم واحيك. قال: فشبه_أو 

شب الشيطان في عينه امرأة. فكان معها سبعة أيام أو سبع ليال,ء ثم كُشف عن الرجل 
غطازة» ريع تائباً . 

وكان كلما خطا خطوة صلّى وسجد. فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيئاً . 
فأدركه العياء. فرمى بنفسه بين رجلين منهم. وكان نّم راهبٌ يبعث إليهم كل ليلة أرغفة 
فيعطي كل إنسان رغيفآ. فجاء صاحب الرّغف, فأعطى كل إنسان رغيفاً. ومرٌ على ذلك 
الرجل الذي خرج تائبآ فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفآ» فقال له المتروك : 0 


رغيفي؟ فقال: تراني أمسكت عنك؟ سل هل أعطيتٌ أحداً منكم رغَيفَيْنَ؟ قالوا: لا 
فقال: والله أعطيك الليلة شيئاً! فعمد التائب ب إلى الرغيف الذي دفعه إليه. فدفعه إلى 


الرّجل الذي ل فأصبح التائب ميتاً» قال: فوزنت السبعون بالسبع لبال, فرجحت 
الليالي. فوزن الرغيف بالسبع ليال فرجح الرغيف. 
فقال أبو موسى : يا بَني! أذكروا صاحب الرغيف . 


"1٠‏ - [توبة راهب من بني اسرائيل] 
سا الريك ١‏ كويد لع ل وا بو طالب اليوسي» أنا ابن 
ل ا سان ع و 0 ٠‏ قال: 


ا ل ا ا فنظر يوماً في غبّ سماءء 


فأعجبته الأرض . فقال: لو نزلتٌ ة فمشيت في الأرض ونظرت فيها فيها 
قال قل معي و لفت 030 فلم يملك نفسه أن وقع 
عليها. 


(5””) ه.ء وقيل: سنة (5*”) ه. وتوفي بأصبهان سنة (570) ه. من مؤلفاته: حلية الأولياء 
تاريخ أصبهان. دلائل النبوة. معرفة الصحابة؛ والمستخرج على الصحيحين وغيرهم 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ للذهبى 776/7 -1717/4. شذرات الذهب لابن العماد 7165/7. 
البداية والنهاية لابن كثير 45/11» لسان الميزان لابن حجر 701/١‏ -707. طبقات الشافعية 
للسبكي ”7/7 ١١‏ معجم المؤلفين .787-5857/١‏ 

. هو: تابعي ثقة. التقريب 778/7. وهذا إسناد صحيح عنه‎ )١( 
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فأدركه الموت على تلك الحال. 
قال: وجاء سائل فأعطاه الرّغيف ومات. 
ٍ قال: فجيء بعمل ستين سنة فوْضع في كفةُ. قال: وجيء بخطيته فؤضعت في 
قال: وجيء بالرّغيف فوْضع مع عمله. فرجح بخطيئته"". 
-[توبة 0 العبدة] 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنا أنا بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد 
الخطيب لأبَاري”», أنا أ د الي من شر أنا أبو علي بن صفوان. أنا ابن أبي 
الدنيا كنا المنتى بق معاد السبرئ» فنا ثنا بى ؛ عن شعبة» عن منصور» عن إبراهيم2': 


أن رجلا م الغباد كلم امرأة فلم 0 حنى وضع يذه على فخذها. فذهب فوَضع 
يذه في النار ست نششت©, 


4 -[توبة ذي الرجل] 
الزن موحي لاطا بع مسمن انا اعلا رن سحيية تن عي لاسن بكب نا 
العسو مر سبو ان" انا عد الدب سحي جنا ل سا السدو اعرد سرون بن 
داودء عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء عن أبينا”), قال : 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. موارد الظمآن حديث رقم )487١(‏ ص .5١١ - 7١9‏ عن أبي ذر مرفوعاً 
بنحوه . وفي إسناده: طالب بن وزير. لم أجد من ترجم له فيما بين يدي من مراجع ومصادر الرجال» 
وهي كثيرة . والله أعلم . 

(؟) هذه النسبة إلى ثلاثة أماكن : 
الأول: نسبة إلى بلدة قديمة على الفرات. على عشرة فراسخ من بغداد. 
الثاني #تمية إلى بنكة الأباره وه سكة باعلى «البلداق بعرو 
لالت :نيه إلى الأبار قرية من قر حور جاناتي بوالراوق هنا ميوت إلن هذه المرية: 
أنظر اللباب في تهذيب الأنساب .87/١‏ 

(9') هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري . أبو المثنى البصري . القاضي. ثقة متقن. التقريب 
ا 

ف هنا إسناد صحيح عن إبراهيم. وهو؛ ابن يزيد النخعي. أبو عمران الكوفي, ثقة فقيه. التقريب 
١/5غ.‏ 

(5) أي: احترقت. وجفت. 

3 هذا إسناد ضعيف عن زيد , بن أسلم. فيه : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ضعُفه أحمد. وقال: روق 
حديئاً منكراً: أحلت لنا ميتتان وديتان. ح- 


كان فى ذى إمزائيل وجل يعد قن صرمعتة. فمكة ذلك زمانا طويلة. مره 
يوم فإذا هو بامرأة فافنتنَ بها وهم بها. فأخرج رجله لينزل إليهاء فأدركه الله بسابقة 
فقال: ما هذا الذي أريدُ أن أصنم؟ ورجعثٌ إليه نفسه. ولضاء لد امس ٠‏ قندم . 


فلما أراد أن يُعيد رجله فى صومعته. قال: هيهات! هيهات! رجل خرجت تريد أن 
الصومعة 7 تصيبها الرّياح, والأمطار. وا لتنمسر 5 والثلج . حتى تقطء ت فسقطت. 
فشكر الله -عرٌ وجل له. فأنزل في بعض الكتب: «وذو الرّجل». يذكره بذلك. 
٠‏ -[توبة برخ العابد] 


وذكر ابن البراء في «الروضة»: أنبأنا الفضل بن حازم. حدّثني يوسف بن عزولاء 
حدثني مخلد بن ربيعة الربعي. عن كعب. قال: 

ار بنو إسرائيل على عهد موسى ‏ عليه السلام -ء فسألوه أن يستسقي لهم . 
فقال : اخرجوا معى إلى الجبل . فخرجوال. فلما صعد الجبل. قال موسى لا يبعي رجل 


اا . فانصرف أكثر من نصفهم . ل الا تعن من أضاب ديا 
فانصرفوا جميعاً إلا 00 ال 5 العايد 


- وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. 
وقال البخاري وأبو حاتم : ضعفه علي بن المديني جدآ. 
وقال النسائى : ضعيف. 
وقال ابن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول: ذكر رجل لمالك حديئآً منقطعآ. فقال: إذهب إلى 
عبد الرحمن بن زيد يحدّثك عن أبيه عن نوح. 
وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل. وإسناد 
الموقوف. فاستحق الترك , 
وقال ابن سعد : كان كثير الحديث. ضعيف جداً . 
وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم يحديثه لسوء حفظه. فهو رجل صناعته العبادة 
والتقشف ليس أهلا الحديث. 
وقال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة . 
وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه. 
أنظر تهذيب التهذيب 1//7- 179. وقال عنه في التقريب :18٠/١‏ «ضعيف)» أه. 
وأما والده زيد. فهو: زيد بن أسلم العدوي. مولى عمرء أبو عبدالله. وأبو أسامة. مدني. ثقة عالمء 
من التابعين مات سنة ست وثلاثين بعد المائة. التقريب .79/7/١‏ 
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أعلمه. إلا شيئاآ أذكره. فإن كان هذا ذنباً رجعتٌ. قال: ما هو؟ 

قال: مررت في طريق» ف فإذا باب حجرة ا 0 هذه يها 
بعدهاء. فأدخلت اصبمي ففلتهاء فإن كان . هذا و فت 

قال له : استسق يا برخء فقال: قدّوس. أقدّوسء ما عندك لا ينفد وخزائنك لا 
تفنى , وان بالكل لا ترمن» فما هذا الذي لا تعرّف به؟ اسقنا الغيث السّاعة السّاعة. 

قال : فانصرفا يخوضان الوحل . 

"١‏ -[توية العيد العاصي] 

وروي" أنه لحق بي إسرائيل. قحط على عهد موسى - عليه السلام , فاجتمع الناس 
إليه. فقالوا: يا كليم الله نع لناربك أن متقنا الغيث» فقام معهم. وخرجوا إلى 
الصحراء وهم سبعون ألفاً ويزيدون. لفاك موسي عليه الها مد إلهي! ! إسْقِنا غيتك. 
والقومله رحمتك. وارحمنا بالأطفال الرضع, والبهائم الرتعء والمشايخ الركع . فما 
زادت السّماء إلا تقشع والكسسن إل حوارة. 

فقال موسى: إلهي إن كان كمد ل جاهي عندك, فبجهه النبيّ الأمي 
محمد يكلِِ - الذي تبعثه في آخر الزمان. فأوحى الله إليه: ما خَلَقَ جامّك عندي. وإنك 
عندي وجيه » 0 5000 منذ أربعين نسة بالمعاصي, فنادٍ في لاسن توق 

فقال موسى : 5 وسيدي! أنا عبدٌ ضعيف. وصوني ضعيف» فأين يبلغ وهم 
سبعولن ألفآ أو 0 فأوحى أللّه إليه : متك التداع ومني ي البلدم . 
718 0 

فقام العبد العاصي . فنظر ذات اليمين وذات الشمال, فلم ير أحدآ خرج. فعلم أنه 


)0( أي : لم أميزه. أرجل كان أم امرأة أو غير ذلك . 

(1) هذه الصيغة. صيغة المبنى للمجهول: رَوِيّء تفيد التضعيف عند علماء الحديثء. فكأن المصنف 
أشار إلى ذلك بهذه اللفظة. والله أعلم 

5 أي: بلي وذهب. أنظر أساس البلاغة ص .119-1١١8‏ 


١١ 


0 تقال في نفسيه: إِنْ أنا خرجت من بين هذا الخلق افَضِحْتٌ على رؤوس بني 
سرائيلء وإن قعدتٌ معهم مُنِعوا لأجلي أذ ل رأسه في ثيابه نادماً على فعاله. وقال: 
ال ا 10 وقد أتيك طائعآ فاقبلني . فلم يستتم 
الكلام حتى ارتقيت سحابة بيضاء. فأمطرت كأفواه القرب22. 
فقال موسى الى وسيدي ! بماذا سقيتنا وما خمرج من بين أظهرنا أحد؟ فقال: يا 
فى + امفيكو بالذى نه متنتكه . 
فقال موسى : إلهي ! أرني هذا العبد الطائع . فقال: ايا موسى! إني لم أفضحه وهو 
يعصيني ١.‏ ا وهو يطيعني؟ ! يا موسى . الى عن الحامية: فأكون نماماً؟ ! 


. [توبة شاب مُسْرِفٍ على, نفسه]‎ - "١ 
وعن وهب بن متبه قال:‎ 
كان في زمن موسى - عليه السلام  شابٌ عَاتِ مُشرف على نفسه. فأخرجوه من‎ 
بينهم لسوء فعله. فتفبو ته الوفاة في خريئة غلى بات البلدء فأوحى الله تعالى إلى‎ 
موسى - عليه السلام  : إن وليآً من أوليائي حضره الموت. فاحضره وغسّله وصل عليه.‎ 
. وقل الم كان عطياته يسدر اه لاعف لهم. واحمله إليَّ لاكرم مثواه‎ 
فنادى موسى في بني إسرائيل» فَكَثْرَ التاس. فلما حضروه عَرفوه. فقالوا: يا نبي‎ 
الله! هذا هو الفاسق الذي أخرجناه. فتعجب موسى من ذلك. فأوحى الله إليه: صَدَقُوا‎ 
وهم شهدائي . إلا أنه لما حضرته الوفاة في هذه الخربة رد للر يها بل‎ 
قريب ورأى نفسه غريبة وحيدة ذليلة. فرفم بصره إليٍ ء وقال: إلهي ! عبدٌ من عبادك‎ 
غريب في بلادك لت ددم‎ 
| سألتك المغفرة» وليس لي ملجا ولا رجاء إل أنت وقد سمعثٌ فيما أنزلت أنك قلت:‎ 
أنا العَمُورٌ الرّحيمُء فلا تَخيْبْ رجائي» با مودى! انان يحمن بي أن أردهء شري‎ 
على هذه الصفة. وقد توسل إلي بي وتضرع بين يدي!؟ وعزتي, لو سألني في المذنيين‎ 
من أهل الأرض جميعا لَوَعْبْتهِم له. لذل غربته. يا موسى. أنا كهف الغريب وحبيبه‎ 
. وطبيبه وراحمه‎ 


. أي: أمطرت ماءً غزيراً كأنه مصبوب من أفواه القرب‎ )١( 
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 ”‏ [توية رجلين من بني إسرائيل] 
أخبيرقا شهيذه آبنة 00 بن الفرج الإبَريٌ”"©. قالت: أنا أبو عبدالله الحسين بن 


أحمد بن محمد بن طلحة. أ بو الحسن محمد بن عبيدالله الجئائي” أنا بين السماك» 
أنا أب اسم سق ام الي 0 ثنا سيار. ثنا جعفرء ثنا 
مالك بن دينار» عن معبد الجهُني. “عن أبن لعوام ‏ سَادِنٍ بيت المقدِس ١‏ “6 عن كعب 
الأحبارء قال: 


انطلق رجلان من ب: بنى إسرائيل إلى مسجد من مساجدهم. فدخل أحدهماء وجلس 
الآخر خارجاً. ول ليس مثلي يدخل ببيت الله وقد عصيت الله فكي ديق 

قال: وأصاب رجل من بني إسرائيل ذنباً. تحزن عليه وججل سيء ويذه 
ويجيء. ويقول: بم أرضي ربي؟ بم أرضي ربي؟ فكتب صذيقاً. 

4" - [نوبة عاص من العصاة] . 

أخبرنا الشيخ أبو الفرج. فيما كتبّ إِلَي به. أنا عبد الملك بن أبي القاسم. أنا 
محمد بن علي بن عُميرء المت محا يه لكاي ا محمد بن أحدد 
قال: حذثنى ابن زيد. عن ربيعة بن عثمان التيمئّ". قال: 


)١(‏ الإبريء بكسر الألف. وفتح الباء المنقوطة بواحدة. وفي آخرها الراء المهملة. هذه النسبة إلى بيع 
الاير وعملها. وهي جمع إبرةء وهي التي يُخاط بهاء كذا في اللباب في تهذيب الأنساب .706/١‏ 

[(ف6 الجنائي : بكسر الحاء. وفتح النون المشددة. وبعد الألف ياء هذه النسبة إلى بيع الحناء. واشتهر بها 
جماعة. كذا في اللباب .545/1١‏ 

زفة قال السمعاني صاحب الأنساب: الختلي. ٠‏ بعضهم يقول: هي نسبة إلى 0 : وهي بلاء مجتمعة 
وراء بلخ. وهي بِضم الخاء خالناء المساق عن قوقها البعددة. حى :رايت الخد يضم الشياه 
والتاء -. وهي : قرية على طربى خراسان , إذا رجت من بغداد بنواحي الدّسكرة . 
قال ابن 0 قلت: الصحيح أن النسبة إلى الولاية التي بخراسان ‏ قلت: أي : إلى ختلان هو 
المراد م متى أطلى. ولا يناقضه كون بعض من د حي لخن أن يقال: بغدادي. فإنه يكون أصذه 
جتنا رد خر انان ثم أقام ببغداد أو ولد بهاء أو بالعكس . وهذا كثير الوقوع جداً. 
أنطر اللباب في تهذيب الأنساب 171/1. 

(8) أي: خادم بيت المقدس. أنظر مختار الصحاح ص 850 . 

(5) أي: ابن الجوزي. الإمام المعروف. وقد تقدمت ترجمة 0000 الله تعالى . 

(1) هو: ربيعة بن عثمان بن عبدالله بن الهذيرء القرشي التيمي. أبو عثمان المدني. صدوق له أوهام. 
تابع تابعي» مات سنة أربع وخمسين2 وهو ان عي رميفي دار فى التقريب .747//١‏ وانظر 
تهذيب الكمال 000007 وتهذيب التهذيب 7097/7 2 750, 


١1١ /ا‎ 


كان رجل على معاصي الله تعالى. ثم إِنَ الله أراد به خيراً وتوبة. فقال لزوجته: 
إني لملتمس شفيعاً إلى الله تعالى . 

فخرج إلى الصحراء. فجعل يصيح : يا سماء إشفعي لي ٠»‏ ياجبال اشفعي لي. يا 
أرض اشفعي لي . يا ملائكة اشفعي لي . 

فأدركه الجهد فخرّ مغشياً عليه. فبعث الله إليه ملكا ٠‏ فأجلسه ومسح رأسه. وقال 
له : : أبشرء فقد قبل الله توبتك. 

قال: رحمك الله! من كان شفيعي إلى الله عر وجلٌ؟ قال: خشيئّك شفعت لك إلى 
ااا : 


0" -[توبة الخارج من القرية الظالمة] 


أخبرنا أبو القاسم يحبى بن ثابت. أنا طراد بن محمد الزِّيْنبِي”2 أنا أبو الحسين بن 
بشران». أنا إسماعيل بن محمد الصفار. ثنا أحمد أبن منصورء أنا عبد الررّاق”5, أنَا 


مَعمر. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود "رضي الله عنه ‏ قال : 


)1( الزينبي قال في اللباب 87/7 -88 «بفتح الزاي. وسكون الياء. وفتح النون. وفي آخرها باء 

موسحلية: هذه النسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس . 
ينسب إليها كثير» . منهم : أبو نصر محمدء وأبو الفوارس طرّاد ‏ وهو الراوي معنا ابنا محمد بن 

ا بي تمام بن ... بن علي بن عبدالله بن العباس . 
...روى طرادبعن لال الحفار وأبي الحسين بن بشران وغيرهماء وروى عنه ابناه محمد وعلي 
وغيرهما» أه. 

(؟) هو: الإمام عبد الرزاق بن همّام بن نافع الصنعاني. الحميري. اليمني. أبو بكر. ولد سئنة 
(13) ه. محدّث. حافظ. فقيه. أخذ عنه الإمام البخاري. توفي في نصف شوال. سئة 
(١١5؟)ه.‏ وله من العمر (80) سنة. له مصنفات كثيرة. منها: السنن فى الفقه. المغازي. تفسير 
القرآن» الجامع الكبير في الحديث المعروف بالمصنف. وتزكية الأرواح عن مواقع الإفلاح . 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ للذهبى .771/١‏ وميزان الإعتدال له 5/5١55-1١ء‏ البداية 
والنهاية لابن كثير ٠‏ »© وشذارت الذهب لابن العماد 5/7 . 

(5) هذا إسناد ضعيف عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . فيه: أبي إسحاق. وهو: عمرو بن عبدالله 
السبيعي. ثقة عابد. اختلط بآخرة. أنظر التقريب ؟/*ال2 والإغتباط بمعرفة من رمي بالإختلاط 
ص 87 (تحقيق فواز أحمد زمرلي). 
وهو إلى ذلك مشهور بالتدليس. كما في طبقات المدلسين لابن حجر ص 2٠١١‏ وقد عنعنه. فلذلك 
الإسناد ضعيف . 
والقصة الواردة هنا هي بمعنى الحديث المرفوع الآتي وهو صحيح . 
وأء بو الأحوص هو الجُسْمِيْ واسمه: عوف بن مالك بن نضلةء الكوفي . ٠‏ مشهورء بكليته» تابعي ‏ 


١١4م‎ 


كانت قريتان: إحداهما صالحة. والأخرى ظالمة.» فخرج رجل من القرية الظالمة 
يريد القرية الصالحة. فأتاه ملك الموت حيث شاء الله عر وجل. فاختصم فيه الملّك 
والشيطان, فقال الشيطان, : والله ما عصاني قط! فقال المّلك: إنه خرج يريد التوبة. 
فقضي بينهما أن ينظر. إلى أيهنما هو أقرب. فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبرء فعُفر 
له. 


؟ - [تنوبة من قتل مائة نفس] 

أخبرنا أبو بكر بن النقور, أنا أبو طالب اليوسّفيٌ, أ أنا أبو علي بن المذهبء. أنا أبو 

بكر القطيعي, ثنا عبدالله بن أحمد, ثنا أبي, ثنا يزيد ثنا همام بن يحبى, ثنا قنادة» عن 

أبي الصذيق الناجي . عن أبي سعيد الخدري» قال: لا احدّئكم إلا ما سمعت من رسول 
الله علد - سمعته أذنايّ» ووعاه قلبي : 


أنْ عبداً قتل تسعة وتسعين نفساً الل 0 فسأل عن أعلم أهل الأرض» 
فدُلُ على رجل", فأتام فقال: إني قد تسعة وتسعين نفساً» فهل لي من توبة؟ فقال: 
بعد فتلن تطلغة وتستعيرع نفساً؟ ! . 

قال: فانتضى سيفه فقتله به. فأكمل به الماثة. 


م مم عرضت له التوبة. فسأل عن أعلم أهل الأرضء, فَدُلٌ على رجل . فأتاه فقال: 
إني قتلت مائة نفس » فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من 
القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة. [قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. 


قال: فخرج إلى القرية الصالحة]" فعرض له أجله في الطريق . 
قال: فاختصمَتٌ فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب» قال: فقال إبليس: أنا أولّى 


- ثقةء قتل في ولاية الحجاج على العراق. التقريب 40/7. 

)١(‏ في رواية عند مسلم: فسأل عن أعلم أهل الأرضء. فَدُل على راهب. وفي رواية البخاري : فأتى 
راهياً. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 017/7: «فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى ‏ عليه السلام ‏ » 
لآن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن الكريم» أه. 
قلت: إشار بذلك إلى قوله تعالى «ورهبائية آبتدعوها» . 

,0( قال في الفتح 17 : وووقعت لي تسمية القريتين المذكورتين. من حديث عبدالله بن عمروبن 
العاص مرفوعآ في المعجم الكبير للطبراني. قال فيه: إن اسم الصالحة: نصره. واسم القرية 
الأخرى: كفره» أه. 

(١‏ زيادة من مسند الاإمام أحمد. 


لحلل 


به. إنه لم يعصني ساعة قطء, قال: فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائباً . 

قال همام : فحدّئني ميد الطويل» عن بكر بن عبدالله المُرَنِيه عن أبي رافع. قال 
فبعث الله -عز وجل - [له]» ملكاآ. فاختصموا إليه . 

ثم رجع إلى حديث قتادة. قال: فقال: انظروا إلى أي القريّتَيّن كان أقرب إليهاء 
فالحقوه بأهلها. 


قال قتادة: فحدثنا الحسن أنه لما عرف الموت. احتفز بنفسه” فقرب الله منه القرية 
الصالحة., وباعد منه القرية الخبيثة» فألحقوه بأهل القرية الصالحة©. 


)١(‏ زيادة من مسند الإمام أحمد. 

(؟) أي: دفع نفسه إلى الإمام. نحو القرية الصالحة, أنظر مختار الصحاح ص ١195‏ . 

(*) رواه هكذا الإمام أحمد في المسند .7١- 57١/7‏ 
وابن ماجه في كتاب الدّيات» باب (”7) هل لقاتل مؤمن توبة. حديث رقم (5871) ؟7/هلا2م. 
ورواه بنحوه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب (4ه0) حديث رقم )9141١(‏ 015/5. 
ومسلم في كتاب التوبية. باب (8) قبول توبة القاتل. وإن كشر قتله. حديث رقم (107175) 
:11-1 
وأحمد في المسند 77/7. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5117/5 -018: وفي الحديث مشروعية التوبة من جميم الكبائر 
حتى قَتَل الانفس. ويحمل على أنَّ الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفّل برضا خصمه. 
وفيه: أن المفتي قد يجيب بالخطأء وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتأه 
بغير علم. لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمّر يستفتي ١‏ وأن الذي أفتاه استبعد 
أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق. وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواه. لون ذلك 
اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة, ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل. 
وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب. لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة. 
بأن لا يواجهه بخلاف مراده. وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه. هذا لو كان الحكم عنده 
صريحاآً في عدم قبول توبة القاتل. فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونا. 
وفيه: أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو 
عاصياً. وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم . 
وفيه: فضل التحول من الأرض التى يصيب الإنسان فيها المعصية كما يغلب ب لى العادة على قتل 
ذلك, أما لتذكره لافعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بهاء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه 
عليه ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي 
له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية., والتحول منها كلهاء. والإشتغال بغيرها. وفيه: 
فضل العالم على العابد. لأن الذي أفتاه أولا بأن لا توبة له. غلبت عليه العبادة» فاستعظم وقوع ما 
وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير» وأما الثاني فغلب عليه العلم. فافتاه 
بالصواب. ودله على طريق النجاة. 


١ 


” - [نوبة كبر د 

ا داق معملرتن تكن دنا رن الا قال 

بلغنا أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ مرٌ هو ورجل من بني إسرائيل من حواريّه بلص في 
قلعة له فلما رآهما اللص ألقى الله فى قلبه التوبة. قال: فقال لنفسه: هذا عيسى بن 
مريم ‏ عليه السلام - .روح الله وكلمته, وهذا حواريه, ومن أنت يا شقيّء لص بني 
إسرائيل» قطعت الطريق, وأخذت الأموال. وسفكت الدماء, ثم هبط إليهما تائباً نادماً 
على ما كان منه. 

فلما لحقهماء قال لنفسه: تريد أن تمشيّ معهما؟ لست لذلك بأهل إمش خلفهما 


- قال عياض: وفيه أن التوبة تنفع من القتل. كما تنفع من سائر الذنوب. وهو إن كان شرعا لمن قبلنا 
وفي الإحتجاح به خلاف. لكن ليس هذا من موضع الخلاف. لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في 
شرعنا تقريره وموافقته. أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف. ومن الوارد في ذلك قوله تعالى: «إنْ 
لله لاايغفر آن شرك به ويغقر ماكون ذلك لمن يشاء» وحذيت غبادةاين الصضامت» ففيه بعد قوله: 
ولا تقتلوا النفس. وغير ذلك من المنهيات. فمن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عفا 
عنه. وإن شاء عذّبه. متفق عليه. 
قلت - أي ابن حجر : ويأخذ ذلك - أيضاً ‏ من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من 
قبلهم من الأمم. فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى . 
وسيأتي البحث في قوله تعالى : «ومَّن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم4» الآية في التفسير إن شاء 
الله تعالى . 
واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا - قلت: وفي تصدير هذه 
الجملة بقوله: واستدل. يدل على تضعيفه لهذا الرأي. كيف لا وفي رواية أحمد أنه ملك أرسله الله 
تعالى بصورة ة آدمي , وكذلك في رواية مسلم ‏ . 
وفيه: حبجة لمن أجاز التحكيم. وأن من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز عليهم . 
وفيه : أن للحاكم أذا تقار صت عنده الأحوال وتعددت«البينات أن يستدل بالفرائن :على لتخي أن 

)١(‏ هو: محمد بن يزيد بن نيس المخذومي مولاهم. المكي, أبو عبدالله. قال أبو حاتم : كان شيخاً 
صالحاً. كتبنا عنه بمكة. وكان ممتنعاً من التحديث. أدخلنى عليه ابنه . 
وذكزة إن سناف كن الععانه > وقانة كان مو كان الشامي بر ماعطا ريمن أن تقر سدكه ذا بيه 
السماع في خبره كذا في تهذيب التهذيب 577/4 014. وأنظر الكاشف 45/8: وقال عنه في 
التقريب :7١9/7‏ «مقبول» أه. 
أي : إذا توبع على روايته. فإن لم يتابع فلين الحديث. 

(؟) هو: وهيب بن الوَردء القرشي مولاهم. المكي . أبو عثمان. أو أبو أمية. يقال: اسمه عبد الوهاب. 
ثقة عابد. التقريب 879/7. 


١١ 


كبا يدس الخطاة المزف تلك 

قال: فالتفت إليه الحواريٌ فعرفه. فقال في نفسه: انظر إلى هذا الخبيث الشقي 
ومشيه وراءناء قال : فاطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلوبهما من ندامته وتويته ومن 
ازدراء ا إياه وتفضيله نفسه عليه . 


انها العمل جميعاً أما الل 8007 6 لندامة وتويتةا؛ انا الحوار فقد 
حبط عمله لعجبه بئفسه , وازدراثه هذا التواب . 


8 [توبة ثلاث بنات من البغايا وغواة قرية] 

أخبرنا المبارك بن علي. أنا أحمد بن الحسين بن قريش» أنا إبراهيم بن عمر 
البَرْمكي”©, أنا أبو بكر محمد بن زكريا الدقاق» ثنا عبد الله بن سليمان. ثنا عبد الملك بن 
محمد بن عبد الله. ثنا ابن عائشة. ثنا سعيد بن عامر قال: حدثني حسن أبو جعفر. قال: 

كان لقمان الحبشىّ عبد]ً لرجل جاء به إلى السوق يبيعه. قال: فكان كلما جاء 
إنسان يشتريه قال له لقمان: ما تصنع بي؟ فيقول أصنع بك كذا وكذا. قال: حاجتي إليك 
أن لا تشتريني. حتى جاء رجلء» فقال: ما تصنع بي؟ قال: أصيّرك بواب على بابي. قال: 
أنت اشترني . قال: فاشتراه وجاء به إلى داره. 

قال: ركد 00-7 ثلاث ا يبغين في ترام وأراد أن يخرح إلى ضيغة لهى. فقال 

ٍِ ّ 
ال 8 

قال: فقلنَ له: افتح الباب. فأبى عليهنَ. فَشْجَججنه” فغسل الدم وجلس. فلما 


قدم سيده لم يخيره . 


)١(‏ قال في اللباب ١57-١45/1١‏ : «البَرمكي : : بفتح الباء الموحدة. وسكون الراء. وقتح الميمء وفي 
آخرها الكاف هذه النسبة إلى اسم وموضع . 
أما الإسم: فهم أولاد أبي علي يحبى بن خالد بن برمك. . . وأما الموضع : فالمنتسب إليه أبو إسحاق 
إبراهيم بن عمر ‏ قلت: وهو الراوي عند المصنف - بن أحمد البرمكيء العداده ا كان سلفه قديماً 
يسكئون محلة ببغداد تعرف بالبرامكة. وقيل: 010000 تسمى البرمكية. فنسبوا إليهاء 
روى عنه أبو بكر الخطيب» والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي وغيرهماء توفي سنة خمس 
وأربعين وأربعمائة» أه. 

(0) أي : فضربنه على رأسه حتى شججنه. فسال الدم منه. أنظر أساس البلاغة ص 7794. ومختار 
الصحاح ص 58 . 


يفيل 


ثم عاد مولاه بعد الخروج, فقال: إِنّي قد أدخلت إليهنّ ما يحتَجُنَ إليه. فلا تفتحنّ 
الباي: 

فلما خرج. خَرَجْنَ إليه. فقلْنَ له: افتح الباب. فأبَى . فشْجَحِنْهُ ورجعن. فجلس. 
فلما أن جاء مولاه لم يخبره بشيء. 

قال: فقالت الكبيرة: ما بال هذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله عر وجل - مني؟ 
والله لأتوبنّ ؛ قال: فتابت. 

فقالت الصّغرى: ما بال هذا العيد الحبشيّ وهذه الكبْرى أولى بطاعة الله عر 
وجل - مني ؟ والله لأتوبنْ ؛ فتابت. 

فقالت الوسطى : ما بال هاتيْن وهذا العبد الحبشيّ أولى بطاعة الله عر 
وجل - مني ؟ واله لأتوبن؛ فتابت. 

قال: فقال غُواة القرية: ما بال هذا العبد الحبشىّ وبنات فلان أولى بطاعة الله منّا؟ 
فتابوا إلى الله عرّ وجل وكانوا عوايد القرية. ْ 

4 -[توبة صاحب فاحشة] 


أخبرنا أبو منصور جعفر بن الدَّامَغَانيٌ”: أنا محفوظ بن أحمد الكلوذاني , أنا 0 
على الجَازِرِيَُ”, أنا المعافى بن زكريا الجريري”. ثنا الحسين بن القاسم الكوكبي9. 


)١(‏ الدّامغاني: بفتح الدال.» وسكون الألف. وفتح الميم والعين المعجمة, وسكون الألف. وبعدهاً 
نون. هذه النسبة إلى دامغان. وهي مدينة من بلاد قوس. ينسب إليها كثير من العلماء. 
اللباب فى تهذيب الأنساب /. 
(5): قال في اللياب 201/١‏ #الجازري ايقتتع التجيم + -وبالزاي المكورة بعد الالفسه وبعدها راء: هذه 
النسبة إلى جازرة. وهي قرية من قرى النهروان. من أعمال العراق. ينسب إليها أبو علي وهو 
الراوي عند المصنف ‏ محمد بن الحسين بن محمد بن علي بن بكران الجازري. روى كتاب 
الجليس والأنيس عن الة'ضي أبي الفرج المعافى بن زكريا الجريري » روى عنه الأمير أبو نصر بن 
ماكولا. والخطيب أبو بكر الحافظ؛ ولد سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» ومات في شهر ربيع الأول سنة 
اثنتين وخمسين وأربعمائة» أه. 
قال في اللباب /١‏ 775-7176 : «الجريري : بفتح الجيم. والياء المعجمة باثنتين من تحتها الساكنة. 
بين الراءين المهملتين. هذه النسبة إلى جرير بن عبدالله البجلي. وإلى اتباع مذهب محمد بن جرير 
الطبري . فأما المنتسب إلى جرير بن عبدالله فهو. . . 
واما المنتسب إلى مذهب محمد بن جرير الطبري. فجماعة منهم أبو الفرج المعافى بن زكريا وهو 
الراوي عند المصنف ‏ الجريري النهرواني: المعروف بابن طراراء الإام المشهور. روّى عن 
البغري وابن صاعد» أه. 
(4) قال في اللباب ١١19/7‏ : «الكوكبي : بفتح الكافين» بينهما واو ساكنة. وفي آخرها باء موحدة اشتهرء 


5 


صر 


يفيل 


ثناأبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي. ثنا يحبى بن اع الوحاظيّ0. ثنا 
إسجاعيل:بن عياس) عن صفوان بن عمرو. عن شُرَيْح بن عُبَيْد الحَضْرَمِي . عن كعب 


الأحبار”): 
أن رجلا من بني إسرائيل أتى. فاحشةًء فدخل نهرآ يغتسل فيه. فناداه الماء: يا 
فلان! أما د تستحي؟ ألم تتب من هذا الذنب» وقلت: إنك لا تعود فيه؟! فخرج من الماء 


فزع وهو يقول: لا أعصي الله . 

فأتى جبلاً فيه انا عشر رجلا يعبدون الله -عرٌ وجل . فلم يزل معهم حتى قحط 
موضعهم . 

فنزلوا يطلبون الكلا. فمرّوا على ذلك النهر. فقال لهم الرجل: أما أنا فلست 
بذاهب معكم. قالوا: لِمَ؟ قال: لأنْ نّم من قد اطلع مني على خطيئة, فأنا أستحبي منه 
أن يراني 

فتركوه ومضواء فناداهم النهر: يا أيها العْبّادا ما فعل صاحبكم؟ قالوا: زعم أن 


55 وا اح 0 اعور علي حو ار ا الا - الحسين بن 0 
0 حنة» كنل نع مون 20 09 ا ل زوق 
عنه الدارقطني . والمعافى بن زكريا وغيرهم. وتوفى في ربييع الأول سنة سبع وعشرين وثلاثمائة» 


أه. 
)1( قال في اللياب ع/عم”م: «الوحاظي : بضم الواوء وفتح الحاء. وسكون الألف. رتدعده ا ظاء 
معحمة. هذه النسبة [ إلى ابت سعد ين عوف بن عدى بن مالك ٠.‏ 3 ينسلي إليها جماعة. 


بلا ا شعبة بن يونس بن عبان روى كاري عن إسحاق 0 غير منسسوبين عنه. وروى 
عن موسى بن قريش عنه. وكان صدوقاً ثقة. وروى عنه أبو زرعة الدمشقي., وأبو حاتم الرازي 
وغيرهما» أه. 

0( م ع ان إسماعيل بن عياش الحمصى . صدوق في روايته عن أهل 

. مُخلّط في غيرهم. كما في التقريب لوذه الروانة واعحن من اهل بلدم فضنفتو ارين 

و لور يضرٌ. إلا أنه. أي : إسماعيل بن عياشء كان يدلّسء كما قال 
الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين ص 85., وقد عنعنه فلذلك ضَعْف الإسناد. 
وكعب الأحبار. هو: كعب بن ماتّع الحميري, أبو إسحاق. معروف بكعب الأحبار. ثقة مخضرم. 
كان من أهل اليمن فسكن الشام. ءات في خلافة عثمان. وقد زاد على المائة. التقريب ١78/5‏ . 
قلت: وهو من المكثرين جداً من الرواية عن كتب أهل الكتاب ولهذا قال عنه الحافظ الذهيى فى 
تذكرة الحفاظ :07/١‏ «من أوعية العلم» ومن كبار علماء أهل الكتاب أسلم في زمن أبي در 


أه. 


قدلا 


ها هنا من قد اطلع منه على خطيئة. فهو يستحي منه أن يراه. قال: يا سبحان الله! إن 
أحدكم يغضب على ولده 0 فإذا تاب: ورجع إلى مايديي أحبه فإ 
صاحبكم قد تاب ورجع إلى ما أحبّ. فأنا أحبه. فاتوه فاخبروىى. واعبدوا الله على 
شاطىء . 

فأخبروه. فجاء معهم. فأقاموا يعبدون الله زماناً. ثم إن صاحب الفاحشة توفي. 
فناداهم النهر: ياأيها العاف والعبيد الزهادى غسلوه من مائي ء وادفنوه على شاطئيء 
حتى يُبْعَثْ يوم القيامة من قربي. ففعلوا ذلك بهء وقالوا: نبيت ليلتنا هذه على قبره 
نبكي . فإذا أصبحنا سرنا. 

فباتوا على قبره وود فلما جاء وجه السحر غء شيم النعاس» فأصبحوا وقد أنبت 
الله على قبره اثنتي عرة روه ء :وكات أو ا ا قر وجه الأرض. 

فقالوا: ما أنبت الله هذا الشجر فى هذا المكان إلا وقد أحب الله عبادتنا فيه. 
فأتافيرا يدون لله عر وتحل على قبرية كلما ميات رجز تدقف إل شابية اكت 

قال كعب: فكان بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم". 


)١(‏ وهذا مما لا يجوز لا في شرعهم. ولا في شرعناء ويدّل على ذلك قوله ‏ يق : لعن الله يهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه. 
وقوله وله عندما ذكرّت أم حبببة وأمَ سلمة كنيس ايها بالحبشة فيها تصاوير. 
قال: إِنْ أولئك لئنك إذا كان فيهم الرجل الصالح. ؛ فمات ينوا على قبره مسجداً. وصَوّروا فيه تلك السور. 
000 يوم القيامة» متفق عليه . 


1١" 


اخبار التانبين 
كن 
اصحاب رسول الله كك 


2]  هنع -[توبة أبي خيثمة - رضي الله‎ ٠٠ 

أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصِلِى., أنا أبو الحسين 
المبارك بن عبد الجبار الصَيْرَفىَ . أنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن 
جعفرء أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان, أنا أبو عبد الله أحمد بن 
حضدي المحس: أنا أبو عثمان سعيد بن د يحبى الأموي قال: حذئي أبي» قال: قال 

كات رةه م وس ا 0 
اك انيه 00١‏ ماين بر ره د 

فلما دخل. قام على باب العريش ينظرء ثم قال: رسول الله يق في الضمٌ والريح 
والحرء. ‏ يعني بالضح : الشمس - . وأبو خيثمة في ظل وماءٍ بارد. وطعام مهيأ. وامرأة 
حسناء. ما هذا بالنصف. والله لا أدرخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول 
الله يل - فهيئا لي زاداً. ففعلتاء ثم قدّم ناضحه فارتحله. ثم خرج في طلب رسول 
الله يكهِ - فأدركه حين نزل تبوك . 

قال: وقد كان أدزك أبا خيئمة عمير بن :وهب الجمحى " فن الطريق يطلب رسول 
الله يفهِ - . فترافقا حتى إذا دَنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعْمّير بن وهب: إِنْ لى ذنباً فلا 
)00 هو أبو خيئمة الأنصاري السالمي. وقع ذكره في حديث كعب بن مالك الطويل ‏ وهو الآتي بعد 

هذا في قصة توبته. وقد قال الواقدي: إن اسم أبي خيثمة هذا عبدالله بن خيثمة. وإنه شهد أحدا. 

وبقي إلى خلافة يزيد بن معاوية. أنظر الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر 501/14 

والاوستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر 05١1/14‏ امن 
زفة هو عُمْير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي بي الجمحي . يكنى أبا أمية أسلم بعد 


معركة بدذر الكبرى. فأدرك أحداً فشهدها.ء وما بعدذهاء وشهد الفح وله في سيب إسلامه قصة 
ذكرها الحافظ ابن حجر فى الاإصابة 5/7" لام 


١5 


عليك أن تخلّفٌ عني حة حتى آني رسول الله يك - . ففعل» ثم سار حتى انتهى إلى رسول 
الله كك - وهو بتبوك . 

فلما طلع قال النّاس: هذا راكب مُقَبل. فقال رسول الله يك - : كن أبا خيشمة, 
فلما دّناء قال الناس: يا رسول الله! هذا والله أبو خيثمة. فلما أناخ سلّم على رسول 
الله ككلِ ‏ . فقال رسول الله يكهِ: أولى لك. أبا خيثمة؛ ثم أخبره الخبرء فقال له خيراً. 
ودعا له" 


٠ 5‏ دعكث6ى” ير ٠:‏ 
١‏ -[توبة مخشي بن حمير ]""' 


قال: وقد كان رهط من المنافقين» منهم مَحْشِيَ بن حُمَيّر' رجل من أشْجَعٌ . . 
حليف لبني سلمة. مع رسول الله كَخْ - وهو منطلق إلى تبوك. قال: لسر قا ب 
الأصمّر كقتال غيرهم؟ والله لكانا غداً مُقَرّنونَ في الحبال» فطلم الله تعالى : نبيه عليهم . 
فأتوا رسول الله يكِِ - يعتذرون . 


وقال مَحْشِيّ بن حُمَير: يارسول الله! قَعَدَ بي اسمي واسم أبي . فعفا الله عنه 
بقوله: (إن نَنفٌ عَنْ طائِقَةٍ مِنكُم04. قال: وهي الطائفة التي عنما عنها. سمي 
عبد الرحمن بن خمير . 

فاك وسال اش جما أن لكل كيدا لا مل ركان خاصيت يوم التمامة وله تسد 
له أثر. 


؟ - [توبة كعب بن مالك رضي الله عنه]" 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي, أنا أبو الفضل جعفر بن يحبى المكي » أنا 


)١(‏ ذكر هذه القصة عن ابن إسحاق ابن عبد البر فى الإستيعاب 057/8-5# ورواه الطبرانى بنحوهاء 
كما في فتح الباري 114/4 ١ ١‏ 

: في المطبوعة: مُحْشْن بن حُمَيْره وهو خطأء وما أثبتاه من الإصابة «/7/#. حيث قال: : «محشيّ‎ )١( 
. سكون الخاء. بعدها شين معبّمة, ابن حُمَيّر : مصغراً بالتثقيل. الأشجعي‎ 
له ذكر في مغازي ابن إسحاق في غزوة تبوك, وفي تفسير ابن الكلبي بسنده إلى ابن عباس » ويسئد‎ 
آخر إلى ابن مسعود أنه ممن نزل فيه: «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نَخُوض ونلعب». قال فكان‎ 
ممن عفى عنه مخشيّ بن حميّر فقال: يا رسول الله غير اسمي واسم أبي » فسماه: عبدالله بن‎ 
يد اسمن قتعا مخدي رن أن يقل شهرد ا حية لالعل يده فكو بين الجا وله سل لد ا‎ 
أه.‎ 

(*) سورة التوبة آية رقم /548. 

(5) هو: الصحابي الجليل كعب بن مالك بن أبي كعبء أبو عبدالله الأنصاري السلمي. ويقال: أبو- 


يفت 


0 تآ 
محمد بن الحسين بن يوسف الاصفهاني , أنا محمد بن أحمد بن البغوي",. أنا إسحاق بن 
إبراهيم الذَّبَرِيّ”. أنا عبد الرّزاق. عن معمرء عن الزهري, قال: أخبرني ابن كعب بن 
مالك. عن أبيه» قال: 


لم أتخلف عن رسول الله يَكِ - في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدراً. 
ولم يعاتب النبي - ككل - أحدآ تخلف عن غزوة بدرء إنما خرج يريد العيرء فخرجت 
قريش مغوثين لعيرهم, فالتقوا على غير موعد كما قال الله تعالى . ولعمري إِنْ أشرف 
را يكل في الناس لَبَذْر ونا اخت الى كنت توندتها كان بضن ابل 
العقبة حيث تواثقنا على الإسلام . 


ثم لم أتخلف بعد عن رسول الله ككلِ ‏ في غرَاة غزاهاء حتى إذا كانت غزوة 
تبوك. وهي آخر غزاةٍ غزاهاٍ وآذن اللبي - يكل د التاسن بالرحيل, وأراد أن يتأهبوا أهبة 
غزوهم, وذلك حين طابت الظلال وطابت الثمار, وكان قلّما أراد غزوة إلا ورَى بغيرهاء 
وكان يقول: «الحربٌ ع إلا غزوة توك فإنه جِلى للناس أمرهم . فأراد 
النبي - يك - في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهيئَة5. انا انمز اءكت: قد جمعت 
راحلتين, وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد 1 الحاذ». وأنا في ذلك افق إلى 
الظلال وطيب الثمار. 


فلم أزل كذلك حتى قام رسول الله يَكلية ‏ غادياآً بالغداة, وذلك يوم الخميس » وكان 
يحبٌ أن يخرج يوم الخميس فأصبح غاديآ. فقلت: أنَطَلِقٌ غداً إلى السوق فأشتري 


بشيرء ويقال: أبو عبد الرحمن , وكان شاعراً مشهوراً. شهد العقبة. وبايع بها وتخلّف عن بدر, 
وشهد أحداً وما بعدهال وتخلّف في تبوك» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . 
قال ابن حبان: مات أيام تل علي بن أبي طالب. وقال ابن أبى انين عور امي الل لغينرة ٠‏ في 
خلافة معاوية. واقتصر البخاري في ذكر وفاته على أنه رثا عثمان. ولم نجد له فى حرب علي 
ومعاوية خبراً. وقال البغوي : بلغني أنه مات بالشام في خلافة معاوية. . 
الإصابة 7586/7 -7385. 

)١(‏ هذه النسبة إلى بلد من بلاد خراسان بين مرو وَهُراة. يقال لهأ: بغ وبغشور. كذا في اللباب 
5/١‏ . 

(1) قال في اللباب 484/١‏ : «الدذبري : 3 الدال المهملة والباء. وبعدها راء. هذه النسبة إلى دَبْر 
وهي قرية من قرى صنعاء اليمن» منها أبو يعقوب إسحاق بن إبراهية بن عباة النديزي #.راوي كنت 
عبد الرزاق عنه. روى عنه الطبراني وغيره» أه. 

(5) الأهبة: يفم الهمرة ة وسكون الهاء. ما يحتاج إليه في السفر والحربء. فتح الباري 4//ا١1.‏ 

(5) أي : خخفة الظهر والحال. مختار الصحاح ص ١١8‏ وانظر فتح الباري ١١8/48‏ . 


١ 4 


0 فانطلقت إلى السوق من الغدءٍ فعسر علي بعض شأني ؛ ا 


2 


غدا 00 شاء الله اشاس لبس بي اليه وتخلفت عن رسول ا اله - له - . 


ركه بحوضة عله ني اللنان. 0 ا لك سحلي 2 
وكان الناس كثيراً لا يجمعهم ديوان. وكان جميع من تخلف عن النيّ يكل بضعة وثمانين 
رجلا. 


قي ٠‏ خلق يا رسول اله اق وانطز في مطه” عم ا بت ها 
قال فبينما هم كذلك إذا هم برجل يزول به السّراب. فقال النبي كله: كن أبا 
خيثمة . فإذا هو أبو خيثمة . 
فلما قضى النبي - َكل غزوة تبوك. وقمل0. ودنا من المدينئة. حقلت لذ كر بماذا 
أخرج به من سَخطٍ النبيّ - يك . وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي, » حتى إذا 


قيل : النبيّ ‏ كل - هو مصبحكم غداً بالغداة, زاح عني الباطل. وعرفت أني لا أنجو إلا 
بالصدق. 


فدخل النبي د - ضحى , » فصلّى في المسجد بإوكان إذا عجاء من سفر فعل 
ذلك . دخل المسجد فصلَى فيه ركعتين. ٠‏ ثم جلس. افجدل الاين حلت فيحلفون 


)١(‏ قال في الفتح 4/: «مغموصاً. . : أي : مطعوناً عليه في دينه متهماً بالنفاق. وقيل: معناه 
مستحقراً. تقول: غمصت فلاناً إذا استحقرته» أه 
وأنظر أساس البلاغة ص 778 - 7379. ومختار الصحاح ص 777 

(١‏ قال في مختار الصحاح ص 84: «البردة : كساء أسود مربع فيه صفرة. تلبسه الأعراب», والجمع برد 
بفتح الراء» أه. 
والمقصود ببرداه: الرداء والإزار. أو الرداء والفميص. 

(*) قال في مختار الصحاح ص :7١5‏ «عطفا الرجل : جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. وكذا عطفا كلّ 
شىء جانياه» أه. 
وهذا كناية عن العجب والإفتخار والتكبر. قال فى هامش المطبوعة : قال القرطبى : وكأن هذا القائل 
كان في نفسه حقد على كعب. ولعله كان منافقاً. فنسب كعباً إلى الزهو والكبر. وكانت نسبة باطلةء 
بدليل رد العدل الفاضل معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه . 

05( أي : رجع . 


1, 


له ويعتذرون إلبه. فيستغفر لهم ويقبل علانيتهم» ويُكل سرائرهم إلى الله عزّ وجل . 
تتخلات اسح تإذا هن واجالن فلا راتي: تس ليسم المخضت# فيلت 

فجلست نين يديه فقال: أ لم تكن ابتعت ظهرك؟” فقلت: بلى. يا نبي الله . قال: فما 

خلنك؟ . فقلت: ولله لو بين يدي أحدٌ من الناس, غيرَك جلستٌ لخرجتٌ من سخطه على 

لق أوتيت 00 ولكن قد علمتٌ يا نبي الله أي إن أخبرتك اليوم بقول, تجد 

علي فيه. وهو بح ٠‏ فإني أرجو فيه عقبى الله وإن حدّئتك اليوم حديثاً ترضى عني فيه. 

وهو كذب. 57 الله أن يُطَلِعَكَ علي والله يا نبي القاها كنت قط سير لاحت اذا 


- 


قال : وأما هذ؛ 5500 فَهَمُ حتى يقضيّ الله فيك) . 


فقمت. فثار على إثري أناس من قومي يؤنبونني . فقالوا :وال ما تعلمك أذننت :دنا 
مي اعتذرت إلى نبي الله يل بعُذّر يرضى عنك فيه. وكان استغفار 
رسول الله يق - سبأتى من وراء ذنبك. ولم نَقِفْ نفسُك موقفا لا تدري ماذا يقضى لك 
فيه ١ل‏ دا ل ع مس اناس اناد لق 

فقلت: هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم قاله هلال بن أمية". ومرَارة بن 
ربيعة». فذكرو | رجلين صالحين قد شهدا دراه ل قيهن امسر فقلت: واللهِ لا أرجع 
إليه في هذا أبداً ولا كدت نفسى . 


قال : 0 البي يليد الناس عن كلامنا أيها الثلاثة. قال: فجعلت أخرج إلى 

)١(‏ أي اشتربت ظهرك, أي اشتريت ظهراً تركبه من الابل أو الفرس أو غير ذلك مما يُركب. 

(؟) أي : حال كما تقدم. 

() هو: هلال نن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي. شهد بدرآ وما بعدها وتخلّف عن غزوة تبوك وهو أحد 
الغلاثة الذيى تيب عليهم. الإصابة 04/1 . 
وروى أبنو حاتم بإسناده عن السكية وزسلة بين كلق وهو أتدكان لة أهل تفرقواء . ثم اجتمعواء 
فقال: ل أقمت هذ! العام عندهم. فلمَا تذكر قال: اللهم لك علي أن لا أرجع إلى أهل ولا مالء 
أنظر فتح المارى 4/ 2.175١ - 1١1١94‏ 

(:) هكذا هنا: ما'رة بن ربيعة. وهو كذلك عند مسلم. والمشهور في اسمه: مرارة '٠‏ الر بيع . 
قأن الحافظ ان حجر في الفتح ٠3٠١-2-4‏ . «مرارة بن الربيع . هو المشهورء. ووقع في رواية 
لمسلم: اس رببعة». وفي حديث مجمع بن جارية عند ابن مردويه: مرارة بن ربعي» وهو خطأ. وكذا 
وقع عند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن من تسميته: ربيع بن مرارة. وهو مقلوب. | 
وذكر فى هذا المرسل أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهّى. فقال فى نفسه: قد غزوت قيلها. 
فلو أقمت عامي هذاء فلما تذكر ذنبه قال: اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك: أ ه. 
وأنظر الإصابة 7/5/7 . 


اويل 


السوق فلا يكلّمني أحد. وتنكر لنا الّاس حتى ما هم بالذين نعرف. وتنكرت لنا الحيطان 
حتى ما هي بالحيطان التي نعرف. وتتكرت لنا الأرض حتى ما هي بالأرض التي نعصرف. 
28 أقوى أصحابي . فكنت أخرج 0 في السوق. وآتى المسجد. فأدخل وأتى 
الي عئةِ . فأسلم عليه. فأقول: جزعركة شفتَيهِ بالسّلام؟ إذا قمت أصلّي إلى المازية 
فأقبلت قبل صلاتي نَظَرَ إلى بمؤخر عينيه. وإذا نظرتث إليه أعرض عني . 
قال: واستكانَ صاحباي فجعلا يبكيان الليل والنهارء ولا يُطلعان. رؤوسهها". 


فبينما أنا أطوف في السوق إذا رجل نصراني ي جاء بطعام له يبيععه. يقول: ندل 
على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي . فأتاني بصحيفة من ملك غسان, فإذا 
فيها: : أما بعذى فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وامُضالة4 ولست تدان متضسيعة ة ولا 
هوان. فَالْسق اننا نوسلك 

قال: فقلت: هذا أيضا من البلاء والشرٌ. فَأَسْبجَرتُ0' لها التثور وأحرقتّها. 

قنما فقت سوق لئلة ]ذا وول ين اه أتتائي + تقال اعسول 
7 فقلت: أطلقها؟ قال.: لا ولكن لا تقريها 

إلى صاحبي بمثل ذلك . فجاءت امرأة هلال بن أمية؛ فقالت: يأ رسول الله! 

لس فهل تأذن لي أن 00 قال : نعم ولكن لا يقربنك ؛ 
قالت: يأ 0 الله ! والله مابه من حركة لشيء. مازال مكتثبا:' يبكي الليبل والنهار عتذ 
كاذامن امره اها كان , 

قال كعب: فلما طال علي البلاءٌ اقتحمثٌ على ابي قتادة*' حائطه<) ‏ وهو ابن 
عي - » فسلّمتُ عليه فلم يرد علي . فقلت: أنُشُدك اتا" يا أبا قتادة! أتعلم أي أحبٌ 
الله ورسوله؟ فسكت. ثم قلت أيضاً : :ايأ أبا قتادة! أتعلم أني أحبٌ الله ورسوله؟ فسكت. 


)١(‏ في المطبوعة: رؤوسهاء وهو خطأ. و المثبت هو الموافق لسيق الكلام. 

(5) أي: أبعدك. 

5) أي: أوقدت. أنظر فتح الباري ١7١/8‏ 

(4) أي: حريناً. 

(5) هو: الأنصاري, اسمه: الحارث ويقال. سير: أو اتعمات. ‏ آم بل بُلْدْمه. السّلَمِىء المدنى. 
شهد أحداً وما بعذهاء ولم يصح شهودهء بدرا. وماته نا رسع ولممسمين ء وقيل: سشة ثمان 
وثلاثين . والأول أصح وأشهر. التقريب 1/1 

,03 أي : بسستانه . 

0) أي: أسألك بهء أساس البلاغة ص +20 


لسر 


وقلع الندك ايديا قاد ! اتدل الى الشيه اله ررضولةة قال الله ورسرله اعلم 

قال فلم أملك نفسي أن بِكَيْتٌ. ثم اقتحمثٌ الحائط خارجا . 

حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي - يي - الناس عن كلامنا صلَيْتُ 
غلى ظهر بيت لنا صلاة الفجر. ثم جلست وأنا في المنزلة التي قأل الله عر وجلّ. 1 
اين . وضاقت علي الأرض بما رحبت0011) إذ نتمعة نداة من درو سلع0": 

بشر يا كعب بن مالك. فَحْرَرْت ساجداًء م ثم جاء 
2 يركض على فرسٍ يبشرني. فكان الصوت أسرع ن فرسه. فلما جاءني الذي 
سمعف ضوته أعطيته وبي شازة:.ولسيت كونيه أحرين.. قال وكانت توبتنا نزلت على 
النبيّ ‏ بل ثلث الليل. فقالت أم سلمة: يا نبنَّ الله! ألا نبشر كعب بن مالك؟ قال: إذاً 
يحطمكم , الناس ويمنعونكم النؤم سائر الليلة . 

قال: وكانت أمّ سلمة محسنة في شأني تحزن بأمري . فانطلقتٌ إلى النبي ا 

ل في المسجد. وحوله المسلمون. وهو يستنير كاستنارة القمره وكان إذا سر 
استنارى فحت افجلسيت نز بدية: فقال: اشر يا كعب بن مالك بخيرٍ يوم علد 
ولدتك أمك . . قال: قلت. اح اله اح تبعنه ال ام اس تدا اقل بل من عند الله . 


م تلا عليهم «إلقذ تاب الله على الثِيّ والمهِاجرِينَ والأنصار» حتى بلغ «التوَّابُ 
الرّحِيمُ :". قال: وفينا نزلت: طاتَقُوا الله وَكُونوا مَْ الصَادِقينَ04: 

قال: فقلتٌ: يا لي الله! إن من توبتي أن لا أخدذث إلا صذقاً. وأن أنخلع من مالي 
كله صدقة إلى الله 0 رسوله. فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني 


قال: 0 0000 
الله ككل حين صدقته أنا رمعاي أن لا نكون كذيناه فهلكنا كما هلكو وإني لأرجو أن 
ا م 0 
فق سلع : : جبل بالمديئة المنورة شرفها الله تعالى ‏ معروف ودر الس ء أعاليه. أنظر مختار الصحاح 
ص 0050. وفتح الاري .١7١/8‏ 
*) سورة التوبة ‏ آية رقم /١١١18-1١1ء‏ وتمامها: «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبّعوه في ساعةٍ العسرةٍ من بعد ما كاد يزِيغ قلوبٌ فريق منهمء ثم تاب عليهم . 7 
رؤوث؛ رحيم. وعلن النلانه الذين خُلّفُوا حنى إذا ضاق عليهُم الأرض بما رَحُيْتْء وضاقت 
| نسهم وطتر أ 3 لجا من الله زلا إليفاء ثم تاب عليهم ليتوبواء إن الله هو التوابٌ الرحيم». 
١ع‏ سورة ان 2015200 ''٠*‏ أوزها «ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . » الآية. 


و 
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لا يكون ابتلى الله أحدآ فى الصٌّدق مثل الذي ابتلانى» ما تعمّدت لكذبة بعد. وإنى 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي©. 


)١(‏ روى قصة توبة كعب بن مالك هذه. بعضهم مطولاً. وبعضهم مختصراً. وبعضهم بأجزاء منه. ومن 
طرق كثيرة عن كعب. 
البخاري في كتاب الوصاياء باب )١1(‏ إذا تصدّق أو وقف بعض رقيقه أو داوبّه فهو جائز. حديث 
رقم (/ا5/ا1) 787/6. ببعضه من آخره. 
وفي كتاب الجهاد. باب )٠١7(‏ من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس حديث 
رقم (/43 59 5915-7958 -19460) ١١78-11١7/5‏ بأوله فقط. 
وباب )١198(‏ الصلاة إذا قدِم من سفر حديث رقم (7084) 0197/5 ببعضه. 
وفي كتاب المناقب. باب (77) صفة النبي - وك - حديث رقم (7007) 010/7 ببعضه وفي كتاب 
مناقب الأنصار. باب (57) وفود الانصار إلى النبي ‏ يل - بمكة وبيعة العقبة حديث رقم (8*8488) 
// 7 . 
وفي كتاب المغازي. باب (”) قصة غزوة بدر. حديث رقم )595١(‏ /ا/ 580 ببعضه. 
وفى كتاب المغازي . باب(1/4) حديث كعب بن مالك. وقول الله عرّ وجل: «وعلى الثلائة الذي 
خلفواه. حديث رقم (4418) 1١1-11/8‏ بتمامه وليس فيه: الحرب خدعة. 
وفي كتاب التفسير. تفسير سورة التوبة» باب )١8(‏ قوله تعالى #سيحلفون بلله لكم إذا انقلبتم إل 
...» الآية حديث رقم (171/7) 71١/8‏ ببعضه . 
وباب )١7(‏ قوله تعالى: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. . » الآية» حديث رقم 
(53/5غ) 717-75411/8 ببعضه. 
وباب (18) قوله تعالى: طإوعلى الشلاثة الذين خلّفوا..» الآية. حديث رقم (//431) 
15-04" مختصراً. 
وباب )١9(‏ قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين». حديث رقم (1778) 
”0 بعضه. 
وفي كتاب الإستئذان. باب )7١(‏ من لم يُسَلّمم على من اقترف ذنبآء ومن لم يرد سبلامه حتى تتبّين 
توبته. .» حديث رقم (5137600) 1١/١١‏ ببعضه. 
وفي كتاب الأيمان والنذور. باب (55) إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. حديث رقم (1590) 
600/1 ببعضه من آخره. 
وفي كتاب الأحكام. باب (57) هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه. 
والزيادة ونحوه. حديث رقم (77176) 7١/17‏ ببعضه. 
ومسلم في كتاب التوبة. باب (94) حديث توبية كعب بن مالك رم احبيه. حديث رقم (71779) 
7١١9-0‏ بتمامه. 
وليس فيه : الحرب خدعة. 
وفي كتاب صلاة المسافرين. باب )١5(‏ استحباب الركعتين في المسّجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه. حديث رقم (9/15) 145/١‏ ببعضه. 
وأيو داود في كتاب الطلاق» باب )١١(‏ فيما عنى به الطلاق واليّات. حديث رقم 17777)5705- 


فيل 


بنبعضه . 
وفي كتاب الجهاد. باب في أي يوم يستحب السفر. حديث رقم (6٠57؟)‏ 70/7 ببعضه . 
وباب المكر في الحرب. حديث رقم (/57739) 47/7 ببعضه . 
وباب )١15١(‏ في إعطاء البشير.ء حديث رقم ("/الا؟) 44-848/7. 
وباب )١77(‏ في الصلاة عند القدوم من السفر. حديث رقم )7148١(‏ 41/7 ببعضه. 
وفي كتاب الأيمان والنذور. باب (58) فيمن نذر أن يتصدق بماله. حديث رقم 
ل 1ل ١‏ 811) 111-5109 ببعضه والترمذي فى كتاب التفسيرء 
باب )١١(‏ تفسير سورة التوبة.» حديث رقم 185-781١/60 )”900١5(‏ مختصراً. . 
والنسائي في كتاب الطلاق. باب )١18(‏ إلحقى بأهلك. ولا يريد الطلاق. 
وفي كتاب الصلاة. باب )١59(‏ الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. 
وفي كتاب الأيمان والننيور. باب (55) إذا أهدى ماله على وجه النذر. 
وباب (/ا”) هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ . 
وفى كتاب السرافن سه الكرى» بات 1340© الوقك الل عضي له أن »دقل . 
وباب )١14(‏ ما يفعل الإمام إذا أراد الغزو. 
وباب )١15(‏ اليوم الذي يستحب فيه السفر. 
وفى كتاب التفسير من سننه الكبرى. كما فى التحفة .71١8/4‏ 
وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة. باب )١197(‏ ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. حديث رقم 
»457/١ 21979‏ ببعضه: لما تاب الله عليه خر ساجداً . 
ذكر بعض الفوائد المأخوذة من هذا الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١70 - ١77/4‏ : «وفي قصة كعب من الفوائد. : 
جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب . 
وجواز الغزو في الشهر الحرام . 
والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره. : 
وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد لو تخلف. وقال السهيلي: إنما 
اشتد الغضب على مَنْ تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية. لكنه في حق الأنصار خاصة فرض 
عين. لأنهم بايعوا على ذلك. ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق: 

نحن الذين بايعوا محمذدا على الجهاد ما بقيناكآيذا 
فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة. لأنها كالنكث لبيعتهم كذا قال ابن بطال. قال السهيلي: 
ولأعرف له وجهاً غير الذي قال. 
قلت أي ابن حجر : وقد ذكرت وجهاً غير الذي ذكره ولعله أقعد. ويؤيده قوله تعالى: ما كان 
لأهل المدينة ومن حَولهم مِنَ الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اله»ه الآية. وعند الشافعية وجه: أن 
الجهاد كان فرض عين في زمن النبي - يفٍِ - . فعلى هذا فيتوجّه العتاب على من تخلف مطلقاً. 
وفيها: ان العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه. واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله 
والضعفة . 
وفيها: ترك قتل المنافقين؛ ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. وأجاب من أجازه بأن الترك- 
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2 كان في زمن النبي - يك - لمصلحة التأليف على الإسلام . 
وفيها: عظم أمر المعصية . . 
وفيها: أن القوي في الدين يؤاخذ بأشدّ مما يؤاخذ الضعيف في الدين. 
وجواز أخبار المرء عن تقصيره وتفريطه. وعن سبب ذلك. وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره. 
وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة. وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره. 
وفضل أهل بدر والعقبة. والحلف للتأكيد من غير إستحلاف. والتورية عن المقصد. ورد الغيبة» 
وجواز ترك وطء الزوجة مدّة. 
وفيه: أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوّف بهاء لثلا يحرمها. . 
وفيها: جواز تمنى ما فات من الخيرء وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور. بل يذكره 
ليراجع التوبة. 
وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله. وفيها: جواز الرد على 
الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه . 
وفيها: ان المُسَنَحَبٌ للقاء أن يكون على وضوء. وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته. فيصلي. ثم يجلس لم 
يسلم عنيه. ومشروعية السلام على القادم وتلقيه. والحكم بالظاهر. وقبول المعاذير. واستحباب 
بكاء العاصي أسقاً على ما فاته من الخير. 
وفيها: إجراء الأحكام على الطهر ووكول السرائر إلى الله تعالى . 
وفيها: ترك السلام على من أذنب, وجواز هجر أكثر من ثلاث,. وأما النهي عن الهجر فوق الشلاث 
فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً. 
وأن التبسّم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب, ولا يختص بالسرور. 
ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعزّ عليه. دون غيره. . 
وفيها: فائدة الصدق. وشُوّم عاقبة الكذب . . 
وفيها: تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير. 
وفيها: عظم مقدار الصدق في القول والفعل. وتعليل سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به. . 
وفيها: جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه. 
وفيها: أن مسارقة النظر في الصلاة لا تفدح في صحتها. وإيثار طاعة الرسول على مودّة القريب. 
وخدمة المرأة زوجهاء والإحتياط لمجانبة ما يُخشى الوقوع فيه. 
وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة. 
وفيها: مشروعية سجود الشكر. والإستباق إلى البشارة بالخير. وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي 
يأتيه بالبشارة» وتهنئة من تجددت له نعمةء والقيام إليه إذا أقبل. 
واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة. وسروره بما يسر أتباعه . 
ومشروعية العارية. ومصافحة القادم والقيام له. 
والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به. واستحباب الصدقة عند التوبة» وأن من نذر الصدقة بكل 
ماله لم يلزمه إخراج جميعه» أه. 


ناكرا 


9 - [توبة أبي لبابة رضي الله عنه]:" 
قال الزهري : وكان أبو لبابة ممن تخلّف عن النيّ كلد - في غزوة تبوك. فربط 
نفسه بسارية. 5 ثم قال: والةلة اخل تقنتى منهازولا انرق طعانا ولا رايا حتى أمترت او 
م 
سعدا معد سا ا لجسا ب 


الله 0-6 ا 


قال: فجاء النبي عد لد 0 يارسول الله ! إن من توبتي 


أن أ هد دار قومي التي أفيت فيها 6 و ن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله. قال: يجزئك الثلث. يا أبا لبابة9 , 


أخبرنا أبو صالح سعد الله بن نجا بن الوادي”, أنا القاضي أبو بكر محمد بن 


)١(‏ هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري. اختلف في اسمه على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في 
الإصابة .١51//85‏ ْ 
مره البيّ ‏ يق على المدينة في بدر. وقيل: أنه أمَره عليها حين خرج إلى غزوة السويق. وشهد مع 
رسول الله يَكِةِ ‏ أحدآ وما بعدها من المشاهد. وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في الفتح يقال: 
مات فى خلافة على. وقال خليفة: مات بعد مقتل عثمان. ويقال: عاش إلى بعد الخمسين. 
أنظر الآصابة 000 والإستيعاب .21584-١51//5‏ 

(؟) قال ابن عبد البر في الإستيعاب 1717/14 : «اختلف في الحال التي أوجبت فعل أبي لبابة هذا 
بنفسه وكان قد ذكر ربطه لنفسه بالحبل حتى ذهب سمعه. فما يكاد يسمع. وكاة أن مدهي فير 
وفيه: وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة., أو أذا أراد أن يذهب لحاجة. وإذا فرغ أعادته إلى 
الرباط ‏ . 
وأحسن ما قيل في ذلك. ما رواه معمرء عن الزهري قال: كان أبو لبابة ممن تخلف عن 
الذي - وق - في غزوة تبوك . . فذكر هذه القصةء 

ثم قال: وروي عن ابن عباس من وجوه في قول الله تعالى : «وآخرون اعشرفوا بذنوبهم. خلطوا 

علا مالسا رار 0 . 6 الآية. 
أنها نزلت في أبي لبابه. ونفر معه سبعة أو ثمانية أو تسعة سواء. تخلفوا عن غزوة تبوك. ثم ندموا 
وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري. فكان عملهم الصالح توبتهم. وعملهم السيء تخلفهم عن الغزو 
مع رسول الله ول -» أه. 

(”) قال في اللباب”/ 7145: «هذه النسبة إلى وادي القرى. وهي مدينة قديمة بالحجاز مما يلي الشام. 
نه ليه عساعة ..: 
والوادي - أيضاً - : اسم لجدّ أبي صالح سعد الله بن نجا ب بن الوادي. البغدادي الحنبلي . سمع أبا 
الفضل محمد بن ناصرء وأبا بكر محمد بن عبد الباقى الأنصاري وغيرهماء وكان من أبناء الأربعين؛ - 
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عبد الباقي» آنا أبو محمد الجَوْهَرِيّء أنا أبوعمر بن حَيَويهء أنا عبد الوهاب بن أبي حَيّة 
عن محمد بن شجاع البَلْحِيّ أنا محمد بن عمر الواقدي. قال: فحدَّئني ربيعة بن 
الحارث». عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن السائب بن أبي لبابة. عن أبيه(' قال: 
لما ارسلَت قُرَيْظة إلى رسول الله - #6 - يسألونه أن يرسلني إليهم ‏ حين اششدٌ عليهم 
الحصر دعاني رسول الله - كل . فقال: اذهب | إلى حلفائك فإنهم أرسلوا | ل 
الأوس. قال: فدخلت عليهم وقد اشتدٌ عليهم الحصار. فهشُوا» إلي؛ وقالوا: يا 
لبابة! نحن مواليك دون الناس كلهم . فقام كصسا بين انندم فقال: أبا بشير! ان 
صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق. ويوم بُعَاتْء وكل حرب كنتم فيهاء وقد اشتد 
علينا الحصار وهلكناء ومحمد يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه. فلو زال عنا 
لحقنا بأرض الشام أو خيبرء ولم نُكثْر عليه جمعا أبداء فما ترى فإنا قد اخترناك على 
غيرك, إن محمدآ قد أَبَى إلا أن ننزل على حكمه. قال: نعم. فانزلوا. وأوما إلى حلقه: 
فهو الذبح”) 

قال: فندمت فاسترجعتٌ. فقال كعب: مالَّكٌ يا أبا لبابة؟ فقلت: خنت الله 
ور وله . فنزلت وإنّ لمحيئي .لميتلة #الدموع والحاس يتطرون رجوعي الهم ؛ حتى أخذتٌ 
من وراء الحصن طريقاً آخر. حتى كك المححد فتاركبظلت. وبلغ رسول 
الله - ل ذهابي وما سكب : فقَال: دعوه حتى يدث الله فيه ما يشاء. لو كان جاءني 
استغفرتٌ له فأما إذ لم يأتني وذهب فدّعوه”». 


قال: فحدثني معمر عن الزهري. قال: وارتبط أبو لبابة سبعاً في حرٌ شديد, لا 


- [توفيّ] سنة سبع وثلاثين وخمسمائة» أه. 

)١(‏ ذكر المصنف هنا سبباً آخر لتوبة أ, بي لبابة» وقد تقدّم أن القصة الأولى أحسن ما قيل في سبب توبسه 
رضي الله عنه . 
وهذا إسناد ضعيف جداً عن أبي لبابة. فيه: محمد بن عمر بن واقد الواقدي. الأسلمي. القاضي 
متروك مع سعة علمه, التقريب .١144/7‏ وأنظر ميزان الإعتدال 555-577/8 حيث ذكر أقوال 
العلماء فيه. ثم قال: «واستقر الإجماع على وهن الواقدي» أه. 

() المقصود هناء أنكم إذا نزلتم على ذلك فهو الذبح والقتل. كما سيأتي واضحاً في القصة التي ذكرها 
ابن عبد البرء أنظر الهامش الآتي . 

() ذكر ابن عبد البر هذه القصة مختصرة جد في الإستيعاب *158/7. مضعْفاً لها بعد أن حسّن 
القصة السابقة عليها. كما تقدم . 
قال رحمه الله - : «وقيل: إن الذنب الذي أتاه أبو لبابة» كان إشارته إلى حلفائه من بنى قُرَيظة أن 
الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ. وأشار إلى حلقد. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم». ثم تاب الله عليه. .» أاه. 


يضن 


يأكل ولا يشرب . وقال: لا أزال هكذا عت افازق الفانيا أو يتوت الله علي . قال: فلم يزل 
تي دا ورسول الله علق - ينظر إليه بكرة وعشية. 00 
فى أن يلت عنه أحد قير رسيرل قد - كلوح اد رول ا 3 


قال الزهريّ: فحدّئئني هند بنت الحارثٌ”. عن أمّ سلمة” زوج الني - يف - » 
قالت: رأيتٌ رسول الله يه - يحل رباطه» وإن رسول الله كل - ليرفع صوته يكلّمه 
ويخبره بتوبته» وما يدري كثيراً مما يقول له من الجهد والضعف. ولقد كان الرّباط حر فى 
ذراعه. وكان من شَعْرء وكان يداويه بعد ذلك دهراً . 


5 - [توبة أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن فتواه في امرأة زانية] 
وقرأت في «ثنبيه الغافلين»» عن أبي هريرة92 قال: خرجت ذات ليلة بعدما 


.517/57 هي : هند بنت الحارث الفراسية  بكسر الفاء. ويقال: القرشية تابعية ثقة. التقريب‎ )١( 

)١(‏ هي : أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» تزوجها النبي - كل - سنة أربع. وقيل: 
ثلاث. وعاشت بعد ذلك نحو ستين سنة. ماتت سنة اثنتين وستين. وقيل : سنة إحدى وستين» 
وقيل: قبل ذلك. والأول أصح. التقريب 7117/5. 

(*) هو أبو هريرة الدوسي:. الصحابي الجليل. حافظ الصحابة. اختلف في اسمه واسم أبيه. فقيل: عبد 
الرحمن بن صخر. وقيل: ابن غنم. وقيل. . وقيل. . 
واختلف في أيها الأرجح . فذهب الأكثرون إلى الأول وذهب جمع من النسابين إلى : عمرو بن عامر, 
مات سنة سبع وقيل: سنة ثمان. وقيل: تسع وخمسين» وهوابن ثمان وسبعين سنة., التقريب 
81/7 :. وانظر الإصابة .5١8- 5٠١/85‏ 

(4:) ص 8ه منهء وهو كتابٌ في المواعظ والزهد والرقائق. تصنيف أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد 
0 وهو فقيه. مفسر. حافظ. توفي في )١١(‏ جمادى الآخرة» سنة (71/7). له تصانيف 

منها: النوازل في فروع الفقه الحنفي., تفسير القرآن. خزانة الفقه على مذهب أبي حنيفة 
0 العارفين فى الآداب الشرعية . 
أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 179/17 . ومعجم المؤلفين 41/1. 

(5) هذه القصة لا تصح عن أبي هريرة, ذكرها السمرقندي في تنبيه الغافلين بغير سند. 
وقد رواه العقيلي في الضعفاء 78١/7‏ من طريق أبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا عيسى بن شعيب بن 
ثوبان ‏ مولى بني الدئل ‏ . عن فلّيح. عن عبيد بن أبي عبيد. عن أبي هريرة. . فذكره. 
قال العقيلي : دفليح لا يتابع على حديثه هذا وعبيد بن أبي عبيد مجهول» أه. 
وعزاه الحافظ ابن كثير في تفسيره 758/7 للطبراني ولابن جرير من طريق أبراهيم بن المنذر به. ثم 
قال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي رجاله من لا يُعرّف. ولله أعلم» أاه. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 7١5/8‏ لابن مردويه ‏ أيضاً ‏ في تفسيره. من طريق 
أحمد بن الحسين اللهبي. عن عيسى بن شعيب به. 
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صلّيت العشاء مع رسول الله يكل -ء فإذا أنا بامرأة متنقبة قائمة على الطريق . فقالت: يا 
أبا هريرة! إِنْي قد ارتكبت ذنبآ عظيمآ» فهل لي من توبة؟ فقلت: وماذنيك” قالت: إني 
زنيت وقتلت ولدي من الزنا. 

فقلت لها: هلكت ‏ وأهلكتء واللهِ مالكِ من توبة. فشهقت شهقة خرت مغشياً 
عليها. ومضت. 

فقلتٌ في نفسي : أفْتي ورسول الله عليه - بين أظهرنا؟ فلما أصبحت غدوت إلى 
رسول الله يل - » وقلتٌ: يا رسول الله! إن امرأة استفتتني البارحة بكذا وكذا. فقال 
رسول الله كلق : إنا لله وإنا إليه راجعون! أنت وله هلكتَ وأهلكت» ين كنت عن هذه 
الآية: «والذينَ لآ يعون مم لله إلها آخرّ ولا يقتلونَ النفْسَ التي حرم لله إلا بالحقٌ ولا 
يأنوذ» ا وترند الراك ل ره الله غفوراً 0 


يدأني 0 امرأة باسك البارحة كذا وكذا؟ والصبيان 00 0 حتى إذا 
كان الليل. لقيتها في ذلك الموطن. تاعلمسها بقول رمسول اله كيد دوان لها الشوية. 
فشهقت شهقة من السرور» وقالت: | إن لي حديقة وهي صدقة للمساكين لذنبي. 


© - [توبة ثعلبة بن عبد الرّحمن رضي الله عنه]”' 
أخبرنا الشيخ الصالح أبو عبد الله بن أحمد بن الُقور”, أنا أبو الحسن على بن 


- وعيسى بن شعيب هذاء لم يوئقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات. ولهذا قال عنه الحافظ ابن 
حجر في التقريب 48/7: «فيه لين» أ ه. وقال عنه في الميزان 7١1/7‏ «لا يعرف» أ ه. 
وهناك خلاف على فليح. هل هو: ابن سليمان» أم هو الشمّاس. أم هما واحد. أنظر تهذيب 
التهذيب .7١6-17١5/8‏ 
قال الحافظ الذهبي في ميزان الإعتدال "١5/7‏ عن هذه القصة: «وهذا خبر موضوع. رواه 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن عيسى هذاء أه. والله تعال أعلم . 

)١(‏ سورة الفرقان. الآيات /مك- ١ل‏ وتمامها: «ولا يزنون ومن َفْمَل ذلك يلْقَ إنَاماً. يضاعف له 
العذابٌ يوم القيامة وبكلد فد نيان : إلآ من تاب وآمنَ وعملَ عملاً صالحاً فأولثك يُبَدَُلُ الله 
سيئاتتهم حسنات. وكان اللهُ غفوراً رحيماً» . 

(١‏ نهر جاح بن عر ريت ن الأنصاري» يقال: إنه كان يخدم النبي يل -. أنظر الإصابة 
1 

(5) كذام في المطبوعة : أبو عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور ولعل الصواب: أبو عبدالله محمد بن 
لحيل النقوي . بوختوشخ روى عنه جماعة, أنظر اللباب 77/7" وهذه النسبة إلى نقو. قال في 
اللباب؛ وظني أنها من قرَّى صنعاء اليمن» أه. 


1 


محمد بن العّلافء أنا أبو القاسم بن بِغْرَانَء أنا أحمد بن إبراهيم الكندي©: أنا أبو بكر 
محمد بن جعفر السَّامَرَيُ”. قال: حدثني أحمد بن جعفر بن محمد. ثنا إبراهيم بن علي 
الاطز وق 0+ فنا ملي بن متستوو رق غنار قال مطائق أبن معن المتكبدر رن محمد ين 
المنكدر. عن أبيه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري2©»» قال: 


زف 


(0 


الكندي : ابكسر أولهاء وسكون النون» وكسر الدال المهملة هذه النسبة إلى كندّة. وهي قبيلة كبيرة 
مشهورة من اليمن. كذا فى اللباب ١١6/7‏ 
السَامرَيٌ ؛ بفتح السين. وسكون الألف. وفتح الميم وفي آخرها راء مشدّدة. هذه النسبة إلى مدينة: 
سْرَّ مَنْ رأى. بالعراق فوق بغداد. وهي مشهورة فخففها الناس وقالوا: سامراء بناها المعتصم. 
وخربت عن قريب عن عمارتها ينسب إليها جماعة. كذا في اللباب 15/5. 
الأطرّوش: 0 الألف. وسكون الطاء المهملة. وضم الراء. وفي آخرها الشين المعجمة. 
يقال لمن بأذنه أ دنى صمم . اللياب .7*/١‏ 
هذا إسناد ضعيف عن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنه ‏ فيه : 
١‏ -سُليم بن منصوربن عمّاره قال في ميزان الإغتدال 7*7/7: قال ابن بي حاتمء قلت لابي : 
0 فقال: مهى سألت ابن أ بي الثلج عنه. فقلت: يقولون كتب عن ابن علية 
وهو صغير؟ قال: لا» أه. وانظر لسان الميزان 11 
” - منصور بن عمار ‏ والدسليم ‏ . قال في ميزان الإعتدال ١817/54‏ -188: «زاهد شهيرء وإليه كان 
المنتهى في بلاغة الوعظ. وترقيق القلوب. وتحريك الهمم. وعظ ببغداد والشام ومصرء وبَعغد 
صيته. واشتهر أسمه. 
قال أبو حاتم: ليس بالقوي . 
وقال ابن عدي : منكر الحديث. 
وقال القيلي : فيه تَجَهم . 
وقال الدارقطني : يروي عن ضعفاء أحاديث لا يُتابع عليها. 

.. ثم قال الذهبي : وساق له ابن عديّ أحاديث تدلّ على أنه واه في الحديث» أ ه. 

- المنكدر بن محمد بن المنكدر: ليْن الحديث. كما في التقريب 79/1//7. 
وقال ِ ميزان الإعتدال 9١-1‏ : «اختلف اجتهاد يحبى وأحمد في تضعيفه وتقويتة , 
وقال أ بو حاتم : كان رجلا صالحاً كثير الخطأ . 
وقال الحباين: ضعيف . 
وقال ابن حّان: َطْعَنّه العبادة عن مراعاة الحفظ . 
وقال أبو زرعة : ليس بقويٌ. وكذا قال النسائي في مكان آخر» أ ه. 
وإلى تضعيف هذه الرواية ذهب ابن منده والحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
705-0. بعدما عزى هذه القصة لابن شاهين ولأبي نعيم من جهة سَّليم بن منصورء قال: 
دقال ابن منده بعد أن رواه مختصراً : تفرد به منصور. 
قلت أي أبن حجر - : وفيه ضعف, وشيخه ‏ أي والده ‏ أضعف منه. وفي السياق ما يدل على وَهن 
الخبر. لأن نزول: «ما ودّعك ربك وما قلّى» كان قبل الهجرة بلا خلاف» اه 
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أسلم فتى من الأنصار يقال له: ثعلبة بن عبد الرحمن. قال: وكان يخدم 
النبي ‏ يل - ويخفٌ له. وإن رسول الله يكهِ - بعنه في حاجة له. فمر بباب رجل من 
الأنستان :فراع امتراء عن الالعان نمم وجنات أن مزل التريدي علن وتسيول 
الله كلد بما صنع» فخرج هارباً على وجهه. 

فاثن خالا بين مكة والمدينة فولجها. 

ففقدَهُ النبي علد انهه تراه وإن جبريل - عليه السلام - نزل على 
النبي يكلب - فقال : يا محمد! إن ربك يقرأ عليك السلام. ويقول لك: إن رجلا من أمتك 
بين هذه الجبال يتعوذ بي . فقال النبي - 86 - ايا عمرء ويا سلمان! انطلقا فاتاتي 
بتعلبة بن عبد الرحمن 


تكرعا مق انقاق التجدية فلقنا واعيا تمن زعاة التنياة يقال لد ؤقافة . 'مقيال له 
عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال. يقال له: ثعلبة؟ قال: لعلك تريد الهارب من 
جهنم . فقال له: وما علمك بأنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه إذا كان جوف الليل خحرج 
علينا من بين هذه الجبال. واضعاً يده على أم رأسه. وهو ينادي : يا ليتك قبضت روحي 
في الأرواح. وجسدي في الأجساد. ولم تجرذني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه 2-6 
نطلل يهها: 

فلما كان في جوف الليل خرج عليهم من بين تلك الجبال» واضعاً يده على أم 
رأسه. وهوينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح» وجسدي في الأجساد. ولم 
تجردني لفصل القضاء . 

قال: فغدا عليه عمر فاحتضنه. فقال: يا عمر! هل علم رسول الله يل بذنبي؟ 
قال: لا علم لي» إلا أنه ذَكرَّكَ بالأمس. فأرسلني وسلمان في طلبك. 

قال : يا عمر! لا تا.خلني عليه إلا وهو في الصلاة . فابت در عمر وسلمان الصفٌ. 
فلما سمع تعلبةٌ قراءة النبي ‏ يل دغر يققينا عليه 

فلما سلّم النبيّ ‏ يل قال: «يا عمر! يا سلمان! ما فعل ثعلبة؟» قالا: ها هوذاء 
يا رسول الله! فقام النبيّ ‏ كك - فحركه فانتبه. 

فقال له رسول الله يكلِِ - : «ما غيبك عني؟» قال: ذنبي» يا رسول الله. قال: 


)1١(‏ عند أبي شاهين وأبن نعيم» زيادة: وهي الأيام التي قالوا: ودّعه ربه وقلاى كذا فى الاصابة 
01/١‏ . 
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«أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟» قال: بلى. يا رسول الله. قال: «قل: 
ظرَيْنا آنا في الدّنيا حَسَنَةَ وفي الآخِرَّةٍ حسنة وَقِنَا عذَابَ الناره”». 

قال: ذنبي. يا رسول الله. أعظم. قال: «بل كلام الله أعظم». ثم أمره بالإنصراف 
إلى منزله . 

فمرض ثمانية أيام , ثم إن سلمان أتى رسول الله يَِةِ - فقال: يا رسول الله! هل 
لك في ثعلبة» فإنه لما به قد هلك. فقال رسول الله كِ ‏ : «قوموا بنا إليه». 

فدخل عليه فأخذ رأسه فوضعه في ججره. فأزالراسة عن حجر مول 0 
فقال له: «لم الت رأسك عن ججري؟» قال: لأنه اس قال: 
تشتكي ؟» فال: مثل دبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. قال: «ما تشتهي؟» 0 
مغفرة ربي . 

قال: فنزل جبربل ‏ عليه السلام. فقال: يا محمد! إن ربك يقرئك السّلام. ويقول 
لك: : لو أن عدي هذا لقيني بقراب الأرض ”"؟ خطيئة, لقيته بقرابها مغفرة. قال: فأعلمه 
النبيّ ‏ بي - . قال. فصاح صيحة فمات. 


9 : 
000 . 0 ءِِ : من 71 
5 -.[توبة عمرو بن مالك الرؤاسي رضي الله عنه] 
اخخبرنا محمد بن عبد الباقى. أنا محمد بن أحمد. أنا أحمد بن عبد الله الحافظ. ثنا 
محمد بن محمذء ثنا محمد بن عبد الله الحَضْرميٌ » ثنا سقيان بن وكيع . حدّثني أبي , عن 
جدّي. عن طارق ٠.‏ عن عمروو بن مالك الرؤاسى؟ عن أبيه©) : 
)١(‏ سورة النقرق. أية رقم .7١١/‏ 
232 أى:: م بقارت منأها. 
(*) هو عمروس مالك بن قبس بن بُجَيْد بن رؤاس الرؤاسي» العامري, الكلابي, وفَدَ هو وأبوه مالك 
على النبي ‏ يَقِةٍ ‏ فأسلما أنظر الإصابة 717/7 و 883 وانظر الإستيعاب 7567/7. 
(8) هذا إسياد فيه حطأء أخطأ فيه سفيان بن وكيع. فجعل القصة عن مالك الرؤاسي. وإنما حصلت مع 
عمرو بن مالك . 
وبيان دلك ما قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/٠‏ بعدما عزا هذه القصة للبغوي والطبراني وأبي 
نعيم من طرق عمن عثمان بن أبي شيبة. عن وكيع. عن أبيه. عن شيخ يقال له: طارق. عن 
عمره بر:. مالك الرؤاسي قال: أتيت النبي ‏ كٍ - فقلت: يا رسول الله أرض عني . . القصة. 
قال الحافظ : «وأخرجه البزار في مسنده عن إبرأهيم بن زياد الصائغ عن وكيع هكذاء وقال: لا يصلح 
روى مرو سن مالك إلا هلا الحديث . 
بال أنو موسى روأه غير وا-حد هكذا عن وكيع . 
4 العهم قباد بن وكيع فرواه عن أبيه , عن جده. عن طارق». عن عمروبن مالك. عن أبيه . 
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أنه اغار هو وقوم من بني كلاب على فوم من بئي أاسد. فقتلوا فيهم وعبثوا بالنساء. 

فبلغ ذلك النبيّ ‏ كك فدعا عليهم ولعنهم 

فبلغ ذلك مالكا فغلٌ يدهء ثم أتى النيّ ‏ كله . فقال: يا رسول الله! إرص عنْي 
رضي الله عنك. فأعرض عنه النبي ‏ كه . ثم دار إليه. فقال: إرض عني رضي أبله 
عنك. فأعرض عنه. ثم أتاه الثالئة. فقال: إرض عني رضي الله عدك. قوالله إن الرتث 
ليُترَضى فيْرضى . 

فأقبل عليه النبي يكةِ - فقال: تبت مما صنعتٌ واستغفرت الله؟ قال: لعم . قال: 
«اللّهمٌ! ثُبْ عليه وارض عنه». 

ييا ٠‏ م ٠.‏ َ م 
- [توبة غني من اغنياء الصحابة ] 

أخبرنا الإمام أبو الحسن المقرىء, أنا أبو طالب اليوسّفِيَ . أ نا أبو علي التميمي 
أنا أبو بكر القطيعيّ . ثنا عبد الله » قال : حذئني أبي؛ ثنا يزيد أنا أبو الأشهب" ا 
حدّئني سعيد بن أيمن ‏ مولى كعب بن سور © قال: 


بينما رسول الله ككل - يحدّث أصحابه, إذ جاء رجل من الفقراء. فببلس إلى جنب 


- قلت: -أي ابن حجر : سفيان بن وكيع ضعيف في أبيه وغيره. وقد خبط هي السد. فرّاد فيه: عن 


جده. وزاد بعذه: عه عن أبيه . 
ل ف تشهد لرواية عثمان بن أبي شيبة وهو من ' لحفاظ»ع» 
أه. 


ورواية عبد الرتجمن بن مطرف التي أشار إليها كان قد ذكرها 2.١7/7”‏ ففال. وأخرج 'بن أبي عاصم 
في الوحدان, وابن أبي خيثمة في التاريخ. وابن السكن عنه. جميعاً عن عبد الرحمس بن مطرف. 
قال: حدثنا ابن عمي وكيع بن الجراح عن حميد بن عبد الر حمن الرؤاسي. عر افع جد علقمة. 
قال: كنت في القوم فأتى عمرو بن مالك الرؤاسي إلى النبي - وخ . ثم , حم إلى قومه فدعاهم. 
فأبوا أن يجيبوه حتى يدركوا بثأرهم من بني عقيل. . . وفيه ذكر قتل عسرو لربيعة بن المتتمق. . ثم 
مجيئه إلى رسول الله يَِِ - وقد غل يديه نادماً تائبآ» أ ه. 
فهذا الإسناد يشهد لذلك بأن القصة حدئت مع عمروبن مالك الرؤاسي. وليس مع أبيه. كما قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - . 
)١(‏ هو: جعفر بن حّان السعدي أبو الأشهب العطاردي. البصري. مشهور بكنيته. ثقة. ماك سئة 
خمس وستين ومائة. وله خمس وتسعون سنة. التقريب ١/٠؟1٠ء‏ وانظر التهذيب 88/7. 
هذا إسناد مرسل فسعيد بن أيمن تابعي ولم يدرك القصة. 
وسعيد بن أيمن هذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير 1005/١/7‏ ولم يذكر فيه جرحاٍ ول عدي 
وكذلك ذكره ابن أ بي حاتم في الجرح والتعديل 5/4 ” ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. وذكره ابن 
حبان في الثقات 7797/4 . 
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رجل من الأغنياء . فكأنه قبض من ثيابه عنه . 
وتغيّر رسول الله كلةِ. فقال رسول الله يكليِ ‏ : يا فلان! أخشيتٌ أن يعدو غناك 
عليه أو أن يعدو فقرّهُ عليك؟ قال: يا رسول الله! وشر الغنى؟ . 
قال: نعم, إِنَّ غناك يدعوك إلى الثار وإنَّ فقره يدعوه إلى الجئة . 
قآل 4 :فنا يشي بين قال« تواضية ننه “قال :]15 أفعل. قفال الأو لا اوت لز 
فيه . قال: فاستغفر لأخيك وادحٌ له. 
- [توبة أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه]:" 
ةفاين ٠‏ نجا ا ا 0 ا جوم 
لبخي . ا معد رد عمل الراقدى» 0 ا 
وغيره227. قال : 
كان أبو سفيان بن الحارث: أخا رسول الله د من الرضاعة. أرضعته حليمة. 
ركاذ الف وسول: الل وَكئِيِدِ - . وكان له يَري© . 
فلما' فت سول الله كلت عاداه عداوة لم يعادٍ أحدٌ قط مثلهاء وهجارسول 
ويهجونه ؛ ولا يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله - كك . 
ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام . 
)01( هو: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي . ابن عم رسول الله ولي - . وأخوه 
من الرضاعة., أرضعتهما حليمة السعدذية. 
وكان قبل اسلامه ممن يؤذي النبي كيلخ - ويهجوه ويؤذي المسلمين» وأسلم في الفتح. لقي 
النبى - يِه - وهو متوجه إلى مكة وأسلم. ٠‏ شهد حنيناً فكان ممن ثبت مع النبي ادهش 
توفي رضي أله علاسسية حمل نعقزة فن خطلاقة عبر فصلى عليه ويقال: سنة عشرين» ذكره 
الدرافطني في كتاب الإخوة. 
أنظر الإصابة ؛ / -١4..والإستيعاب‏ 27/5 - 86. 
7( وهذا إسناد ضعيف جدا. فيه : محمد بن عمر الواقدي : متروك مع سعة علمه. كمافي التقريب 
1/7 . 
وعبد الرحمن بن سابط. تابعي ثقه كما في التقريب 4/8٠/١‏ فلم يدرك القصة. فالحديث مرسل. 
ولبعضه شواهد. 
؟) الثرب: ‏ بكسر التاء ‏ اللدة والسنّ. ومن ولد معك. أنظر مختار الصحاح ص 17 . 
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قال أبو سفيان: فقلت: من أصحب ومع من أكون؟ قد ضرب الإسلام بججرَافه». 
فجئت زوجتي وولدي», فقلت: تهيثوا للخروج. فقد أظلّ قدومُ محمد. قالوا: قد آنْ لك 
أن تصدرا أن العرب والعجم قد تبعت محمداً. وأنت موضع ” في عذاوته؛ وكنتٌ أولى 
الناس بنصره. 

فقلت لغلامي مَذُكور": : جل بأبعرة وفرس. قال: ثم سرنا حتى نزلنا: الأبوّاء0». 
وقد نَرَلّت مقدمة رسول الله 6 : الأبُواء» فتذككرتُ وخفت أن أقتل. وكان رسول 
الله كيه قد نذر دمي . 

فخرجت :على قدمى تحوا من فيل» وأقبلٌ النامس رسلا و3 :فتنكيت فزن" من 
أصحابه . ْ 

فلمًا طلع في موكبه تصدِّيت له تلقاء وجهه؛ فلمًا ملأ عينيه مني أعرض عني بوجهه 
إلى الناحية الاخرى. فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى. فاعرض علي مراراً. فأخذني ما 
قرب وما بعد» وقلت: أنا مقتول قبل أن أصل إليه! ريه ورهن قنسيك ذلك 
مني وقد كنت لا أشكُ أنّ رسول الله وك وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحا شديداًء 
لقرابتي برسول الله كَلعْ ‏ . فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله - كِْ - عني أعرضوا 
عني جميعاء فلقيّني ابن أبي قحافة" معرضاً عني , ونظرث إلى عمر يُغْري بي رجلاً من 
الأنصارء فقال لى : يا عدو الله! أنت الذي كنت تؤذي رسول الله يل وتؤذي أصحابه. 
قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته. فرددت بعض الردٌ عن نفسي. واستطال 
علي ورفع صوته. حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس يسَرُون بما يفعل بي . 

قال: فدخلت على عمي العبّاس. فقلت: يا عم! قد كنت أرجو أن يفرح رسول 
الله - عد بإسلامي لقرابتي وشرفي » قبن كان فكة اما رايت فكلّمه في ابرفنى عني . 


)1( أي : قد انتشرء وذاع صيته » أنظر أساس البلاغة ص 2١١6‏ 

0( أي خحاسر في عذاوته قال في مختار الصحاح اح ص 58١‏ : «أؤْضِع على مالم يسم فاعله - 3 
خين أه. 

(5) هوأسم الغلام . 

(8) بلد بين مكة والمدينة. 

(0) أي : جماعة بعد جماعة, أنظر أساس البلاغة ص 1507 . 

(3) أي : خوفاً. 

1) هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ‏ . وأسمه عبد الله ب بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي 
القرثني” 


تثال: لانؤاه' ل اكليه علمة ابدا يعد الذي رآيث» إل ان ارى وحهنا إن أجل سول 
الله يكل وأهابه. . 

فقلت: يا عم ! إلى من تكلني؟ قال: هوذاك. 

قال: فلقيتٌ عليآ: فكلمته فقال لي مثل ذلك . 

فرجعت إلى 'العباس: فقلت: يا عم! فكفٌ عني الرجل الذي يشتمني نى. قال: صفه 
أ فقلت: هو رجل آدَم شديد الأكمودق قصيرٌ دَحدَاح”", بين عينيه شحةت, قال: 
ذاك نُعَيُمان بن الحارث التجاري. فأرسل إليهء فقال: يا نُعيمان! إِنَّ أبا سفيان ابن عمّ 
رسول الله - كي - وابن بن أخي » وإن يكن رسول الله - كل - ساخطاً عليه فسيرضى عنه. 
ل ا فبعدَ لآاي, :ماه كف . وقال: لا عرض لهه. 

اعفان يتحت وكلدت عان :مانا عزن زسدوف الاح ل تون 1 أن 
الجّحفة” وهو لا يكلّمني ولا أحدٌ من المسلمين. وجعلت لا ينزل منزلاً إلا أنا على بابه 
ومعي ابني جعفر قائم . فلا يراني إلا أعرض عني . 

فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكة؛ وأنا في خيله التي تلازمه 
حتى نزل الأبطع لد فدنوت من باب فته فنظر إلي نظراً هو ألين من ذلك النظر الأول 
ورجوت أن يتبسّم . 

ودخل عليه نساء بني عبد المطلب ودخلّت معهنّ زوجتي» فرققنّه علي . 

وخرج إلى المسجد وأنا بين يَدَيه لا أفارقه على حال. حتى خرج إلى هوازن. 


يجن كنيد الم مها المحام عن و 

)١(‏ الدّحداح: المعتلىء البطن. والمقصود هنا: أنه قصير مربوع. أي: ليس بالرفيع ولا بالشخين. بل 
متوسط. والله أعلم . 

كو هكذا في المطبوعة: شحّة, ولم أجد من شرحهماء ولعلها شبة بالجيم. 

- هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري. 
له صحبة. مات في زمن معاوية. الإصابة .085٠/7‏ 

ره اللأي : الشدّة, والجهد, والمشقة, أنظر مختار الصحاح ص .588 والمقصود: فبعد جهد ومشقة 
طويلة. كف عن ذلك . 

(6) أي: لا أتعرض له. 

(7) هي مؤضع بين مكة والمدينة. وهي ميقات أهل الشامء وكان اسمها مهيعة. فأجحفف_ أي 
فذهب - السيل بأهلها. فسميت جحفة. مختار الصحاح ص 785. 

)4( 00 مسيل واسع فيه دقاق الحصى ‏ أي صغارها ‏ والجمع الأباطح . والبطاح. ومنه بطحاء مكة. 
مختا الصحاح ص 59. 


فخرجت معه. وقد جمعت العرب جمْعاً لم تجمع مثله قط وخرجوا تالساء والذرية 
والماشية . فلما لقيتهم. قلتٌ: اليوم يرى أثري إن شاء الله . 

فلما لقيناهم حملوا الحملة التي ذكر الله : دم ولَيْنَم مُدْبِرينَ 204. وثبتَ رسول 
الله د - على بغلته الشهباء.» وجرّد سيفه؛ فاقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صل" 
فد كسرت 0 والله يعلم أني زيب العوت دو وهو ينظر إلى . 

وأخذ العباس بلجام البغلة, فأخذت بالجانب الآخر. فقال: من هذا؟. فقال 
العباس : أخوك وا بن عمك أبو سفيان بن الحارث. فارض عنه أي رسول الله؛ قال: قد 
فعلت. ففنَ الله لَهُ كلّ عداوة عادانيها. فأقبل رجله في الرّكاب. ثم التفت إليّ. فقال: 
أخي لحري 

ثم آم العباس فقال: ناد يا أصحاب سورة (البقرة). يا أصحاب السَمرة. يا 
للمهاجرين, يا للأنصار. يا للخزرج؛ فأجابوا: لبيك داعي الله . 


١‏ وكروا كرَة رجل واحدى فك عتطموا الحنوةة وشرعوا الرّماح. وخفضوا عوالي 
الا ألو إزقال 0 


الله علد خدوقال لى امير ل اله 1301 تجار الو الحزات بسي مين 
موضعهم » وتبعني رسول الله ليد - قَدُمآ في نحُور القوم» ما يألو ما تقدّم . فما قامت لهم 
قائمة حتى طردئهم َذْرَ فَرْسَخْ” "» وتفرّقوا في كل وجه. 


.77/ سورة التوبة. آية رقم‎ )١( 

(0) أي: مُجَرّدآ. قد أبرزته للقتال. أساس البلاغة ص 707 . 

(*) أي: عُمْدَه مختار الصحاح ص 440 . 

50 قال في مختار الصحاح ص ١0١‏ : «السمرة - بضم الميم - : من شجر الصلح. والجمع سَمْره أه 
11 وهي بيعة الرضوان. 

(0) الأسئة : : جمع سنان, وهو نصل الرمح . مختار الصحاح ص 405 . 

(7) أي: أسرعوا إسراع الفحول. أساس البلاغة ص 1784 . 

7) الفرسخ . ثلاثة أميال. والميل: ألف باع. وهو في اللغة: منتهى مد البصرء. والباع : أربعة أذرع. 
والذراع : أربعة وعشرون أصبعاً. والأصبع: أربع شعيرات بطن لبطن, والشعيرة: ست شعرات من 
ذيل بغل. 
ولقد قال بعضهم في ذلك شعراً: 
إذ: البريد مين الفراسخ اريع.. . ولفرسخ فحلاث ابيال لصوا 
زالسعدل ألفٌ أي: من ا قل والبائعٌ: أربسع فضي فتتبع- 


١ /7ا‎ 


وروي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه_2". قال: لقد رأيت 
النبي يلد - يومئل وما معه إلا أبو سفيان بن الحارث. فأتيته حتى أخذت بحكمة”" بغلته, 
وكنتٌ رجلا صَيْنَآً فقال رسول الله ككخ: يا عباس! اصرخ: امثير الانمان يا 
اجات السمرةة 


فناديتٌ: يا معشرٌ الأنصارء يا أصحابٌ السّمُرة. قال: فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حتت 
إلى أولادهاء يقولون: يا لبّيك! يا لبيك! . 


ورُوي أنهم عطَمُوا عَطِفَةَ البقر على أولادهاء قد شرّعوا الرُماح, حنَّى إِني لأخافٌ 


ئلم الذّراع مسن الأصابع أريع مسن بعدهاالعشرون, ثم الأصيمٌ 
جد امعيلات لد مكب 2 وهار الى بط العدرق اتري 
طناك احتحيره بدي نيعم كد قلط من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع 
ار المطبوعة . 

)١(‏ روى قول العباس ‏ رضي الله عنه ‏ هذا: 
مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب(18) غزوة حُنين» حديث رقم (19/0) /18448 - ' 6 
بلفظ : شهدت مع رسول الله - ول - يوم نين » فَلَرِمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 
رسول الله يكلة - . فلم تفارقه. ورسول الله ل علءيغلة لسييضاء؟ اداه لها نوين نمالة 
الجذامي, فلّما التقى المسلمون والكفار, ولَى المسلمون مدبرين فطفِقٌ رسول الله و - يركض 
بغلته قِبَل الكفار. . 
قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ول - . أكقهناء إرادة أن لا سرغ وأو سفيان آخذ 
بركاب رسول الله كل - ٠‏ فقال رسول الله - يله - : أي عباس. نادٍ أصحاب السّمْرة. فقال 
عباس وكان» رعخلا صينات : فقلت بأعلى صوتي : : أين أصحاب السَّمُرَة؟ قال: فوّالله لكأن 
عَطَفَنَهُم حين سمعوا صوتي . عَطَفَةُ البقر على أولادها. فقالوا: يا لبّيكء يا لبّيك. 
قال : فاقتتلوا والكفار. والدعوة في الأنصارء يقولونه: يا معشر الأنصارء يا معشر الأنصار. قال: ثم 
عت الدعوت على بني الحارث بن الخزرج, فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج. يا بني 
الحارث بن الخرزج . 
فنظر رسول الله يكخِ - وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال رسول الله كه - : هذا 
حين حَمِي الوطِيس. قال: ثم أخذ رسول الله و حصيات فرمّى بهن وجوه الكفار ثم قال: 
انهرّموا وربٌ محمد. / 
قال: فذهبت أنطر فإذا القتال على هيثته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته. فما 
زلت أرى حَدّهم كليلا - أي : قوؤتهم ضعيفة ‏ وأمرهم مُذْبرا. 
وفي رواية. قال: وكاني أنظر إلى النبيّ كيد - يركض خلفهم على بغلته. 
ورواه أيضاً النسائي في كتاب السيرء من سننه الكبرى. باب (01) رمي الحصى في وجوه القوم . 

(؟) أي بلجام بغلته» كما في رواية مسلم. 


على رسول الله يل رماحهم. أشدٌ من خوفي رماح المشركينء يَؤّمُون:© الصوت» 
ويقولون: يا لبيك! يا لبيك! 

قال: والتفت رسول الله عه يومئذ إلى أي سفيان بن الحارث» وهو مقنّع 
بالحديد. وهو آخذ بثغر بغلة النبي - وله 2 قال* : من هذا؟ قال: ابن مك يا رسول الله . 
ويقال: إنه قال: أخوك, فداك أبي وأمي » أبو سفيان بن الحارث3, 


فقال رسول الله كلو : نعم أخي . ناولني حصّى من الإرضء فناوله". فرمى بها في 
وجوه القوم وقال: شَاهَتِ الوجوه؛“. فمرّت كأنها عَنَانَة», فدخلتٌ في أعينهم كلهم 
فانهزموا. 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . قالت: مر علينا أبو 
سفيان بن الحارث» فقال لي رسول الله و - : هلمي ياعائشة. حتى اريك ابن عمي 
الشاعر الذي كان يهجوني, أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه. لا يجاوز طرفه 
شِرَاك نعله . 

وروي أنه كان لا يرفم رأسه إلى النبيّ - كك حياءً منم«0©. 

وقال عند موته: لا تبكوا علي فما تَنَطفْتٌ بخطيئة" منذ أسلمت©». 


وبكى على النبي - يك - كثيراً ورثاه فقال*: 
ارفلك اويات 8 لعييق» لا سنرول -وليين أعن اللميييية نبي طون 


)١(‏ أي: يقصدون. 

(7) من قوله: والتفت رسول الله يل يؤمئذٍ إلى أبي سفيان. . إلى هناء ليس في رواية مسلم. كما 
تقدم . 

2 في رواية مسلم أن الذي - كد -هر الذي أخذ الحصيات . كما تقدم . 

(4) أي: قبحت. 

(0) أي : سحابة . 

(+) ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/4 بصيغة التمريض كما هناء فقال: «ويُقال: إنه 
لم يرفع رأسه إلى رسول الله كلخ حياءً منه» أ ه. 

90) أي : ما تلطخت بخطيئة. أنظر أساس البلاغة ص 45١‏ . 

(8) ذكر هذا القول ابن عبد الير فى الاستيعاب 84/85. بصيغة التمريض » فقال: «ويروى عنه أنه لما 
حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي فإني لم أنتطف بخطيئة منذ أسلمت» أ ه. 

(9) ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في الإستيعاب 5 /814- 85. 

(١١1)في‏ الاإستيعاب 84/15: فقبات. 


١5 


اميت ا 5 ني مكنا مقا اخيرات ا سمل 
ففزنا الوحي والتنزيلٌ فينا يسروح به ليعقيدو جبرئيل 
زاك حيدق ما سالَتٌ علييف-. تفوس التائن اواكسادت جيل 
فجي قاد مكو متاك عا بدا موسي ا الحبونونن)) تقول 
ريهدينافلا يخشى علينا ضلالا والرسول لنا دليل” 
00 إن 0 إفِذاك عدر وإن لم تجزعي فهو“ السبيل 
1.4 ا عبد الله بن الى رضي الله عنه] 

وهرب يوم الفتح هبيرة ب تن أن وهب المَخْرُومي نفج أم هانىء بنت 9 طالب» 
وعبد الله بن البعرى » إلى نجران. وكانا شاعرين يهجوان المسلمين. 

ويقال: إن ابن الرْبِعْرَى أشعر شعراء قريش'”. 

فأرسل حسان بن ثابت أبياتاً يريد بها ابن الزْبِغرَى» أنشدنيها ابن أن الزناد”: 


)١(‏ فى الأستيعاب 84/15: فأسعدنى. 

0( في الإستيعاب رالضحت. 

(7) هذا البيت كما في الإستيعاب :/ 66 هكذا: 
ويهدينا فلا مبحستسن ضلال علينا والرسول لنا دليل 

(:) في الإستيعاب 80/4: ذاك. بدل: فهو. 

(ه) هو عبدالله بن الزْبِعْرىَ ‏ بكسر الزاي والموخدة. وسكون المهملة. بعدها راء مقصورة ‏ بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم القرشي السهميً. أمه عاتكة بنت عبدالله بن عمرو بن وهب, وكان من أشعر 
قريش. وكان شديدآً على المسلمين» ثم أسلم عام الفتح. بعد أن هرب يوم الفتح إلى نجران» 
أنظر الاصابة .7٠٠١/7‏ والاستيعاب 75/ 70-969 

(5) قال ابن عبد البَّرّ في الإستيعاب 701/17: «قال محمد بن سلام: بمكة شعراء. فأبرعهم شعراً 
عبدالله بن الزبعري . 
قال الزبير: كذلك يقول رواة قريش إنه كان أشعرهم في الجاهلية. وأما ما سقط إلينا من شعره وشعر 
ضرار بن الخطاب. فضرار عندي أشعر منه» وأقل سقط أه. 
وأنظر الإصابة 17/ .7٠١‏ 

(1) كذا هناء أنه أرسل أبياتاآ إلى ابن الزبعري. وهو كذلك في الإصابة 7/ .7٠١‏ أن حسان قال في ذلك 
أبانا: وذكر مها الليت الأول تكن قال اين عبد الثد فى الاننينات 81/77 ورماء تان بيت 
واد فنا زادة عليه فذكر البيت الأول» اه ١‏ 


١6 


لآ تغد من ربحلا احلَكَ بُغْضهُ نجرَانَ في عيش أحد شيم 
ليت ' قنائكٌ في الحَرُوب الف عشياتة5 را ذَاتَ وَصوم 0 
غضِبٌ الإِلَّهُ على الرْبِعْرَى وابنِه وعذات سوءٍ في الحيةمُقِيم 

اقطان شر عنان تها روي فقال له هبيِرة: أين تريد يا ابن عمي؟ قال: 
أردث والله محمداً. قال: أتريد أن تتبعه؟ قال: إي والله. قال هبيرة: يا ليت أنيرافقت 
غيرك! والله ما ظننتُ أنك تتبع محمدآ أبدا؟ . 

قال ابن الرّبعرَى : فعلى أي شيء تقيم مع بني الحارث ابن كعب - وأترك ابن عمي 
وخير الناس وأبرّه ‏ ومع قومي وداري؟ . 

فانحدر ابن الزبعرى حتى جاء رسول الله يك وهو جالس في مدا ء: فلما نظر 
رسول الله يَكِيَهِ - إليه قال: هذا ابن الزبعرى. ومعه وجه فيه نور الإسلام. فلما وقف على 
رسول الله ككل - قال : السّلام عليك يا رسول الله! شهدت أن لا إله إلآ الله وأنك عبدّه 
ورسوله. والحمد لله الذي هداني للإسلام. لقد عاديئك وأجْلَبْت عليك”» وركبت البعير 
والفرس ومشيت على قدمي في عداوتك, ثم هربت منك إلى نجران وأنا أريد أن لا أقرب 
الإسلام أبدا ؛ ؛ ثم أرادني الله منه بخيرء وألقاه في قلبي وحببه إلي » ووكرتنها كنتٌ فيه 
من الضلالة, نا ا لاقم زا عله من حجر يُعبد ويُذْبّح له. ؛ لا يدري من يعبدّه ومن 
لا يعيده. 

قال رسول الله كل : «الحمد لله الذي هداك للإسلام, إن الإسلام يجب ما كان 
قبله) . 

وقال ابن الرّبعرى حين أسلم©: 
منع الرقادٌ بلابل وهموم واللِلٌ مُعْبَلِجُ الدرواق تهحيب 5 
- وكذا ذكر ابن هشام في سيرته؛ الروض الأنفُ ٠١0/4‏ حيث قال: «رمى حسّان ابن الرّبعرى ‏ وهو 

ينجران - ببيت واحد ما زاده عليه. فذكره» أ ه. والله تعالى أعلم . 


)1( أحَدٌ : قليل خفيف. 

(؟) ححمانة : رخوة رديثة . 

(9؟) الوصوم: العيوب . 

)2 أي : جمعت النّاس عليك . 

(5) ذكر هذا الشعر بتمامه ابن هشام في السيرة النبوية (الروض الّأنْف) .1٠١1-1١0/:‏ وابن عبد البَرّ 

في الأستيعاب 05/7*-707. إلى قوله: وبرهان الأله عظيم وذكر الحافظ ابن حجر بعضها في 

اه 00/7 من قوله : إنى لمعتذر إليك. . إلى : ومخطىء هذه محروم . 

)١(‏ قال السهيلي في (الروض الانف) : دالإعتلاج: شدّة وقوةء والبهيم: الذي ليس فيه لون 
يخالط لرتدة اهدر 


نا أناني أن اقيم سد 
يا خيرً من حَمَلَتَ على أوصالها 
إني لمعتذر إليك من الذي 
ايام حا فى باعدرخ لظ 
وافلد اعبات البردئ: ويتفجووطىي 

داعيم آمنٍ بالنبي كيد 
مضت العد اده واتقميت اع دا 
فاغف”"» فدّى لك والديّ كلاهما 
وعليك من علم "" المَلِيِك علامة 


ولقذ 0 يان ل مادق 
والله يشهدأ 0-0 


قَرْمٌ تفرَّعَ في الذُّرى من هاشم 


جرف مرح سكن غشوم”" 
اسندنت إذ أنا في الضلال أهيم 
سَهُمء وكدامكرقي بها مخزوم 
أمرٌ الغَواةٍ وأمرُهم مشكم" 
قلبي ومخطىء هذه محروم 
ودعت أواصر نتيححتا وحسلوم 0" 
زلتق8 -فإنك راحم مسرحسوم 
نور أغر وخاتم مختوم 
شرفا وسرفيان الإله عظيم 
حئق وأنكُ في العباد وجسيم 
متقبّل في الصالحاتٍ كريم 
فرغ تمكنَ في اتذري وأروم”» 


٠‏ -[توبة هَبّار بن الأسود رضي الله عنه]" 
اقيق "#تسدني واقدين أى باسرء طن وز حدق وماد قال9 :قال لز وين 
)١١‏ قال السهيلي :+/5 13 : سرح اليدغشوم . الغشوم : التي در و وجههال. ويروى: سعومء. وهي: 


القوية على السير» أ ه. 
2232 اشدتك : صنعت » وتكلمت. 


دنه هذا البيت زيادة هن سيرة ة ابن هشام (الروض |الأئف) ل والإستيعاب لابن عبد الب ا 
والاصابة لابن حجر "٠٠١/7‏ إلا إن عنذه : الهوى. بدل: الردى. 
(4) الأواصر: الروابط. من قرابة. أو رحم أو غير ذلك والحلوم: العقول. 


(5) في الإستيعاب :١*/7‏ فاعفٌ. 
(7) في الإستيعاب 70/7: وارحم. 
61 في الإستيعاب 70/7: سمة. 


(8) في سيرة ابن هشام. هذا الشطر من البيت هكذا: 


قرم علا بنيانه من هاشم . 
0 الأروم : 000 


بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قَصَيَ القرشي . الأسدي. أمه خافته بنت 


امن ين قرظة القشيرية, كان شديد الأذى للرسول وللمؤمنين قبل إسلامه. ويقال: إنه نخس زينب 
بنت رسول الله يقِ ‏ لما أرسلها زوجها أبو العاص بن الربيع إلى المدينة فأسقطت,. ولهذا كان 


رسول الله كك يأمر بقتله وهدر دمه. 


ثم أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ بالجعرانة وذلك بعد فتح مكة. أنظر الإصابة 7/7 26556-/651. 


)١١(‏ هو محمد بن عمر 


العوام : ما رأيت رسول الله - و - ذكر هباراً - , يعنى ابن الأمنوة - قط إل يديظط عليه ولا 
0 رسول الله يَكلِيَِ ‏ بعث سرية قط إلا قال: إن 0 بهبّار فاقطعوا يديه ورجلةة ثم 
اضربوا عنقه . والله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه. والله يعلم لو ظفرتٌ به قبل أن يأني إلى 
رسول الله ككل - لقتلته . ثم طلع على رسول الله - كك - وأنا جالس» فجعل يعتذر إلى 
رسول الله - كك . 

وعن جُبَيْر بن مُطعم 2 قال: كنت جالساً مع النبي عد في أصحابه في مسجده 
منصرَفهُ من الجِعْرَانةِ”. فطلع هيار بن الأسود. فلما نظر القوم إليه. قالوا: يا رسول الله! 
هار بن الأسود. قال رسول َكل : وقد رأيته» . 

فأراد بعض القوم القيام | إليه» فأشار إليه رسول الله يَكلهٍ ‏ : «أن اجلس». فوقف 
عليه هبار» فقال: السلام عليك يا رسول الله» إني أشهد أن لا إله ل الله , وأتلكة سيول 
الله , ولقد هريتٌ منك في البلاد فأردتٌ اللحوق بالأعاجم. ٠‏ ثم ذكرث عائِدَتك وفضلَك 
ويرك وصفحك عمن جهل عليك». وكا يا رسول الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقذنا 
عافن الهلة. » فآصْمْح عن جهلي وعمًا كان يبلغك مني, فا تقر يوان معترف 

قال الزُبير: وقال: فقد كنتُ مُوضِعاً في سبّك وأذاك؛ وكنتُ مَحذُولاً» وقد بصّرني 
الله وهداني للإسلام . 

و 08 * روك 01 7 - 

قال الزبير: فجعلت أنظر إلى رسول الله وَكَِهِ ‏ وإنه ليطاطىء رأسه مسا يعتذر هبار. 
وجعل رسول الله كل - يقول: «قد عَفُوت عنك, والإسلام يَجَبّ ما كان قبله». 

وكان ليِنا6. وكان ‏ يعني بعد ذلك يسَبٌ حتى يبلغ مله فلا ينتصفا. فبلغ 
رسول الله يله حَُلْمّه وما يحمل عليه من الأذى, فقال: «يا هبّار! سب من سبّك»2©. 


.077/17 وهذه القصة مروية من طريق الواقدي. كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )١( 

زهة هي موقع فيه ماء بين الطائف ومكة. وهي | إلى مكة أقرب 

() أي: سباباً. كما في رواية ابن أبي نجيح. ذكرها الحافظ بن حجر في الإصابة */075. 

(5) ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر في الإصابة 077/7 عن ابن أبي نجيح موفئلا» وعو أبن أكبهيات 
الزهري مرضي وذكره أيضاً عن الزبير ‏ كما هنا فيرتقى الحديث, والسبب في إباحته كله السب 
لىء أنه كان رجلا سباباً. فعندما أسلم امتنع وانتهى عن السبٌ . ولكن كان البعض لا يتورّع عن سبّه 
لما كان منه قبل إسلامه. قسمح له رسول الله - يك - بالردٌ عليهم. فانتهوا عن ذلك. والله أعلم . 


1١6 


١‏ - [توبة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه]2" 

السبيعو ك4" 

لما دخل النبي يلهِ - مكة. قال عكرمة: والله لا أسكن أرضاً أرى فيها قاتل أبي 
الحكو”©؛ فانطلق يركب البحر. وعمد ختنه أبو امرأته فأمر زوجته فتعصبت. ثم تلقعهء 
فقالت: أبن أدهت يا اسيل لتيإن قرء يش؟ تذهب إلى أرض لا تُعْرَف بها؟ فأبَى أن يطيعها. 

وعن عبد الله ب بن الز ميزه قال: 
هشام امرأة عكرمة. في عشرة نسوة من قريش. فأتينَ رسول الله يك وهو بالأبطح 
فبايعله . فدخلن عليه وعلده : زوجتاه وابنته فاطمة. ونساء من نساء بني عبد المطلب. 
فتكلمت هند بنت عتبة» فقالت: يا رسول الله ! الحمد لله الذي أظهر الدّين الذي اختار 
لنفسه' لتمسئ وخيكة يا محمد! 5 امرأة مؤمنة باللهمصدقة. ثم كشفت عن نقابهاء 

فقال رسول الله - يله - : «مرحباً بك». 

فقالت: واللهء يا رسول الله ما كان على الأرض أهل خباءٍ أحبٌ إلي ل 
خبائك, ولقد أصبحتٌ وما على الأرض من أهل خباءٍ أحبّ إليّ أن يعرولامن كتيائلك: 


فقال رسول الله ككلخِ: «وزيادة أيضاء. ثم قرأرسول الله ككلٍِ عليهنَ القرآن 
وبايعهنٌ). 
ثم قالت أم حكيم امرأة عكرمة : يا رسول الله! قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» 


)١(‏ هو عكرمة بن أبي جهل عمروبن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمروبن مخزوم القرشي 
ا 1 عفد -ء ثم أسلم عكرمة عام الفنح. وخرج 
إلى المدينة. ثم إلى قتال أهل الردّة» ووجهه أبو بكر الصديق إلى جيش نعمان فظهر عليهم. ثم إلى 
اليمن. ثم رجع فخرج إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد. وذكر الطبري أن النبيّ - ول - استعمله على 
صدقات هوازن عام وفاته. وأنه قتل بأجنادين» وكذا قال الجمهور. وقيل غير ذلك أنظر الإصابة 
.:9١٠- 1/5‏ والإستيعاب .١6١-١58/7‏ 

(؟) هذا إسناد فيه إرسال, أبو إسحاق السبيعي. واسمه عمروبن عبدالله. تابعي ثقة. التقريب ؟/ "لا 
فلم يدرك القصة. 

(5) أبو الحكم. هو أبو جهل عمروبن هشام , بن المغيرة القرشي المخزومي. كان من أشدّ الناس عداوة 
لرسول الله - يف - ٠‏ قتل في غزوة بدر الكبرى. 

(:) أنطر في توبة هند ومن معها من النساء ومبايعتهنّ النبي كل - الروص الف .1١4/84‏ 


١ 


وخاف أن تقتله فَأمنْه . فقال رسول الله يكل : هو آمنٌّ . 

فخرجت أمْ حكيم في طلبه. فأدركته وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة. 
فجعل نوتي السفينة”' يقول له: أخلص . قال: أي شيء أقول؟ قال: قل: ل إله إلا الله . 
قال عكرمة : 50 إلا من هذا. 

بداءت ام حكم علو هذا من الأمر. فجعلت تقول: يا ابن عم ! جئتك من عند 
أفضل الناس وأء 00 5 الناس» لا تهلك نفسك؛ وقالت: إني قد استأمنت لك 
رسول الله يكل - نتِ فعلت؟ قالت: نعمء أنا كلمته فأمّنك. فرجم معها. 

قال: در فتأبّى عليه. وتقول: إنك كافر وأنا 
مسلمة. 000 إن أمرآ منعك مني لأمرٌ كبير. 

ى النبي د عكرمة ولب إليه. وما على النبي وكليد عدا فرحاً 

ا ا الله - يَكِيهِ - فوقف عكرمة بين يديه ومعه امرأته متنقبة . ثم قال 
عكرية فإني ا إلا لش وا مدا جورت 0-000 
1 الله اليد أن . محمدذاً عبده 0 

فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله يكلة - ا 
أنْي مسلم مهاجر» . فقال عكرمة ذلك . 

فقال رسول الله يليه : رلا تسألني اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا أعطيتك.ه». فقال 
عكرمة : فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها, أو مسير أوضعتٌ فيه » أو مقام 
لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك», أو أنت غائب عنه. فقال رسول الله يله : «اللهم 
اغفر له كلّ عداوة عادانيها, وكل مسير سار ف فيه إليّ 0 بذلك المسير إطفاء 
نورك» واغفر له كلّ ما نال مني من عرضي في وجهي أو وأنا غائب 

كال عرد رعيت ١:‏ وول أما والله » يا رسول الله لع تن حك ني 
في صدّ عن سبيل الله | إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله. ولا قتال, كنت أقاتل في صدٌّ عن 


)01 نوتّي السفينة : ملاحها. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ::1٠/7‏ «له أي لعكرمة عند الترمذي حديث. من طريق 
مصعب بن سعد. عنهء قال: قال النبي - يكِلدْ - يوم جثته : مرحباً مرحباً بالراتب المهاجر. وهو منقطع 
لأن مصعبآً لم يدركه» أه. 

(؟) روى قصة إسلام عكرمة, الدارقطني. والحاكم. وابن مردويه. وغيرهم. أنظر الإصابة 4/57 . 


١ هه‎ 


سبيل الله إلا ليت ضعفه في سبيل الله . ثم أجْتّهد في القتال حتى أفقّل» . 

قال: فما زال يقاتل في سبيل الله حتى قتِل رحمه الله”". 

وروي" أنه لمّا كان يوم اليرموك ترّجّل عكرمة. فقال له خالد": لا تفعل. فإِن 
مصابك على المسلمين شديد. فقال: دعني يا خالد. فإنه كانت لك سابقة مع رسول 
الله - يكل - ثم قاتل قتالا شديداً حتى قُتِلء فوجد به بضمٌ وسبعون من بين طعنة وضربة 
ورمية . 

وقال عبد الله بن مصعب: استشهد يوم اليرموك الحارث بن هشام. وعكرمة بن أبي 
جهل. وسهيل بن عمرو. فاتوا بماءٍ وهُمْ صَرْعى» فتدافعوه. كلما دُفع إلى رجل منهم 
قال: إِسْقٍ فلاناً. حتى ماتوا ولم يشربوه. 

قال: طلب الماء عكرمة. فنظر إلى سُّهَيل ينظر إليه. فقال: إدفعه إليه. فنظر إلى 
الحارث يَنْظْرٌ إليه. فقال: إدفعه إليه. فلم يصل إليه. حتى ماتواء رحمة الله عليهم©. 


7 - [توبة سُهَيْل بن عمرو"؛ والحارث بن هشام رضي الله عنهما”] 
ويْروف عن الحسن”"2. قال: حضر الناسٌ باب عمربن الخطاب ‏ رضي الله 


)١(‏ روي : بصيغة التحريض, وذلك لان عكرمة توفى في أجنادين في خلافة أبي بكر كما عليه الجمهور, 
وليس في معركة اليرموك . 

(؟) هو الصحابي الجليل: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي. سيف الله المسلول ‏ رضي الله 

(5) ذكر هده القصة ابن عبد البَرٌ في الإستيعاب / »10١- 16٠١‏ ثم قال: قال محمد بن سعد: ذكرت 
هذا الحديث لمحمد بن عمرء فأنكره وقال: هذا وهم. روينا عن أصحابنا من أهل العلم والسيرة أن 
عكرمة بن أبي جهل قتل يوم أجنادين شهيداً في خلافة أبي بكر لا خلاف بينهم في ذلك» أه. 

() هو سهل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري. خطيب قريش. أبو زيد. سكن مكة. ثم 
المدينة. ثم نزل الشام وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية. وكلامه ومراجعته للنبي - كلل - في 
ذلك في الصحيحين وغيرهماء مات رضي الله عنه ‏ بالطاعون سنة ثمان عشرة في الشام. ويقال: 
قتل باليرموك. وقال خخليفة: بمرج الصفر. والأول أكشر. أنظر الإصابة 48-97/7. والإستيعاب 
١١1١-١“‏ . 

0 عر العارفاين هشام بن المغيرة بن عبدالله المخزومي القرشي., أبو عبد الرحمن. أخو أبي جهل. 
وابن عم خالد بن الوليد. وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة» كان شريفاً في الجاهلية والسلام» 
شهد بدراً وأحدا مع المشركين حتى أسلم يوم فتح مكة. ثم حسن إسلامه. وكان من المؤلفة. ٠‏ ثم 
خرج بأهله وماله إلى الشام مجاهداً حتى مات شهيداً بطاعون عمواس. وقال المدائني : استشهد يوم 
اليرموك. وكذا ذكره ابن سعد عن حبيب بن أبى ثابت. 
أنظر الإصابة 597/١‏ -7948. والإستيعاب 00 

(5) هو البصري؛ وقد ذكر هذه القصة ابن عبد البرفي الإستيعاب ١١١ ٠١94/7”‏ فقال: وروى ابن - 


١ كه‎ 


عنه ‏ وفيهم سّهيل بن عمروء وأبو سفيان بن الحارث. وأولئك الشيوخ. فخرج آذنه. 
فجعل يأذن لأهل عا وأهل بدذر. وكان يحبهم وكان قد أوصى بهم . 

فقال أبو سفيان: مار يت كاليوم» | إنه ليوْدَُ لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت 
إلينا . 


فقال سَهَِيل ‏ قال الحسن : ويا له من رجل ما كان أعقله ‏ : أيها القوم! قد أرَى 
الذي في وجوهكم , ٠‏ فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على اشسكم» دعي القوم ودعيتم » فاسترعوا 
وأبطاتم » اما وان لما سبقوكم به من الفضل أشدٌ عليكم فوتاً من بابكم هذ الذي تتنافسون 
عليه أيها القوم ! ! إن هؤلاء قد سبقوكم بما ترون» ولا سبيل لكم إلى ما سبقوكم إليه. 
فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى أن يرزقكم الله الشهادة. ثم نفض ثوبه فقام. فلحق 


بالشّام . 

وخرج بأهله إلا بنته هندا. فماتوا كلهم إلا هندآء وفاختة بنت عُنَبّة بن سهيل. وقتل 
سهيل شهيداً باليرموك . 

فقَدِم بفاختة على عمر. ‏ وكان الحارث بن هشام خرج بأهله فلم يرجع منهم إلا 


ولده عبد الرحمن - 5 فقال عمر: رُوَجَوا الشريدٌ الشتريدة: 

وأقطعهما عمر بالمدينة خطة" وأوسع لهما. فقيل له: أكثرت لهما. فقال: عسىن, 
اله أن يشو منهما ولدا كثيرا رجالا ونسناة. فولد لهما: أبو بكر وعمر وعثمان وعكرمة 
وخالد ومخلد. 


فأبو بكر أحد الفقهاء السبعة» فقهاء المدينة» وكان يُذْعَى: راهب قريش. 
وروى ابن المبارك. عن الأسود بن شيبان؛ عن [أبي] نوفل بن أبي عقرب 


> المبارك. قال: أنبأنا جرير بن حازم. قال: سمعت الحسن يقول: حضر الناس. . فذكره 
وذكر ‏ أيضاً ‏ قصة أخرى أنظرها ؟/١١١.‏ 

)١(‏ ذكر قصة تزويج عمرٌ عبد الرحمنْ من فاختة. ابن عبد البَرّفي الإستيعاب ١١١-1١١/5‏ فى ترجمة 
سهيل بن عمرو. وابن حجر في الإصابة 597/١‏ في ترجمة الحارث بن هشام . ْ 

)١(‏ قال في مختار الصحاح ص 145 : «الخطة ‏ بالكسر - : الأرض التي يخطها الرجل لنفسه. وهو أن 
يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها داراً. ومنه خطط الكوفة والبصرة» ا ه. 

(1) دكر هذه القصة بتمامها عن ابن المبارك, ابن عبد البر فى الإستيعاب .9١/١‏ وأشار اليها الحافظ 
ابن حجر في الإصابة 597/1. 1 

(5) في المطبوعة: عن نوفل بن أبي عقرب, وهو خطأء. والتصويب من الإستيعاب .*370/1١‏ وهو أبو 
نوفل بن أبي عقرب الكناني . القريجي . أسمه : مسلمء وقيل: عمرو بن مسلمء وقيل: معاوية بن - 


١ /اهة‎ 


الطعام 3 حرج معه عه حتى | إذا 3 باعلى البطحاء حت 5 ا 0 
وقف ووقفف الناس. فقال: يا أيها الناس! إن والله فااحرسهة وغ بنفسي عن أنفسكم. 
ولا اختيار بلدٍ على 0 ولكن كان هذا الأمره 0 قدحت فيه رجال من قريش 0 ؟ والله 
الآخرة» فاتقى الله امرؤم. فتوجه إلى 8 فابغة تقل قال : نه قُتل يوم اليرموك 
رحمة الله . 
0 [توبة الأنصار رضي الله عنهم] 

عبد القادر بن محمد اليوسفى» أنا أبو على بن المذهب. أنا أبو بكر القطيعى. كنا 
السّمَيِْط السّدوسي©؛ عن أنس بن مالك. قال: 

فتحنا مكة ثُمَ إِنَا غزونا خنينآ. فجاء المشركون يق صفوف ركيت أو رايت 
قال: الم لليف ذا كوب بار رترت الأغرانع ومن نعلت جر النان 


قال :“قا رصول اله ةد + ديا للتهاجرين! باللمياحرين! يا للاتضارانا 
1 
للانصار!» قال: قلنا: لبيك» يارسول الله . 


قال: فتقدّم رسول الله 0 قال: وايم الله ما أتيناهم حئ هزمهم الله . 
قال: فقبضنا ذلك المال. قال: فنزلناء فجعل رسول الله كل - يعطي الرجل 
المائة» ويعطي الرجل [المائة]©. 


- مسلم. تابعي ثقة. التقريب 8487/7 . 

. يعني : الإوسلام‎ )١( 

6 يعني : أسلمت وهاجرت . 

(؟) فى الإستيعاب :*٠١/١‏ فاتقى الله امروٌ فعَل. 

)2 أي : أهله, وفي الإستيعاب "١١/١‏ بعدها: فأاصيب شهيداً ‏ رحمه الله - 

(0) هو: سمَيط بن عَمَيْر ويقال: سميرء السدوسي البصري. أبو عبدالله. تابعي. التقريب .7”75/١‏ 
وهذا الحديث رواه عنه مسلم في صحيحه. والنسائي في كتاب السير من سننه الكبرى. كما في 
التحفة 551/1١‏ 
والحديث متفق عليه من غير طريقه. وسيأتي تخريجه آخر الحديث. 

(1) ما بين القوسين زيادة من مسند أحمد 2107/7 وانظر ما سيأتي في تخريج هذا الحديث للأهمية. 


١ ممه‎ 


قال: 


قال: فتحدَّئت الأنصار بينها: أمّا من قاتله فيعطيه, وأمًا من لم يقاتله فلا يعطيه. 
: فرفع الحديث إلى رسول الله يكِِ ‏ . فأمر بسَرَاة المهاجرين”" والأنصار أن يدخلوا 


عليه ثم قال: «لا يدخلن علي إلا أنصاري» . قال: فدخلنا حتى ملأنا القبّة . 


فقال نبي الله يله : «يا معشر الأنصار! كا جك أتاني؟» قالوا: ما أتاك يا رسول 


الله؟ قال: «ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال. وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه 
بيوتكم؟» قالوا: رضينا يا رسول الله. فقال رسول الله ككلِِ ‏ : «لو أخد الناس شِعْباً 
وأخحذت الأنصار عا لأحذدت عت الأنصار”» قالوا: رضينا يا رسول الله© , 


)ع0( 
ف 


إفة 


بسرأة المهاجرين». أي : ذوي اليسَار منهم. أي : الأغنياء . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 57/4: «قوله: شِعب الأنصار. بكسر الشين المعجمة. وهو 
اسم لما انفرج بين جبلين. وقيل: الطريق في الجبل. وأراد ‏ يِدِ ‏ بهذا. . . التنبيه على جزيل ما 
حصل لهم من ثواب النصرة. والقناعة بالله ورسوله عن الدنياء ومّنْ هَذا وَضُفه فحقه أن يُسلك 
طريقه. ويتبع حاله» أه. 

للحديث طرق عن أنس. فرواه من طريق السّمِيط بن عمير 

أحمد في المسند 1١517/7‏ -158 وفيه زيادات واختلاف عن هذا اللفظ لم أنبّه عليها لكثرتهاء فانظر 
المسند. 

ومسلم في كتاب الزكاة. باب (45) إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. وتصبر من قوي إيمانه. 
حديث الكتاب رقم )١75(‏ 5/15*/ا-/ا"ل/ا. 

والنسائي في كتاب السيرء من سننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف .775/1١‏ 

- ورواه من طريق الزهري. عن أنس به نحوه: 

البخاري في كتاب فرض الخمس. باب )١9(‏ ما كان النبي - يل يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه. حديث رقم (7#3148) .501-176١/5‏ 

وفي كتاب المغازي. باب (07) حديث رقم (581؛) 0 

وفي كتاب اللباس. باب (47) القبة الحمراء من أَدّم » حديث رقم (087) .71/٠١‏ ببعضه: أرسل 
النبي ونه إلى الأتصاز وجمعهع في فيه من اذم 

وفي كتاب التوحيد. باب (74) قول الله تعالى: وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة. حديث رقم 
(7441) *475/1 ببعضه: أن رسول الله يك أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة. وقال لهم: 
اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإني على الحوض . 

ومسلم في كتاب الزكاة. باب (51) إعطاء المؤلفة قلوبهم حديث رقم .)1١59(‏ حديث الكتاب رقم 
ف ارو 

والنسائي في كتاب المناقب. وفي كتاب التفسير من سننه الكبرى. كما في التحفة .7817/١‏ 

ورواه في قتادة عن أنس به: 

البخاري في كتاب فرض الخمس. باب )١19(‏ ما كان النبي ‏ كل يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
فرض الخمس ونحوه. حديث رقم (8143) 7500/7 ببعضه: إني أعطي قريشآ أتالّفهم. لأنهم - 


١4 


وزوى هذا الحديث محمد بن عمروبن علقمة بن وقاص.ء. قال: حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن وغير«". قال: بلغ النبي ‏ كَكلِ ‏ أن الأنصار قد قالت©. 


- حديتٌ عهد بجاهلية. 

وفي كتاب المناقب» باب )١5(‏ ابن أخثت القوم منهمء ومولى القوم منهم حديث رقم [وسدنكرة 
17 ببعضه . 
وفي كتاب الفرائفض. باب (54) مولى القوم من أنفسهم. وابن الأخت منهم. حديث رقم (37357) 
7 . ببعضه: ابن أخت القوم منهم. أو من أنفسهم . 
ومسلم في كتاب الزكاة, باب )851١‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم. .ع حديكث الكتاب رقم )1١75(‏ »22> 
مختصراً. 
والترمذي في كتتساب المناقب. باب (15) في فضل الأنصار وقريش. حديث رقم (١940؟)‏ 
١75-١0‏ مختصراً. 
وأحمد في المسند ١/7/7‏ -719/6. 
ورواه من طريق أبي التياح يزيد بن حمّيد, عن أنس به: 
البخاري في كتاب مناقب الأنصار. باب )١(‏ مناقب الأنصارء حديث رقم (00/8ا”) ١1١/0‏ 
مختصراً. 
وفي كتاب المغازي. باب (07) غزوة الطائف. حديث رقم (1775) 07/8 ببعضه . 
ومسلم في كتاب الزكاة. باب (85) إعطاء المؤلفة قلوبهم. حديث الكتاب رقم )١75(‏ كرف 
مختصراً. 
وأحمد في المسند 784-179/7. 
- ورواه من طريق هشام بن زيد. عن أنس به: 
البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب (8) قول النّي ‏ وَل - للأنصار: اصبروا حتى تَلُقوني على 
الحوض حديث رقم (1/41”) ١١7/177‏ بسبعضه. 
وفي كتاب المغازي. باب (21) غزوة الطائف. حديث رقم (**”7: و 433717) 57/8 01 
مختصراً. 
ومسلم في كتاب الزكاة. باب (55) إعطاء المؤلفة قلوبهم. حديث الكتاب رقم )١0(‏ 
خرف وأحمد في المسند ؟+/780. 
- ورواه من طريق حميد عن أنس: 
أحمد في المسند .5١1١-188/7*‏ 
ورواه من طريق ثابت» عن أنس: 
أحمد في المسند 717/7. 

)١(‏ هذا إسناد فيه إرسال. فأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي ولم يدرك القصة. 
لكن الحديث رواه موصولا من طريق عباد بن تميمء عن عبدالله بن زيد بن عاصم : 
البخاري في كتاب المغازي. باب (537) غزوة الطائف. حديث رقم (87”90) 57/8, بلفظ : لما 
أفاء الله على رسول الله يقِ يوم نين قسم في الناس المؤلفة قلوبهم. ولم يُعْطٍ الأنصار شيئاً؛ ‏ 


للملا 


قال: فدخلوا عليه. فقال لهم: ألم اك صلل فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى . 
قال: ألم أجدكم عَالّة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى. قال: ألم أجدكم أعداءً فأنّف الله بين 
قلوبكم بي؟ قالوا: بلى . 

قال: أما إنكم لو شِئتم فلكم فصَدَكتم : جنا طريذ] فأويناك . قالوا الله ورسوله 
امن قال: ولو شئتم قلتم : قد حصنا محولا فتصرتاك: قالوا؟ الله:ورسوله من . “قال .ولو 
شتتم قلتم : جنتنا عائلا فآسيناك, قالوا: الله ورسوله امن . 


قال: أفلا ترضون أن ينقلب الناس بالشاة والبعير, وتنقلبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ قالوا: بلى. رضينا. قال: ولو أن الناس سلكوا وادياً أو شِعباً لسلكت واديّ 
الأنصار وشِعْبّهم. ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار, الناس دثار والأنصار شعار. 


4 - [توبة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه]”" 
أخبرنا الرئيمس العالم الأديب أبو العزّ محمد بن محمد بن مواهب بن الخراساني” 2 


5 فكانهم وجدوا إذ لم يُصبهم ما أصاب الناس. فخطبهمء فقال: يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلاي 
فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرّقين فالّفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئاء قالوا: الله 
ورسوله أمنّْ. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله ل ؟ قال: كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله 
أن قال : لو شئتم قلتم : جتتنا كذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير. وتذهبون 
الي - يل - إلى رحلكم؟ . 
لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار. ولوسلك الناس وادياً وشعباً لسلكت واديي الأنصار وشعمها 
الأنصار شعار. والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرّة فاصبروا حتى تَلقوْني على الحوض . 
وفي كتاب التمنيء باب (4) ما يجوز في اللوى حديث رقم (1/550) 7١10/17‏ ببعضه من آخره. 
ومسلم في كتاب الزكاة. باب (57) أعطاء المؤلفة قلوبهم حديث رقم .)١١51١(‏ حديث الكتاب رقم 
لال 5/ى"لا- ولالا. 

)١(‏ أي : تكلّمت في أمر القسمة. 


)١(‏ هو أبو مِحْبّن الْقَفِيّ. الشاعر المشهور. مختلف في اسمه. فقيل: هو عمروبن حبيب. وقيل: 
اسمه كنيته. وكنيته أبو عبيد. وقيل: اسمه مالك. وقيل: اسمه عبدالله. وأمه كنود بنت عبدالله بن 
عبد شمس. قال أبو أحمد الحاكم. له صحبة. أسلم يوم أسلمت ثقيف. وكان من الشجعان 
الأبطال في الجاهلية والإسلام. من أولي البأس والنجدة. ومن الفرسان البهم. وكان شاعراً مطبوعاً 
كريماً. 
قيل: إنه مات بأذربيجان. وقيل: بجرجان. أنظر الإصابة ١7/8‏ -170. والإستيعاب 
/81-ا18. 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن مواهب بن البغدادي. المعروف بابن الخراساني». أديب. شاعر. كاتب. 
نحوي. عروضي سمع من ابن نبهان وغيره. وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي, ولد سنة - 


١اك١‎ 


قال: أنا د غالب محمد بن بن عبد الواحد القَرَّازه. أنا أبو الحسن علي بن عمر 
لبَرَمُكي " وأبو الجسين بن اللقورع قالا : أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص5, 
أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف. أنا أبو عبيدة السري بن يحبى . أنا شعيب بن 
إبراهيم. قال: أنبأ سيف بن عمر التميمي''. عن محمد وطلحة وابن مخراق وزياد. 
قالوا: 


لما اشْتدٌ القتال تالكاو يعو فى القادسية ‏ وكان أبو محجن قد خيس وقيّد فهو 


- (444)هس وتوفي في رمضان سنة (5/ا5) ه. من آثاره: ديوان شعر في خمسة عشر مجلداً. 
ومصنف في العروض . 
أنظر ترجمته فى شذرات الذهب 751/5 -708. وميزان الإعتدال .١/4‏ ولسان الميزان 
"0/١ 6‏ ومعجم المؤلفين 5/5 .7١‏ 

)١(‏ القرّاز: بفنح القاف. وتشديد الزاي. وبعد الألف زاي ثانية. هذه النسبة إلى بيع القَرّ وعمله واشتهر 
بها كثير. اللباب */7”7. 

)١(‏ قال في اللباب :١5#-1١417/١‏ «البَرمكي : بفتح الباء الموحدة. وسكون الراءء وفتح الميم؛ وفي 
آخرها الكاف. هذه النسبة إلى اسم وموضع . 
أما الإسم فهم أولاد أبي علي يحى بن خالد بن برمك. وفيهم كثرة. . 
وأما الموضع فالمنتسب إليه: أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي البغدادي. كان سلقه 
قديمً يسكنون محلة ببغداد تعرف بالبرامكة. وقيل: بل كانوا يسكنون قرية تسمّى البرمكية. فنسبوا 
إليها . 
وأخوه أبو العباس أحمد بن عمر البرمكي . . 
وأخوهما أبو الحسن ‏ وهو الراوي هنا علي بن عمر البرمكي : كان أصغر الثلاثة. وكان يتفقه على 
مذهب الشافعى على أبى حامد الأسفرايينى» أه. 

(9) قال في اللباب 181/7 : «المُخَلّص : عد الميم. وفتح الخاء وكسر اللام المشددة. وفي آخرها 
صاد. هذا يقال لمن يخلص الذهب من الغش ويفصل بينهماء واشتهر بذلك أبو طاهر ‏ وهو الراوي 
عند المصنف ‏ محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا المخلص. بغدادي مكثر 
ثقة صالح .» سمع أيا بكر بن أبي داود. وأبا القاسم البغوي. وأبا محمد بن صاعد وغيرهم. روى عنه 
أبو بكر البرقاني. وأبو القاسم الأزهري. وأبو محمد الخلال. وأبو الحسين بن النقور. وخلق كثير. 
آخرهم الشريف أبو نصر الزيني . 
وكانت ولادته سنة خمس وثلاثمائة. وأول سماعه فى ذي القعدة سنة اثنتى عشرة و؟لاثماثة» ومات فى 
شه زمضتان نبنة كلا وتسفين وكلاتمالة 1 به 7 ٌْ 1 

(4) هوسيف بن عمر التميمى. صاحب كتاب الردّة. ويقال له: الطبى. ويقال غير ذلك. الكوفى» 
ضعيف في الحديث, مُْمُدَة في التاريخ أفحش ابن حبان القول فيه. من صغار تابع التابعين» مات 
فى زمن الرشيد. التقريب .7"515/١‏ 
وفك الرواية من التاريخ . والله أعلم . 

(0) أي : بأرض السواد. وهي العراق. 


كول 


فى القصرء فأتى سلمى بنت حفصة امرأة سعد" فقَال: يا بنت آل حفصة! هل لك إلى 
خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال : تخلين عني وتعيرينتي البلقاء 9 فلله عليّ إن سلّمني الله أن 
أرجع حتى أضع رجليّ في قيدي. وإن افيف فنا أكثرٌ من أفلت. فقالت: ما أنا وذاك؟ . 


ع لخاد رو را 


كفى حُزناٍ أنْ تزوى © الحيل بالقنا واترَّكُ سشتحدوة] علي وثاقيا 
ذا قمت عَتانِي” التعينة د وَعلكث مصاريع دوني قد تَصِمْ المبادنا 
وَقِنِدٌ يفت ذا مال كثيروإخوةٍ فقذٌتركوني واحدا لا أخاليًاة» 
وللّه عهد له أخيسٌ ”0 بعهذهة كن فاحيت أن لا أزور الحوانيا»” 
فقالت سلمى : إني استخرت الله ورضيت بعهدك. فأطلقته . 
فأقتاد الفرس. فأخرجها من باب القصر فركبهاء ثم دبٌ عليها حتى إذا كان بحيال 
و يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين . 
الصفين برمحه وسلاحه. 


)١(‏ أي: امرأة سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أبو إسحاق. أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأوؤل من 
رَمَى بسهم في سبيل الله. ومناقبه كثيرة» ميات بالعقيق. سنة خمس وخمسين على المشهور. وهو 
آخر العشرة وفاة. التقريب 590/17. 

. البلقاء: اسم فرس سعد بن أبي وقاص  رضي الله عله ب‎ )١( 

(؟) أي : موثوقآ مقيدآ بها. أنظر أساس البلاغة ص ١57‏ . 

(:) في الإصابة ١77/5‏ والإستيعاب 187/4: تتردى. 

(5) أي: دلي وأخضعني ١‏ قال في لختار الصحاح ص 014 : «عنا: خضع وذل. ومنه قوله تعالى: 
«وَعنت. الوجوه للحي القيوم*. والعاني : الأسير» أه. 

(5) في الإستيعاب ١87/15‏ بعد هذا البيت قال: 
وقة حدق جحستيى اننى كل شتارق" . “أعالتج كبلاًمصمتاً قد بترائنينا 
قلله دري يوم أترك موثقاً ويذهل ع أثرتي ورجاليا 
حبسناعن الحرب العوان وقد بدت وأعمال غيري يوم ذاك العواليا 
ثم قال: ولله عهد. . 

9) أي : لا أنقض عهده. 1 

(4) الحواني: جمع حانية. وهو المكان الذي يُتخذ للهو وشرب الخمر. 
وفي الإستيعاب 187/4 : الخوالياء والمعنى : لا أزور ولا أذهب إلى ما كنت أذهب إليه في الأيام 
الخالية السابقة. والله أعلم . 


لد 


ثم رجع خلف المسلمين إلى القلب فبدر أمام الناس فحمل على , القوم يلعب بين 
اميق برمحه وسلاحه. وكان يقصف الناس لَيُّلتَئِذ قصفاً منكراً. وتعجب الناس منهع 
وشم لا يعرفونه ولم يروه من النهار. 

فقال بعضهم: أوائل أصحاب هاشمء أو هاشم نفسه. وقال بعضهم: إن كان 
الخضر يشهد الحروب فنظن صاحب اليلقاء الخض" '. وقال بعضهم: والله لولا أن 
الملائكة لا تُباشرء لقلت: ملكا يننا ...ولا يذكره التَايْن ولا يأبهون لأنه بات في محبسه . 


وجعل سعد يقول: والله لولا محبس أبي محجن لقلت: إن هذا أبو محجن. وهذه 
البلقاء. 


فلمًا انتتصف الليل تحاجز الناس وتراجع المسلمون. وأقبل أبو محجن حتى دخل 


)١(‏ هذا كلام فيه مقال. إذا أن موضع الخضر لم يكن مطروحاً في عهد الصحابة والتابعين. كما أن كل 
من ذكر قصة أبي محجن لم يذكر هذا التأويل الباطل. وبيان ذلك ما ذكره ابن القيم . 
قال الإمام ابن قيّم الجوزية في المنار المنيف ص 57 -11: «الأحاديث التى يُذْكَرٌ فيها الخضر وحياته 
كلها كذب. ولا يصح في حياته حديث واحد. . ثم ذكر بعض تلك الأحاديث. 
ثم قال: سَّبْل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق؟ فقال: من أحال على غائب لم يُنتتصف 
منه. وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان ‏ 
وسئكِل البخاري عن الخضر وإلياس. هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا!؟! وقد قال 
النبي ‏ ب - : لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . [متفق عليه]. 
وسّئْل عن ذلك كثير غيرهما من الائمة فقالوا إوما جعلنا لبشرٍ من قبلك الخُلد أفإن بت فهم 
الخالدون». 
وسّئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . فقال: لو كان الخضر حيآ لوجب عليه أن يأتي 
النبي ود . ويجاهد بين يديه ويتعلّم منه. وقد قال النبي - يله - يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعغبد في الأرض إزواه عملم يموق ؛ وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا ٠‏ معروفين 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. فأين كان الخضر حيئئذ؟ . 
قال أبو الفرج بن الجوزي : والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء: القرآن. 
والسنة. وأجماع المحققين من العلماء والمعقول. ..» أه. 

ثم ذكر بيان ذلك مفصلاء ليس هاهنا موضع بسطهاء ولكن ذكرنا بعض ما جاء في هذا الأمر 

لبيان الحقّ. ونصحاً للمسلمين. 
وكما هو معلوم أن هناك اختلافاً في هذا الأمر. لكن ما ذكرناه هو الراجح في هذه المسألة. وهو الذي 
عليه أهل التحقيق من العلماء. منهم البخاري. و المحاربي. وعلى بن موسى الرضا. 
والحسين بن المنادي., وأبو يعلى القاضي وابن تيمية. وابن الجوزي. وابن كثيرء وابن القيم» 
وغيرهم كثير من كبار العلماء. ويكفي أن الإمام البخاري قال ذلك . 
وأنظر فى هذه المسألة البداية والنهاية لابن كثير "76/١‏ - #0" والإصابة 478/١‏ -448.» وعجالة 
المنتظر في شرح حال الخضر لابن الجوزي, والمنار المنيف ص 517 -75. 


جل 


من حيث خرجء فوضع عن نفسه ودابته وأعاد رجليه في قيديه. 

وذكر عبد الرزاق”" قال: وأخبرنا معمر. عن أيوب, عن ابن سيرين”". قال: كان 
ابو محجن الثقفي لا يزال يُجُلّد في الخمر. فلما أَكثْرَ عليهم سجنوه وأوثقوه. 

فلما كان يوم القادسية فكأنه رأى أن المشركين قد أصابواة فى المسلمين. فأرسل 
إلى أم ولد سعد, أو امرأة سعد: إن أبا محجن يقول لكِ: إن خليت سييلة وحملته على 
هذا الفرس. ودفعت إليه سلاحآ. ليكوننَ أوَّل من يرجع إليك إلا أن يقتل . 

وأنشأ يقول: 
كفى حزناً أن تلتقي الخيل بالقنا واقتكة متدرا علي وَثاقيًا 
إذا مت عناني المجوو يت انيه مصاريمٌ من قوقى تضم المحادينا 

فحَلّت عنه قيوده . وحمل على فرس كان في الذارء واعطي سلاحاً. 

ثم خرج يركض حتى لحق بالقوم. فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدقٌ 
صلبه. فنظر إليه سعد فجعل يتعجب. ويقول: من ذاك الفارس؟ 

1 قال: فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى هزمهم الله. ورجع أبو محجن وردٌ السلاح. وجعل 

رجليه في القيود كما كان. 

فجاء سعد. فقالت له امرأته : : كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرهاء ويقول: لقينا 
ولقيناء حتى بعث الله رجلا على فرس ابلق 0, لولا أني تركت أبا محجن في القيود 

لقلت: إنها بعض شمائل أبي محجن . 

فقالت: والله إنه لأبو محجن., كان من أمره كذا وكذا. ففصّت عليه قصته . 


فدعا به فحل قيوده. وقال: لا نجلدك على الخمر أبد ]ده قال أبو محجن : وأنا 


)١(‏ في مصنفه. في كتاب الحدود.. باب من جد من الصحابة في الخمر. كما في الإستيعاب 
:/ ”81-8 

(1) وهذا إسناد صحيح عن ابن سيرين, كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 774/4 . 
وابن سيرين. هو محمد بن سيرين الأنصاري. أبو بكر بن أبي عمرة. البصري, ثقة ثبت عابد. كبير 
القدر. كان لا يرى الرواية بالمعنى » من كبار التابعير . مات سنة عشر ومائة. التقريب .١59/57‏ 

[فة ذال تي مجاز الصجاج عن 511 «بلق. البلق : سواد وبياض وكذا الئلقة بالضم ‏ .يقال: فرس 
أبلق. وفرس بلقاء» أه. 

ع6 أي : طبائع وخصال أبي محجن. أنظر مختار الصحاح ص 73158. 

(5) قال في الإصابة ١75/5‏ : «وأنكر ابن فتحون قول من روى أن سعدآ أبطل عنه الحدّ. وقال: لا يُظن 
هذا بسعدء ثم قال لكن له وه حسسنء. ولم يذكره» :وكأنته اراد أن سعدا أراه.يقوله لا يجلده في 


ه15 


والله 


لا أشربها أبداً. كنت آنفٌ أن أدعها من أجل جلدكم . 
قال: فلم يشربها بعد ذلك©. 
وقيل: قال أبو محجن: قد كنف أشيرنها إذ ينام عل القند را طبر مها فأماإذ 


يرجن 23 قؤالق لأ أشويها اند 5 


وكان أبو محجن أسلم حين أسلحة ثقيف1), وسمع من النبيّ - يِه - وروى عنه(2 , 


واسمه مالك. وقيل : عبد الله بن حبيب» وفيل : اسمه كنيته00), 


ا ا ٠‏ 
ه» -[توبة طليحة بن خويلد رضى الله عنه] " 
أخبرنا أبو منصور جعفر بن عبد الله بن الدّامغاني., أنا أبو الحسين المبارك بن 


هم 
5 


الا 


(5 
(50 


لكل 


6 


الخمر. بشرط أضمره. وهو: أن ثبت عليه أنه شربهاء فوفقه الله أن تاب توبة نصوحاآ. فلم يعد إليها 
كما فى بقية القصة» أه. 

قال في الاستيعاب 185/4 : «وروى ابن الأعرابي. عن المفضل الضبّي. قال: قال أبو محجن في 
تركه الخمر: 

القت انبكر كا لتحة : ولتكديك ‏ نبو يدينج الحروين المسااحييا 
قلا ولله ‏ أشريها حياتي ولا أشفي بعهننا ادا لق تهنا 


وأنشد غيره هذه الابيات لقيس بن عاصم» أه. والله أعلم. 


أي : هدرت الحد وأبعدته عنى . أنظر أساس البلاغة ص 7”7. 
هذه الروابة ذكرها الحافظ ابن حجر ف :الأضابة 31/411077 وابن عي ال فى الاسفيعات 
رلا امن طرين إدراعم ين ا محكو ين سك نوع الى وكتاهن؟ عل ابه معلت تذكر القمنة كافلة 
بنحوها وذكر في آخرها قول أبو محجن هذا. 
ذكر ذلك ابن عبد البرْ فى الإستيعاب .١875-١81١/5‏ 
روى أبومسه الثال عه اف تحجن قال : :اميت على ول الهأف :كال* اناف عن أب 
من بعدي ثلاثة : تكديب بالقدر, وتصديق بالنجوم. وحيف الأئمة . 1 
عزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة ١77/5‏ لأبي أحمد الحاكم. ولأبي نعيم. ثم قال: «وأبو سعد 
ضعيف. ولمى يدرك أبا محجن» أه. 
وقال ابن عمد الب في الإستيعاب 1807/85: وسمع من النبي - يه - وروى عنه..2»أه. ثم ذكر 
الحديث السابق . 
تقدم دكر ذلك في ترجمته. فانظرها 
هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضاة بن الاشتر بن جحوان بن فقعْس الأسدي الفْمْعْسِيّ. ارتدٌ بعد 
النبي ‏ له - وادعئ النبوة. واجتمع عليه قومه. فخرج إليهم خالدبن الوليدفي أصحاب 
النبي ‏ و - فانهزم طلحية وأصحابه. وقتل أكثرهم. ثم لحق بالشام. فكان عند بنر, جفنة حتى 
قدِم مسلماً مع الحجاج المدينة. وأسلم إسلاماً صحيحأاولم يُغمص عليه فيه. وشهد القادسية - 


١55 


عبد الجبار الصيرفي, أنا أبو منصور بن السَواق”". أنا أبو القاسم أبراهيم بن أحمد 
الحَرّقِيَ. أنا أبو بكر ع لاسي 
أنا محمد بن [عمر] الواقديٌ”". وذكر أ قز اليك خويلد حين تنبا”. وقتاله إلى أن 0 
عسكره . 

قال: فحدّثئني موسى بن محمد إبراهيم التميمي. عن أبيه» قال: 

لما راق طلاضسة أن التادن يقتلون ويؤسرون» أعدّ فرسه وهياً امرأته عنده. فوئب 
على فرسه وحمل امرأته فنجا بها. وقال: من استطاع منكم أن يفعل كما فعلت فليفعل . 

ثم هرب حتى قدم الام دقام عت بتى عن اللا بترن« ست في إقا النادين» 
وتوفي أبو بكر. 

فقدم في خلافة عمر مكّة محرما . فلما رآه عمر قال: يا طليحة! لا أحبك بعد قتلك 
الرجلين الصالحين: ماش اوثادت بن افروفف ' وكان قتلهما هو وأخوه ‏ . قال: يا أمير 


- - ونهاوند مع المسلمين. ويقال: إنه استشهد بنهاوند سنة أحدى وعشرين ‏ رضي الله تعالى عنه . 
أنظر الإصابة 757577/57.» والإستيعاب 7759-7558/7. 

4١‏ قال في اللباب ١157/5‏ : «السواق: بفتح السين المهملة وتشديد الواو. وفي آخرها القاف. هذه 

النسبة إلى بيع السويق. واشتهر بها جماعة. منهم أبو منصور- وهم الراوي هنا محمد بن 
محمد بن عثمان السواق. بغدادي. روى عنه أبو بكر الخطيب. والأمير أبو نصر بن ماكولا» أ ه. 
(؟) هومتروك مع سعة علمه. كما في التقريب 144/7., لكن للقصة طرق أخرى. أنظر الإصابة 
75/1 . 

(5) أي : أدعى النبوة. 

(4+) هو عكاشة بن محصن رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ؟//181 -4848: 
وفكائة ديقم اود وتكدوب لعافو وتحفيفهنا ابن مجن بن ركان بو الأندى: حليت 
بني شمس. من السابقين الأولين. شهد بدراً. ووقع ذكره_في الصحيحين. في حديث ابن عباس» 
في السبعين ألفآً الدي يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 
أنت منهم. فقام آخرء فقال: سبقك بها عكاشة, وقد ضرب بها المثل. يقال للسبق في الأمر: 
سبقك بها عكاشة . 

. . وقيل : استشهد عكاشة في قتال أهل الردة. قتله طليحة بن خويلد الذي تنبأً. وقد تقدم أن طليحة 
عاد إلى الإسلام» أه. 7 

(0) قال في الإصابة :147/١‏ «ثابت بن اقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي. حليف الأنصار: 
ذكره موسى بن عقبة في البدريين. . . واتفق أهل المغازي على أن ثابت ب ين أفرم فاخل في عفد أب 
بكرء قتله طليحة بن خويلد الأسدي. وقال عمر لطليحة بعد أن أسلم : كيف أحبك وقد قتلت 
الصالحين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم. فقال طليحة : أكرمهما الله بيدي. ولم يهني بأيديهماء 
وقد خالف ذلك عروة. فأخرج الطبراني من طريق ابن لهيعة. عن ابن الأسود. عن عروة. قال: > 


يندا 


المؤمنين! رجلان أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهماء وما كل البيوت بنيت على الحبٌ 
ولكن اي ة جميلة فإِنّ الناس يتصافحون على الشّنآن©, 

وأسلم إسلاماً صحيحاً. ولم يُعْم ص" عليه في إسلامه. 

وقال يعتذر ويذكر ما كان منه: 


ندمتٌ على ما كان من قتل ثا وتمكُائة الغنميّ ثم ابن مَُعْبَدٍ 
وأعظم من هاتين عدي نسبية رُجوعي عن الإسلام فل التَعَمّدٍ 
وتركي بلادي والحوادث جَمّة طريداً وقِذمآ كنت غير مطردٍ 
فهل يَقَسلْ الصدَيقٌ قُ أني مراجع ومعطٍ بما أحدّئتٌ منْ حدثٍ يدي 
وأني منْ بعد الصلالةٍ شاهدٌ فويان سن الست ديا مدا سد 
يان إله لاس ربسي وأنني لجنل وَأن الديس” وبين مسفيل 

قال الواقديٌ: وحدّثني محمد بن يعقوب: أن طليحة خرج غازياً هو وأصحابه 
يريدون الرّوم. فركبوا البحر. فبينما هم مُلْجَجين” فيه, إذ ناداهم قادس “© من تلك 
القوادس» :فيه نان من الزوم. “فقالوا لهنر* إن شم أن تعفيوا لنا حتفن جلفينتكمه 
وإن شئتم وقفنا لكم حتى تثبوا علينا في سفينتنا. 

قال طليحة لأصحابه: ما يقولون؟ فأخبروه. فقال طليحة: لأضربنكم بسيفي ما 
استمسك في يدي أو لتقربنَ سفينتنا إليهم . قال: فدنا القوم بعضهم من بعض. 

قال طليحة لأصحابه: اقذفوني في سفينتهم, ٠»‏ فرمُوا به في سفينتهم. ٠‏ فغشيهم بسيفه 
حتى تطايروا منه. فغرق من غرق واستسلم من استسلم . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 


فأعجبه . 


- | بعثكث بعث سول الله َكل - سرّية قِبَل العمرة من نجد. أميرهم ثابت بن أقرم. أصيب فيها ثابت بن 
أقرم. فهذا ظاهر أنه قتل في عهد الي ويه -. ويمكن تأويل قوله: : أصيب. أي : بجراحة فلم 
يمت» أه قلت: هذا إن ثبتت القصة. فإبن لهيعة صدوق. خلط بعد احتراق كتبه. التقريب 
١/42:غ‏ فهو ضعيف من قبل حفظه . 

. والله أعلم‎ ١ أي : : عا ى المغض والعداوة. أي : يتصافحون.» رغم ما في قلوبهم من البغض لبعضهم‎ 211١ 

2( أي : ولم يُغْمر ويُطعن عليه في إسلامه. أنظر أساس البلاغة ص 7574-5., ومختار الصحاح 
ص77" 

(5) أي: خائضين فيه. قال في مختار الصحاح ص 7 : «لججت السفيئة تلجيجا: خاضت اللّجة» 
أه. 


فم أي : سفينة . 
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ردك يباين عمر. عن أبي عمرو. عن أبي عثمان النهديئ”". قال: أخرج سعل2”) 
طليحة في خمسة. وعمروبن معدي كرب في خمسة ‏ يعني عيوناً له . صبيحة قدم 
رستم الجالينوس وذا الحاجب . فرجع عَمرو وأصحابه وأصحاب طليحة لما رأوا عدوهم . 

ومضى طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجُوسه". فلما أدبر الليل خرج 
وقد أتى أفضل من توسم في ناحية العسكر. فإذا فرس لم ير في خيل القوم مثله 

ونذَّرَ به:"» الرجل والقوم. فركبوا الصعبة والذُلول في طلبه. فأصبح وقد لحقه 
فارس . فلما غشيه وبوأ له الرمح ليطعنه عدل طليحة فرسه. فندر الفارسي بين يديه. فكر 
عليه طليحة فقصم ظهره بالرمح . ثم لحقه آخر. ففعل به مثل ذلك. ثم لحق به آخرى 
ففعل به مثل ذلك. فلما كر عليه طليحة. عرف أنه قاتله فاستأسر”'. فأمره طليحة أن 
يركض بين يديه. ففعل حتى غشيا عسكر المسلمين وهم على تعبئة. فأفزع الناسء. 
وجوزوه إلى سعد فأخبره بما صنع . 

فقال الفارسيٌ : أخبركم عن صاحبي هذا قبل أن أخبركم عمًا قبلي. باشرت 
الحروب وغشيتهاء وسمعت بالأبطال ولقيتهاء منذ أنا غلام ‏ إلى أن بلغت ما ترق» فلم 
سبعون ألفاً يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة إلى مادون ذلك. فادم يرضص أن يخرج 
كما دخل حي سلب فارس الجند وهتك أطناب بيته اندر وأنذرنا نه فأدركه فارس 
الناس يعدل بالف فارس فقتله. ثم أدركه الثاني وهو نظيره فقتله. ثم أدركته. ولا أظنني 
خلفت بعدي من يعدلني. وأنا الثائر بالقتيلين وهما ابنا عمّى. فرأيت الموت فاستأسرت . 

ثم أخبره عن أهل فارس أن الجند عشرون ومائة ألف. وأسلم الرجل . 

وعاد طليحة. وقال: والله لا تُغْلبِون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والمدق 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة, والميم مثلشة ‏ , أبو عثمان النهدي. مشهور بكنيه. مخضرم. 

ثقة ثبت عابد. مات سنة خمس وتسعين. وقيل بعدهاء. وعاش مائة وثلاثين سنة. وقيل أكثر. 

التقريب .899/١‏ 
9) أي: سعد بن أبي وقاص. وذلك في القادسية . 

(5) أي : يتخلله ويطلب ما فيه من أخبار. مختار الصحاح ص .7١7‏ 
(4) أي: علم به. قال في مختار الصحاح ص 187 : «نذر القوم بالعدو: علمواء .ه. 
(0) فاستائر: أي طلب الآأسر. 
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هن 
ملوك هذه الامة 


5ه -[ توبة ذي الكلاع]”' 

ذكر محمد بن أحمد بن البراء في كتاب «الروضة»: أنا محمد بن الرصَافي» ثنا 
سليمان بن معيد. نا سعيد بن عفر التضرى) ثنا علوان بن داود. عن رجل من قومه. 
قال: 

بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع بهدية. فَاقَمْتُ بتابد سنة لا أغينل إليه . ٠‏ ثم 

طلم اطلاحة دين قصرة اقلخ ين حول قصيرة لد إلاخر لاستاجدا : م أمر بهديته فقيلت. 
ثم رأيته في الإسلام, قد اشترى لحماً بدرهم وهو على فرس ٠‏ قد سمط اللحم على 
فرسه. وهو يقول: 
ف تاجيا إذل اكافت” كنذا كل بصو أن امهنا :كب 0 
2 لس ا : وا و 


6 0 


)١(‏ ذو الكلاع: لقب لس به. من التكنّع. وهو التحالف والتجمع. وذو الكلاع اثنان: ذو الكلاع الأكبر, 
وذو الكلاع الأصغر. وهو حفيد ذي الكلاع الأكبر» وهو المقصود هناء واختلف في اسمه اختلافاً 
كبيراً. وكان يكنى أبا شر شرحبيل. ويقال أيا شراحبيل. الحميري. اليمني. وكان له سليلة وجاه 
فيهم. بعث إليه النبي ‏ يق - جابر بن عبدالله فأسلم هو وذو عمرو. وقصة ذلك في صحي 
البخاري. ثم أتيا معه إلى النبي ‏ يل - فلما كانوا في بعض الطريق علموا أن النبي - ل - توفي . 
وأنه استخلف مكانه أبو بكر فعادا وقالا لجابر 'أنهما سيعودان. 
وعادا في زمن عمر رضي الله عنه ‏ . قاتل يوم اليرموك. وبقي إلى أيام معاوية. وقاتل معه في 
صفين. وقتل قبل نهاية الحرب فيها شهيداً ‏ رحمه الله تعالى - . 
أنظر الإصابة .58١- 18٠/١‏ والإستيعاب 477/١‏ - 475 وقال في الإستيعاب 94/١‏ : دلا أعلم 
لذي الكلاع صنحية أكثر من إسلامه واتباعه النبي - كل - في حياته» أ ه. 
قلت: فهو من المُحَضْرَمِينء الذين أسلموا في عهد النبي لل ولم يلقوه ويصحبوه. 

(') أي: علّقه. أنظر مختار الصحاح ص 7847 . 


يدوق 01 #ذوفند» عن اللزياسى هافن المي نال كنان ررك 
الله يكل كا ' الكلاع 0 الطوائف على يد جرير بن عبد الله يدعوه إلى 
الإسلام. وكان ون. تعلى أمره حتى ادذعى الربوبية» وأطيع حتى مات النبي جل - قبل 
عودة جرير 

وأقام ذو الكلاع على ما هو عليه إلى أيام عمرء ثم رغب في الإسلام. فوفد على 
عمر ومعه ثمانية آلاف عبد. فأسلم على يده وأعتق من عبيده أربعة آلاف. فقال له 
عمر: يا ذا الكلاع! بعني ما بقى من عبيدك حتى أعطيك ثلث أثمانهم ها هناء وثلشاً 
باليمن. وثلثا بالشام. قال: أجلني يومي هذا أفكر فيما قلت. 

ومضى إلى منزله فأعتقهم جميعاً. فلما غدا على عمرء قال له: ما رأيك فيما قلت 
“لك في عبيدك؟ قال: قد اختار الله لي ولهم خيراً مما رأيت. قال: وماهو؟ قال: هم 
أحرار لوجه الله . قال: قد أصبت والله. يا ذا الكلاع. 


فال فيا امب القؤينية 1 "إلى لاتكها أظر أن الله فشره ل قال :ونا هوه قال 
ور د د أشرفت عليهم من مكان عال . فسجد لي رُهاء”" مائةٍ ذلك 
إنسان. فقال عمر: التوية بالا خلاصء والإنابة بالإقلاع ‏ يُرَجَى بهما مع رأة فة الله الغفرانٌ. 
قال الله تعالى : «لا تقنطوا من رحمة الّهع". 


0 1 أمير وتاجر] ‏ 


58 علي 0 أنا - بن 0 العدّاف0, 05 ا 1 ثنا 


)١(‏ هو عباس بن الفرج الرياشي ء أبو الفضل البصري النحوي. ثقة. استشهد بأيدي الزنج. سنة سبع 
وخمسين ومائتين. التقريب .508/١‏ 

فم هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع. أبو سعيد الباهلي. الأصمعي . 
البصري . صدوق سني ء من صغار أتباع التابعين. مات سنة ست عشرة ومائتين. وقيل غير ذلك. 
وقد قارب التسعين. التقريب .20757-37١/١‏ 
قلت: فهذا إسناد ضعيف بسبب الإنقطاء. فالأصعمي من صغار أتباع التابعين. فأنى له أن يدرك 
القصة؟ ! . 

(5) أي: نحو وقدر مائة ألف. 

(4) أي: ابن الجوزي. وقد تقدمت ترجمة ضافية له. 

3 قال في اللباب 70/١‏ : «يقال هذا لمن يخيط الثياب. 


1١و‎ 


ابو بكر القُرَشيء حدّثني محمد بن الحسين؛ أخبرتي أبو عمر الغمئري. حدّثني 
عبيد الله بن صدقة بن مرداس البَكْري عن أبيه؛ قال: 


نظرت إلى ثلاثة كبر على شرف من الأرض مما يلي بلاد أنطاكية. فإذا على أحد 


مكتوب : 

فكي اسل نز مه موقناً 

فتسلية ملك عظيماً و 
وإذا على القبر الثالث إلى جنبهما: 

رتل لحي من كان صائراً 


با ران الموفارق لا ينك كاتا 
ويجزيه بالخيرٍ الذي هرّفاعلة 


تان المنايا”» مق ل 
ةا التعيييت الذي همو و 


إلى جَدَثْ” تبلي الشبابٌ مناهله" 


ويذهبٌ رسم بودي من تعد نويه سريعا ويبلى جسمة ومفاصكةً 

وإذا هي قور مينية علق قدرٍ واحد مصطفة . 

شلت لشبح حلست إليه: لقد 00 قال: ومارأيت 
شله قصة الفبور. قال: فحديثهم أعجب مما رأ يت على قبورهم . 

فال: فقلت: -حذثنى. 

فال" كانوا ثلاث إخوة» أمير يصحب السلطان ويؤمر على المدائن والجيوش» وتاجر 
موسر مطاع ني حاص.ه؛ وزاهد قد تخلى لنفسه وتفرّد لعبادته . 


؟ ف 5 


0 اما ب كهوا 
وأما 0000 الناطيةق فرقة من المعتزلة. ينتمود إلى أبي الحسين الخياط أستاذ الكعبي . 0 
اه 


07/0 قال ةي الما ممم «العلاف : لفتح العين. وبعدها لام الف ثم فاعى يقال هذا لمن يبيسع 
العلف ٠‏ حمعه. .لعل بعض أجداد المنتسبين كان يفعل ذلك. ..» أه. 


)١١‏ جوم سبه. وهو الموت. 

)2 فال في .حنار ااصحاح ص 014 : «النخوة: الكبر والعظمة. يقال: انتخى فلان عليناء أي: افتخر 
رتعطم» أه. 

(5) قال في محناء السححاح ص 54: «الجدث - بفتحتين ‏ : القبر. وجمعه: اجدّث. وأجداث» أه. 

(4: قال ني محنار الصحاح ص :594١٠‏ «المنهل: المورد. وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي. وتسم 
المن::! التي م , اا١فاوز‏ على طرق السفار مناهل. . .» أه. والثانية هى المقصودة هنا. والله 
اعم 
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قال: فحضرثٌ أخاهم العابدٌ الوفاة) فاجتمسع عنذه أخواه. وكان الذى بصعت 
بلطاو سيم واي بلادنا هذه أمْره عليها بعد الملك بن مروان, وكان ظالماً غَشُوم:" 
د فاجتمعا عند هين لكا الدسيئ فقالا له: : أوص . قال : لا والله ما لي من 

4م ل 

مال . فأوصي فيه » 0 ن فأوصي به ولا اخحلف مزه الذنيا شنيكا فاسله: 

فقال له أخوه ذو السلطان: أ ىِ خي! قل لي ما بدا لك.. فهذا مالي بين يديك. 
الع ا ا 0 شئكت. قال: فسكت عنه. 

فقال أخوه التاجر: أي أخي ! قد عرفت مكسبي. وكثرة مالي فلعلٌ في قلبك غصّة 
من الخير لم تكن تبلغها إلا بالإنفاق فيهاء فهذا مالي بين يديك فاحتكم فيه بما أحببت 
ينفذٌ لك أخوك . 

فأقبل عليهماء فقال: لا حاجة لي في مالكماء ولكني ساعهد إليكما عهدآ فلا 
تخالفا عهدي . قالا: اعهد. قال : إذا مت فغسّلاني» وكفناني . وادفناني على نشز من 
الأرض”. واكتبا على قبري : 
وكيف يلذ العيش من مُوّعالمٌ فا الف الخاق لا بد سائله 
فيأخحدٌ منهُ ظلمه لعباده ا ا هوفاععله 

قال: ففعلا ذلك لما مات. قال وكان أو يركب في جنم حي يقف على ال 
فنزل فى كما كان ييكي . :لما ]راد أن عيرك مج عله اكير سال الدر عل دع 
لها قلبهء» فانصرف مذعوراً فَزِعا . 

فلما كان الليل رأى أخاه في منامه. فقال: أي أخي ' ما الذي سمعتٌ من قبرك؟ 
قال: تلك هِدَةٌ المقمعة. قيل لي : رأيت مظلوما فلم تنصره. 

قال: فأصبح مهموماً. فدعا أخاه وخاضته. وقال: ما أرَى أخي أراد بما أوصانا أن 
نكتب على قبره غيري » وإني أشهدكم أني لا أقيم بين ظهرانيكم أبدا . قال : فترك الإمارة 
ولزم العبادة. وكتب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك فكتب أن خخلوه وما أراد. 


. 47١ غشوماً من الغشم. وهو الظلم. مختار الصحاح ص‎ )١( 

)١(‏ قال في مختار الصحاح ص :7١١‏ «العَسّف: الأخذ على غير الطريق. . والعسوف: الظلوم» اه 
(5) أي: على مرتفع من الأرضء. وجمعه نشوزء وأنشاز أنظر مختار الصحاح ص ١14١‏ . 

(4) أي: صوتاً قوياً صاخبآء وأصل الهدّة: صوت وقوع الحائط ونحوه. أنظر مختار الصحاح ص 115 . 
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فكان إنما يأوي الجبال والبراريٌ حتى حضرته الوفاة في هذا الجبل وهو مم بعض 
الرعاة. فبلغ ذلك أخاه. فأتاه فقال: أي أخي ! ألا توصي ؟ قال: بم أوصي؟ ما لي من 
مال فأوصي به؛ ولكن أعهد إليك عهدا؛ إذا أنا مت قي قبري“", فادفني إلى جنب 
أخي » واكتب على قبري : 
بان القن ب نان حرفيهة: سان السعانا ف بيجا 
فتباية تلكا عظلينا وتكوة + وتسكنيي القتيت التلى قر اهلا 

ثم تعاهدني ثلاثاً. فادعٌ لي لعل الله أن يرحمني . 

قال: فمات. ففعل به أخوه ذلك. فلما كان اليوم الثالث من إتيانه إياه. فدعا له 
وبكى عند قبره. فلما أراد أن ينصرف سمع وَجْبَة" من القبر كادت تُذهلٌ عقله. فرجع 
متقلقَااة0. 

فلما كان من الليل إذا بأخيه في منامه قد أتاه. قال ذلك الرجل : فلما رأيت أخي 
وثبت إليه. فقلت: أي أخي! أتيتنا زائراً؟ قال: هيهات أخي , بعد المْرَان واطمانة.ننا 
الديار. 5 قلت: أي أخي ! كيف أنت؟ قال: بخير» ما أجمع التوبة لكل خير. قال: قلت: 
ا" ذلك مع الآئمة الأبرار. قال: قلت: فما أمرنا قِبلكم؟ قال: من قدّم 
شيئاً من الدنيا والآخرة وَجَد فاغتنم وجدك' قبل فقرك . 

قال: فأصبح أخوه معزلا للدنيا قد اتحلم منهاء ففرّق ماله وقسم رباعه. وأقبل 
على طاعة الله تعالى . قانة وقفا له ار كاه الشنات روعي حال فأقبل على التجارة 
حتى بلغ منها. وحضرّت أباه الوفاة, فقال له ابنه : ياأبت ألا_توص ؟ قال: والله يا بني ! 
ما لأبيك مال فيوصي فيهء ولكني أعهد إليك عهداً. إذا أنا مب فادفني مع عمومتك. 
ركني عل قبري هذين البيتين: 
رَكَيْفَ يلد العيش مَنْ هوّصائرٌ إلى جدَت ثبلي الشبابٌ منازله 
ويذهبٌ رَسم الوجه مِنْ بَعْدٍ صونه سريعآا ويثلى جَسمهُ ومفاصلهُ 

فإذا فعلت ذلك فتعاهدّني بنفسي ثلاثاً, فادع - 


.8-1 أي: فأنزلتني قبري. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 
قال في مختار الصحاح ص 5؛ : «الوجبة: السقطة مع الهدّة» أه.‎ )0( 
أي : هي صوت سقوط الشيء محدثاً صخباً وضجة قوية.‎ 
.88١ أي : مضطرباً. أنظر مختار الصحاح ص‎ )”( 
أي : استغنى» أ ه‎  رسكلاب‎  ةدجو«‎ : ١1١5 أي: غناك . قال في مختار الصحاح ص‎ )5( 
. 757 هي - جمع الرّبْع. والرّبع. هي : الدار بعينها حيث كانت. مختار الصحاح ص‎ )5( 
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ففعل الفتى ذلك . فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صوتاً اقشعرٌ له جلده. 

فلما كان من الليل أتاه أبوه في منامه. فقال له: أي بني! أنت عندنا عن قليل, 
والأمر بآخره. والموت أقرب من ذلكء فاستعدٌ لسفرك, وتأهب لرحيلك؛. وحول جهازَّك 
من المنزل الذي أنت عنه ظاعِن" إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم, ولا تغتر بما اغتر به 
المبطلون قبلك من طول آمالهم, ل ا فندموا عند الموت أشدٌ 
الندامة. وأسفوا على تذ تضييع العمر أَشدٌ الم فلا الندامة عند الموت ده تنمعهم » ولا 
الأسف على ال 00 به المغبونون مليكهم يوم القيامة, 3 شي 
فبادر. ثم بادرء ثم بادر. 

قال عبيد الله بن صدقة: قال الشيخ الذي حدّثني بهذا الحديث: فدخلت على هذا 
الفتى صبيحة ليلته من هذه الرؤياء فقصها عليناء وقال: ما أرى الأمر إلا كما قال أبي , 
ولا أرى الموت إلا قد أظلني. قال: فجعل يفرق ماله. ويقضي جالعلوة هن الدين» 
ويستحل خلطاءه ومعامليه . ويحللهم. ويسلم عليهم . ويودذعهم ويودعونه, كهيئة رجل قل 
لذو بآمر فهو يترقعه: 

وكان يقول: قال بي : : فبادر. ثم بادرء ثم بادر؛ فهذه ثلاث. دهن لات ساعات 
قذ مضت فليست بها أ وثلاثة أيام فأ لي بها أو ثلاثة أشهر وما اراني ادركها. أو 
ثلاث سنين فهو أكثر من ذلك. وما أحبّ أن يكون ذلك كذلك. 

قال: فلم يزل يعطي ويقسّم ويتصدّق ثلاثة أيام. حتى إذا كان في آخر اليوم الثالث 
من صبيحة هذه الرؤيا دعا أهله وولده. فودّعهم وسلم عليهم . ثم استقبل القبلة, فمدّد 
نفسه وأغمض عينيه وتشهد شهادة الحقٌّى ثم مات رحمه لله تعالى . 

قال فيكت الام سو نا بون لامي الأمصار تسلرة خلة 


-[توبة ملك من ملوك البصرة] 
وأنبانا المبارك بن علي . أنا هبة الله بن أحمد الجريري . أنا أبو طالب العغشاري”, 
)١(‏ أي: سائر وراحل عنه. أنظر مختار الصحاح ص 5١‏ . 
1( أي : يقصدول» ويأتون قبره مرة بعد مرّة. 
(5) قال في اللباب 41/7": «العُشَاري : بضم العين» وفتح الشين المعجمة, وبعد الألف راء. هذه 
النسبة لأبي طالب وهو الراوي عند المصنف ممعم بن عاو بن المع بن ماين على الحربي » 
المعروف بابن الغشاري. بغدادي. وهذا لقب جذه لأنه كان طويلا فقيل له: العُشاري»ء وكان - 


1١ 


أنا محمد بن عبد الله الدَّمَاق. أنا الحسن بن صفوان., قال: أنا ابن أبي الدنيا قال: 
حدذثني محمد بن الحسين» قال: حدثني سليمان بن أيوب. قال: سمعت عبّاد بن عبّاد 
المُهَلبي”". يقول: 

إن ملكا من ملوك أهل البصرة تنشّك2©. ثم مال إلى الدنيا والسلطان» فبنى داراً 
وشيّدهاء وأمر بها ففرشت له ونجدت, واتخذ مائدة» وصنع طعاماً ودعا الناس. فجعلوا 
يدخلون عليه. ويأكلون ويشربون. وينظرون إلى بنيانه» ويعجبون من ذلك. ويدغون له. 
ويتفرقون . 

قال: فدكث بذلكةايانا حنى شرع من امسر العاين, ثم جلس ونفر من خاصة 
إخوانه. فقال: قد ترون سروري بداري هذه. وقد حدّنت نفسي أن أتخذ لكل واحد من 
ولدي مثلهاء. فأقيموا عندي أياماأ ستمتغ بحديثئكم رك فيما أريد من هذا البناء 
لولدي . 

فأقاموا عنده أياماً يلهون ويلعبون. ويشاورهم كيف يبني لولده. وكيف يريد أن 
تت 2 ءً 

فبينا هم ذات ليلة في لهوهم ذلك إذ سمعوا قائلا من اقاصي الدّار: 
ياأيها الباني والناسي مدلل “لامكل كان لفرت ييفسوت 
على الخلا إن را انان فرحوا فالموثُ حتفٌ لذي الآمال, منصوبٌ 
ل سي ازبار ا تيت قبي هنا وراجع النسك كيمايُغْمَرَ الَحْوبٌ© 

قال: ففزع لذلك. وفزع أصحابه فزعاً شديداً. وراعهم" ما سمعوا من ذلك. 


- صالحاً- أي: أبو طالب سمع أبا الحسن على بن عمر الحربي السكري, وأيا الحسن على بن 
عمر الدارقطني . والمخلص وغيرهم. روى عنه القاضي أبو بكر الأنصاري وغيره. ولد في المحرم 
من ست وستين وثلاثمائة. ومات آخر جمادى الأولى من سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» أه. 

.5014/١ هذه النسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه. اللباب‎ )١( 

(؟) هو عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة. الأزدي. أ بو معاوية. البصري. ثقة ربما وهم. 
من أتباع التابعين. مات سنة تسع وسبعين 3 أو بعدها بسنة. التقريب 8815/١‏ 
والمهلي: نسنية إلى أبي سعيد المهلب بن أ بي صمرة الأزدي. امبر اج بولند لله وين 
العلماء نسبة وولاء. اللبات ”7957/7 . 

(") تنسك. أي : تعبّد. من النسك: العبادة. والناسك: العابد. مختار الصحاح ص 547. 

)2 00 3 مختار الصحاح ص 77 . 

. 7727 أ ي : أخافهم وأفزعهم. مختار الصحاح ص‎ (١ 
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فقال لاضحابه» عل سمّعتم نا سمغت قالواء تعم ‏ قال فهل'تجدون ما أجد؟ 
قالوا: وما تجد؟ قال: أجد والله مسكة على فؤادي وما أراها إلا علة الموت. قالوا: كلاء 
بل البقاء والعافية. 

قال: فبكى. ثم أقبل عليهم. فقال: أنتم أخلائي وإخواني, فماذا لي عندكم؟ 
قالوا 00 قال: فاش بالكدرات واهترين نل أمر بالملاهي 
اعرحك نال اللهم! | ني اشهدك ومن حضرني من عبادك أني تائب إليك من جميع 
ذنوبي , نادم على ما فرَّطتٌ في أيام مهلتي, وإياك أسأل | إن امدلتني أن حم جل على 
بالؤنابة إلى طاعتك. وإن أنتَ قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلا منك عل . 

واشتد به الألم» فلم يزل يقول: الموت والله. الموت والله» حتى خرجت نفسه. 
فكان الفقهاء يرون انانات على تزرة: 


4 -[توبة ملك من ملوك البصرة وجاريته] 

وروي عن مالك بن دينار"' رحمه الله أنه كان يوماً ماشياً في أزقة البصرة. فإذا هو 
بجارية من جواري الملوك راكبة ومعها الخدم. فلما رآها مالك. نادّى: أيتها الجارية! 
أيبيعكِ مولاك؟ قالت: كيف قلت يا شيخ؟ قال: أيبيعك مولاكِ؟ قالت: ولو باعني كان 

0 00 ان حمل إلى, دازغياء 0 فدخلت | 00 ا 
00 بعغني اوت 07 اطي أداء ثمنها؟ . 

قال: فثمنها عندي نواتان مسوستان. فضحكواء وقالوا: كيف كان ثمنها عندك 
هذا؟ . 

قال: 00 عيوبها. قالوا: وما عيوبها؟ . 

إن لم يتعطر زفبرتء وإذالم قحك تخرثتة وإن لم تمتشط وتدهن قملت 

وشعثت». 00 تمر عن قليل هرمت. ذات عيضن وبول وأقذار جمّة, ولعلها لا تودك إلا 


)ع( هومالك بن دينار. أبو يحبى السامي ع الناجي. البصري . الزاهد. صدوف عايبد. من صغار 
التابعين. مات سنة ثلاثين ومائة ونحوهاء التقريب .1541/1١‏ وقال في الكاشف ٠١١/7‏ أنه مات 
سنة ثلاث وعشرين ومائةء والله أعلم. 
وصدّر المصنف هذه القصة بكلمة: رُوي مبني للمجهول. وهذه الصيغة تفيد التضعيف عند أهمل 
الحديث. 
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لنفسهاء ٠‏ ولا تحك إلا لشغفها بك. لا تفي بعهدك. ولا تصدق في ودكء ولا يخلف 
عله أحد من يدك إزذ رأته مثلك؟؛ وأنا آخذ بدون ما سألت في جاريتك من الثمنٍ جارية 
خلقت من سلالة الكافور.» لو مزج بريقها أجاج”© لطاب وأ ودُعي كاوميها ميك اجات 
ولو بدا معصمها للشمس لأظلمت دونه. ولو بدا في الليل لسطع نوره. ولو واجهت الآفاق 
بحليها وجَلَلِها لتزخرفت» تداك ين رامن المسك والزعفران». 007 أكنان”» 
التعيوة وغذيت بماء التديي ثم ٠‏ فلا تخلف عهدهاء ولا يتبدّل ودذها؛ فأيهما أحقّ برفعة 
الثمن؟ 

قال : التى وضفك 

ذال ا ديا: لقو وف لقيوةع القرية الفط 

قال: فما ثمنها رحمك الله؟ . 

قال: اليسير المبذول. أن تفرّغ ساعة في ليلك فتصلي ركعتّين تَخلِصهما لربك. 
وأن يوضع طعامك فتذكر جائعك فتؤثر الله على شهوتك. وأن ترفع عن الطريق حجراً أو 
قذراً. وأن تقطع أيامك بالبلغة؟'. وترفع همّتك عن دار الغفلة. فتعيش في الدنيا بعز 
القنوع. وتأتي غداً إلى موقف الكرامة آمنآ. وتنزل غداً في الجنة مخلدا . 

فقا الرعل: بالخارية! اسشعيها قال سكن عدا قالك نم + قال افمنيدى ام 
كذبٌ؟ قالت: بل صدق وبر ونصح . 

قال: فأنت إذاً حرة لوجه الله. وضيعة كذا وكذا صدقة عليك. َأ نتم أيها الخدّامء 
أحرار. وضيعة كذا وكذا لكم. وهذه لي 0 جميع مالي في سبيل الله . 
ثم مد يده إلى ستر خشن كان على بعض أبوابه فاجتذبه, ل 2 
نه , 

قالت الجارية: لا عيش لى بعدك يا مولاي! فرمت بكسوتهاء ولبست ثوباً خشناً 
وخرجت معه. فودّعهما مالك دنا لهماء وأخذ طريقاً وأخذا غيره. 

فتعبّدا جميعاً حتى جاء الموت فنقلهما على حال العبادة ‏ رحمة الله علهيما. 


)1غ( أي : ملح مرء مختار الصحاح ص 08. 

(؟) جمع كنّ. والكن: السترة. مختار الصحاح ص 1355 . 

(*) قال في مختار الصحاح ص 1١5‏ : «هوماء في الجنة؛ سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصوره 
أ 
ها 


(5) البلغة. ما يتبلغ به من العيش. وتبلغ بكذاء أي : اكتفى به. مختار الصحاح ص 587 . 
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|قال: 


٠‏ -[توبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان]”" 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي. قال: أنا محمد بن أبي نصر الحمَيدي”©, 
أنا الخضر بن ميمون البَابِي”©. أنا أبو بكر أحمد بن عمر البِرّازء أنا أبو منصور 


محمد بن عيسى بن عبد العزيز. ثنا علي بن الحسن بن الربيع. ثنا أبو علي الحسن بن 
يزيد الدقاق. عن يعقوب بن إسحاق. قال: سمعت إبراهيم بن الجنيد. قال: نا مموس 
القطان. ثنا أحمد بن محمد, ثنا أبو عليّ » ثنا محمد بن علي الزُعْفْرَاني©. قال: سمعت 
أحمد بن رياح الكاتب. يحكي عن الهيئم بن عدي . عن مروان بن محمد قال: 


)ع0( 


(090 


ف 


أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان. وأخت عمر بن عبد العزيز. وزوجة الوليد بن عبد الملك بن 
مروان. وربّات الفصاحة والبلاغة. قرعت بجوابها حجة الحجاج بن يوسف الثقفي. وأفحمته بكلام 
ِيّنْء ومن كلامها الدال على كرمها وطيب أرومتها: أفٌ للبخل. لو كان قميصآً ما لبسته. ولو كان 
طريقاً ما سلكته. نقلاً عن هامش المطبوعة والقصة المذكورة هنا لا تصح عنهاء كما سيأتي بيانه. 
قال في اللباب :797/١‏ «بضم الحاء. وفتح الميم. هذه النسبة إلى حخميد. وهو بطن من أسد بن 
عبد العزى بن قصي. منهم. . 

وأما عبدالله محمد بن أبي نصر بن عبدالله بن ميد الحميدي, الأندلسي ‏ وهو الراوي هنا صاحب 
الجمع بين الصحيحين وغيره من التصانيف. فإنه ينسب إلى جذه حميد. سمع بالأندلس أبا 
محمد بن حزم وغيره. وسمع أبا بكر الخطيب وغيره؛. روى عنه أبو إسحاق بن نبهان الرقيّ» 
وعليّ بن علي الأمين وغيرهماء وكان عالمآً خيرا ورعا ثقة» ه. 

قال في اللباب ٠١7/١‏ : «البابي : بالألف بين الباءين الموحدتين. هذه النسبة إلى باب الأبواب» 
موضع بالثغور. وهي مدينة دربند المعروفة. . . . وإلى قرية من قرى بخارى يقال لها: بابة...» 
أه., 

هذه النسبة إلى الزعفرانيّة قرية بقرب بغداد وإلى بيع الزعفران. وإلى مذهب. أنظر تفصيل ذلك في 
اللباب 594/7. 

هو مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي .الطاطري. ثقة. مات سنة عشر ومائتين. وله ثلاث 
وستون سنة. التقرب 7794/57 . 1 

وهذا إسناد ضعيف جداً عنه فيه: الهيثم بن عدي الطائي . أبو عبد الرحمن المنبجي . ثم الكوفي . قال 
فى ميزان الإعتدال 774/4: 

قال البحاري ليش بق كاناليكدي. 

وقال يحيى : ليس بثقة. كان يكذب. 

وفال أبو داود: كذَّاب. 

وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. 

قلت أي الذهبي - : كان أخباريآً علامة. 

وقال ابن عدي : ما أقل ماله من المسند. إنما هو صاحب أخبار. 

وقال ابن المديني : هو أوثق من الواقدي . ولا أرضاه في شيء» أه. 
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عاعب ‏ له -# م 0 رو هق لو لق أ#ا قا ا ا 7 
قضى كل ذي دين علمت غريمه وعزةممطول معنى غريمها 

ما هذا الدِّين الذي يذكره؟ قالت: أَعْفِينى . قالت: لا بد من إعلامك إياي . 

فقالت عرّْة: كنت وعدئه َبْلهَ فأتانى لِينتَجرّها”, فتحرّجت عليه ولم أت له. 

فقالت لها أمّ البنين: أنجزيها منه. وعليّ إثمها. 

ثم راجعت نفسها فاستغفرت الله. وأعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة. وكانت إذا 
ذكرت ذلك كت سس تل جمارهاء 'وتقول :ينا لع عرض الساقى عندما تكلطت بهاء 
وتعيدث غبادة ذكرت بها فى غصرها مو قةة ابحهادها. فرفقيت فراش المملكة تح 
ليلها. 

وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله . وكانت تبعث إلى نسوةٍ عابدات 
يجتمعّن عندها ويتحدّثن» فتقول: أحبّ حديئكن. فإذا قمت إلى صلاتي لهوت عنكنٌ. 

وكانت تقول: البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة. وكانت تقول: جعل 
لكل إنسان نهمة في شيء, وججعلت نهمتي في البذل والإعطاءء واللهِ للعطيّة والصلة 
والمواصلة في الله. أحبٌ إليَّ من الطعام الطيّب على الجوعء والشراب البارد على 
الظماء وهل يُنَال الخير إلا بالإصطناع؟ . 

وكانك على مذظه كسمي متي توقيك وها الله تعالوة: 

9-8 
"١‏ -[توبة غضيض امة هشام بن عبد الملك]”" 

قال مموس7): وحدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم. ثنا القاسم بن جعفر. ا 

علي بن حجر الواسِطِي, قال: حدثني عيسى بن الفضل بن موسى, أنه سمع إسحاق بن 


- وأنظر لسان الميزان .71١١- 7١9/1‏ حيث ذكر أقوال بقية العلماء فيه. ومما ذكره قول الإمام أحمد: 
وكان صاحب أخبار وتدليس» هن فقد وصمه الإمام أحمد بالتدليس. وقد عنعنه. وهذا متنت» خرن 
لتضعيف الإسناد. والله تعالى أعلم. 

. أي: عمر بن عبد العزيز. خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه‎ )١( 

5) أي: ليقتضيها. تقول: نجز حاجته : قضاهاء مختار الصحاح ص .١9١‏ 

(7١‏ هو هشام بن عبد الملك بن مروان. من امراء الدولة الأموية. ولد في دمشق سنة (١/7ا)‏ ه. وبويع له 
بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة )٠١١0(‏ هل.ء. وتوفي بالرصافة. سنة )١56(‏ ه. 

(:) لعله موصول بالإسناد السابق . 


الوكلا 


إبراهيم المَوْصِلي”". يقول: حذثني محمد بن عبد الرحمن الهاشمي. عن أبيه. عن 
سلميان بن خالد”' : 


أن هشام بن عبد الملك دُكرت له له ربيبة"' لبعض عجائز الكوفة. موصوفة 07 

3 الجمال. فائقة الحسن والكمال. قارئة لكتاب الله عر وجل روي للأشعار مع عقل 

وأدب. فأمر أن يبرد إلى والي الكوفة. أن تبتاع له“ بحكم مولاتهاء ويعجل حملها 
إليه. وبعث في ذلك خادماً . 


درهم. وحديقه نخل. تستغل منها كل سنة خمسمائة مثقال. 

وجهز الجارية وحملها إلى هشام . وفرغ لها مقصورة مهردة أنزلها فيها مع وصائف. 
وأمر لها بأنواع اللباس. وفاخر الحليّ والفرش 
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فبينا هو ذات يوم قد خلا بها فى مستشرف قد اعدت فيه الفرش والطيب. فتذاكرا 
فيه طرائف الأخبار. وبللاغة الآثار فازداد بها سروراً. واجتمعت مسزته. إذا صوارخ . 
فاستشرف هشام. فإذا بجنازة معها فكام') من الناس. ووراء الجنازة نسوة ة صارخات» 
ونادبة فيما بينهن. تقول: بأبي المحمول على الأعواد. المنطلق به إلى الأموات. الفحن 
في 2 فريداً. والمكوّن في لحده” غريباً ؛ ليت شعري» أيها المنقول. أنت ممن يناشد 
حملته : اي أم ل ام بي ! إلى م تقدموني؟ . 
واعظاً . فقالت غضيضص©: قد قطعتٌ نِيَاط قلبى2» هذه النادية. 


)١(‏ قال في اللباب 579/7 ؛ «المُوْصِلي : بفتح الميم وسكون الواو. وكسر الصاد المهملة. وفى آخرها 
لام. هذه النسبة إلى الموصل . ومي من بلاد الجزيرة. وإنما قيل لبلادها الجزيرة لأنها ين دجلة 
والفرات. خرج منها جماعة من 'نعلماء, والأئمة في كل علم) أه. 

0) لم أجد من اسمه سليمان بن خالد. إلا الواسطي. وقد قال عنه الدراقطني: ضعيف الحديث,. أنظر 
لسان الميزان */ *8. والمغني في الضعفاء 7078/١‏ . 

(؟) قال في مختار الصحاح ص 18 : «ربيب الرجل : ابن امرأته من غيره. والأنثى ربيبة» أ ه 

(4) أي: يُرسل بالبريد. 

(5) أي: تشترى له. 

.7”:5”535 أي : جماعة كثيرة . أساس البلاغة ص‎ (3١ 

(9) اللحد: الشى في جانب القبر. مختار الصحاح ص ١١١‏ . 

(8) هواسم الجارية. 

[9© أي : عروق قلبي» أنظر أساس البلاغة ص 276 . 


ميكل 


قال هشام : الأمر جدّ. فنادى الخادم. فنزل عن مستشرفه فمضى . 

فأغفت غضيصن :فى محسهاءفاتاهنا: ات فق متامهساء وقال لهنا: أنت. المفسة 
عالقا والملهية ابدلاللته: كيف أنتٍ إذا نقِر في التاقورة"'م. وبعكرث القيوزة ' وجرعهوا 
منها إلى النشور. وقوبلوا بالأعمال التي قدذموها؟ . 

فاستيقظت مرتاعة:"'. وراحت من شرابهاء فنادت بعض وصائفها. ودعت بماءٍ 
فاغتسلت. وألقت عنها لباسها وحليّهاء وتدرعت بمذرعة صوف”. وحزمت وسطها 
بخيط. وتناولت عصاً وألقت في عنقها جراباً*», . 

والفحيت الجاين لام افلم رآها أنكرها. فنادت: انا غضيض أمنك. أتا 
النذير؛ فقرع مسامعي وعيده. وقد قضيتَ مني وطرآًء وقد أتيتك لتعتقني من رق ان 

فقال هشام : شتانَ ما بين الطربين وأنتِ في طربك؛ إذهبي. فأنتِ حرة لوجه الله 
تعالى. قال: أي موضع تقصدين؟ قالت: 1 وم بيت الله الحرام. قال: انطلقي. فلا 
سبيل لأحد عليك . 

فخريعة من :دار الخلافة زاهدة في الدنياء راغبة في الآخرة. سائحة على وجهها 
حتى بلغت مكة. وأقامت مجاورة صائمة قائمة تعود على نفسها بالغزل في قوتها. فإذا 
فسن طافت. م تدخل الحجرء وتقول: يا ذخحري تق عذتي . لا تقطع رجائي وائلني 
0 مُنقلبي » وأَجَزِلٌ عطائي . 

ل اللت ص لان اللثل والنهار بَشرتّهاء وطولٌ القيام 

جسمها. وكثرة البكاء مها وأقرح المغزلٌ بنانها. حتى توفيت ‏ رحمة الله عليها ‏ على 
ذلك. 

7 - [توبة الأمير حميد بن جابر] 

أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي., أنا أحمد بن أحمد. أنا أحمد بن عبد الله 

الحافظ”. قال: حدثني إبراهيم بن نصرء أنا جعفر بن محمد بن نصّيرء قال: حدّثئني 


1) أي : نفخ في الصدور. 

)1١(‏ خائفة. 

ضع الجراب: وعاء للماء. وهو معروف. أنظر مختار الصحاح ص .١19‏ وأساس البلاغة ص 6 
(5) أي: أقصد. مختار الصحاح ص 95" - 791 . 

030 هو أبو نعيم الأصبهاني . وقاد تقدمت ترجمة له. 


١م‎ 


إتراهيع بن ببشارة»: قال : ١ ١‏ 

كنت يوماً مارًا مع إبراهيم ‏ يعني ابن أدهم- في صحراءء, فاتينا على قبر مُسَنْم5, 
فترحّم عليه وبكى. فقلت: قبر مَنْ هذا؟ فقال: هذا قبر حُمَيد بن جابر أمير هذه المَدُن 
كلها. كان غرقاً في بحار الدنياء فأخرجه الله تعالى منها واستنقذه. 

ولقد بلغني أنه سر يومآ بشيء من ملاهي ملكه ودنياه وغروره وفتنته. ثم نام في 
مجلسه ذلك مع من يخصّه من أهله. فرأى في منامه رجلا واقفآ على رأسهء بيده كتاب. 
فناوله. ففتحه. فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب : لا تؤثرن فانياً على باقي. ولا تَغْتَرّنٌ 
ملكك وقدرتك: وسلطائاف وتورمك وعيدك ولداتك وشهزاتف» فإن الذي أنت فيه جسيم 
لولا أنه عديمء وهو مُلك لولا أن بعده هُلكء وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرورء وهو 
يوم لو كان ؛ يوئق له بِغْدِ فسارع إلى أمر الله تاليا فإن الله تعالى قال: «وَسَارعوا إلى 
مَغْفْرَةٍ مِنْ ربكم وَجِنةٍ ة عرضها السَّموْاتٌ والأرض اعِدَّتَ لِمُتقِينَ 1# . 

قال: فانتبه فزِعاً. وقال: هذا تنبيه من الله - عرٍّ وجل وموعظة . 

فخرج من ملكه لا يُعلم به. وقصد هذا الجَبَلء فتعبّد فيه, فلما بلغني قصته 
وحُدَّئْت بأمره. قصدته, فسألته. فحدثنى ببدء أمره. وحدّثته ببدء أمري. فما زلت أقصده 
جح مالك ردق هاتهنا فون فته ريضكة ال 


71 [توبة إبراهيم بن أدهم]” 


أخبرنا محمد أنا أحملل ثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق. ثنامحمدبن 


)١(‏ هو إبراهيم بن بشار الرّمادي, أبو إسحاق البصري حافظ له أوهام. ومات في حدود الثلاثين ومائتين 
التقريب ."7/١‏ 

6 ستأتي ترجمته في القصة الآنية . 

(3١‏ قال في مختار الصحاح ص 1١7‏ : «تسنيم القبر ء ضدَ تسطيحه» أه. 

(:) سورة آل عمران. أية رقم .١7/‏ 

اانه ن منصور بن يزيد بن جابر العجلي. وقيل: التميمي. ا 
الزاهد. سكن الشام. صدوق ‏ كان صابراً 0 الجهد والفقه والورع الدائم والسخاء الوافر. إلى أن 
مات في بلاد الروم. سنه )١311١(‏ ه.. وقيل: سلة )١57(‏ ه. وله جكم كثيرة وكلام د في الزهد 
جميل . وله فيه بعض النظم. ومما قاله : 
أرى أناساً بأدنى الذّين قد قيعوا ولا أراهمم امعواءفي النشس ددرن 
فاستغن بالله عن نيا الملوك كما استغنى الملوك بجدنياهم ع انين 
أننظر: تهذيت الكمال 5707/١‏ -7”9. وتهذيب التهذيب .٠١5-3٠١7/١‏ والتقريب 2١/١‏ وحلية 
الأولياء 51/7/17" موثل وم/” -لاه. 

() هوالإمام أحسد بن عبدالله. أبو نعيم الأصبهاني الحافظ.ى وذكر ذلك في حلية الأولياء - 


١م‎ 


إسحاق السرّاج "2 قال: سمعت إبراهيم بن بشار ‏ خادم إبراهيم بن أدهم يقول: ‏ 
قلتٌ: ياأبا إسحاق”! كيف كان أوائل أمرك؟ قال: كان أبي من أهل 

«بلخ»- وكان من ملوك خراسان ‏ . وحبب إلينا الصيدء ٠‏ فخرجتُ راكباً فرسي . وكلبي 
معي . فبينما أنا كذلك. اثار أرنب أو تعلب.. فحرّكتٌ فرسي فسمعت نداءً من ورائي : 
لذ حلفم ريا ا فوقفت أنظرَ يَمْنْةَ وَيسَرَةَ فلم أرَ أحدآ. فقلت: لعن الله 
إبليس ؛ ثمّ حرّكت فرسي فأسمع نداءً أجهر من ذلك : يا إززاهيم' لبن لذ خلقت» ولا بذا 
احرين توققك انظ مه سرام فلا أرى أحداً. فقلت: لعن الله إبليس ؛ ثم حركت 
فرسي فأسمع نداءٌ من قربوس سَرجي ! ': يا إبراهيم ما لذا نخلقتَ ولا بذا مجرت 
فوقفت. 

فقلك 1 انيسن انيت ت42*0؛ جاءني نذيرٌ من رب العالمين, والله لاعصيت الله بعد 
يومي - 

عدت إلى على" تيت 0 أحد رعاة أبي؛ فاخذتُ منه جبّة وكساء. وألقيت 
ياي ا اقلت :إلى العصراق». رض لوقه رارف لق ل امسن ريات إن 
العراق. فعملت بها أياماً. فلم يصفٌ لي منها ‏ يعني : الحلال -. فسألت بعض 


ع 5594-34/07. 
والإسناد عند هكذا: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق السراج. قال: سمعت إبراهيم بن 
بشار ‏ وهو خادم إبراهيم بن أدهم. يقول: قلت: يا أبا إسحاق. 2 فليس عنده 0 محمدبن 
إسحاق السراج, والله تعالى أعلم. 
والقصة عدوت بحي ااا 


)21 السرّاج : بفتح السين. وتشديد الراء. وبعد الألف جيم . هذه النسبة إلى عمل السروج. واشتهر بهذه 
الصنعة 0 منهم أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبدالله السرا ج الثقفي . 
مولاهم ٠‏ نيسابوري كان من أجداده من ب يعمل السره وج. كان محدث عصره ه بخراسان. . مات فى 
ربيع الآخر سنة ثلاث عشم عشرة وثلاثمائة . وله ست أو سبع وتسعون سنة. 


كذا في اللباب .١١١/5‏ 

(5) أبو إسحاق. كنية إبراهيم بن أدهم. كما تقدّم . 

(*) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان. وهي أكبر مدن خراسان وأكثرها خيراً. فتحها الأحنف بن قيس 
التميمي زمن عثمان بن عفان رضي ألله عنه 3 ,» خرج منها عالم لا يحصى من الأئنمة 
والعلماءوالصلحاء, أنظر اللباب 177/١‏ . 

(:) القربوس - بفتح القاء والراء - حنو السَرّج. أي : قسمه المعكوف المقوس المرتفع من قدّام المقعد 
ومن مؤخره. 1 

(5) أي : أيها الصوت أنبهتني ووقع كلامك مني موقع الإنباه والإيقاظ من الغفلة. 


18: 


المشايخ". فقال لي : إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام . 


)١(‏ تنبيه : يخطىء. كثير من المؤلفين والمحققين. فيقولون: مشائخ. بالهمزء وهو خطأ شائع. وصوابه 
مشايخ . بالياء. لا غير لأن الياء. فيه من أصل الفعل. لا مزيدة كصحائف. كما هومقرر. في 
موضعه من كتب الصرف والنحو. 
وأستطرد هنا اضطرار لدفع أنتشار هذا الغلط. فأوضح القاعدة في هذا الجمع وأمثاله. رجاء أن ينوب 
الغالطون فيه إلى الصواب. وأن يعدلوا عنهمز. مالا يجوز همزه. فأقول: . 
الإسم المفرد إذا مجمع على وزن (مفاعل) وكان الحرف الثالث فيه اق : في المفرد حرف مد وهو 
الآئف أو الواو أو الياء الساكنة؛. تسبقه حركة من جنسه -. ومزيدا آ على أصل مادته في الواحد: وجَت 
إبداله همزة في الجمع نحو سحابة وسحائب. قلادة وقلائد. وعجوز وعجائز. وصحيفة وصحائف. 
ونصيحة ونصائح . 
ودليل زيادة 0 المدّ في مفردات هذه الجسوع. أن مادتها ذ في الفعل خالية من حرف المد الذي 

هو الألف أو الواو أوالياء. فهي : سحبء. وقلد. وعجزء. وصحف ونصح . ٠‏ فلما كان حرفٌ المدّ فيها 
مزيداً. وجب إبداله همزة في الجمع كما تقدم . 
وقد صاغ هذه القاعدة 0 مالك النحوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (الألفية). في باب الإبدال. 
بقوله : 
واللمدزنة : لالظ فى المر امود . وبر وى افك مسقل طب ويد 
أما إذا كان الحرف الثالث في المفرد غير حرف مدَّء فلا يبدل في الجمع فهر بل تت واد عن + 
قسورة ‏ وهو الأسد ‏ وقساور. 
وكذلك إذا كان الحرفٌ الثالتُ في المفرد أصليآ من بنية الكلمة. ليس بزائد عليهاء فلا يُبدل في 
الجمع همزة أيضآ. بل يبقى واوا في مثل :مفازه. ومفاوز؛ وياءً في مثل مِضّيدَة ومصايد. ومعيشة 
ومعايش» ومكيدة ومكايد. ومشيخة - يمتح الميم وح جبع جع - ومشايخ وهو جمع 
الجمع ‏ . وأشباهها.ء إلا فيما مع بخلاف هذا منها. ذ . فيحفظ ولا يقاس عليه. نحو: ات 
ومصيبة ومصائب. إذ الأصل فيهما: مناور. ومصاوب. وقد م سمع النطق فيهما بهذ الأصل أيضاً 
فهذه الجموع : مفاوز. ومصايد. معايش. ومكايد. ومشايخ» ا وأمثالها: تنْطق منها الواويّة 
فى أصلها مثل : مفازة بالواو في جمعهاء لأنها من: فار يفوز. فالواو من بنيه الكلمة. أصلية فيهاء 
وتنطق مها اليائة :قن أصلهاء مثل: مصايد. ومعايش ومكايد ومشايخ ومعايب. بالياء في جميعهاء 
لأنها من: صاد يصيد. وعاش يعيش. وكاد يكيد. وشاخ ويشيخ . وعاب يعيب. فالياء فيها أصلية من 
بنية المفرد فيها 
وعلى هذا : فلفظة : : مكايد. ومشايخ . وأمثالهما نين أبذاة لأن الياء في مفردها أصلية وليست 
بزائدة . 
انتهى مستفاد من شرح الاشسوني :على الألقيةبحافية الصّبّان 446/4 :في يات الإسدال؛ وشرح 
ابن عقيل عليها أيضاً 006/7. ومعذرة في هذه الأستطرادة. فقد أوردتها تمكيناً للعارفين» وإرشاداً 
نقلا من كلام الشيخ الفاضل عبد الفتاح أبو غدّة ‏ حفظه الله تعالى ‏ . في تعليقه على كتاب الرفع 
والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي. ص45 -47. 
ببعض تصرف . 


نادلا 


فصِرت إلى بلاد الشام. فسرت إلى مدينة يقال لها: المنصورة وهي المصيصة. 
فعملت بها أياماً فلم يصفٌ لي شيء من الحلال» فسألت بعض المشايخ . فقالوا لي : إن 
أردت الحلال الصافي. فعليك بطرسوس. فإن فيها المباحات والعمل الكثير. 

فبينا أنا قاعد على باب البحر. جاءني رجل فاكتراني أنظر له بستانه. فكنت في 
البستان أيامآً كثيرة. فإذا أنا بخادم قد أقبل ومعه أصحابه. فتعد ف مجلس ثم صاح : يأ 
ناطورء فقلت: هوذا أنا. فقال: اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه. قذهبتثٌ فائيئه 
بأكبر رمان. فأخذ الخادم انه فكسرهاء. فوجدها حامضة. فقال: يا ناطوره. أنت في 
بستاننا منذ كذا وكذاء تأكل فاكهتناء وتأكل رمانناء. ولا تعرف الحلو من الحامض؟ . 


قيال إبراهيعة 'قلك: والقدمبنا اكلت من فامهكاك فيان )لاا تارمق 
الحامض. فأشار الخادم إلى أصحابه. فقال: أما تسمعون كلام هذا!؟ أتراك لو أنك 
إبراهيم بن أدهم ما زاد على هذا؟ فانصرف, فلما كان من الغد ذكر صفتي في المسجد. 
فعرفي يعض الدامن» فحاء الخادم ومعه عُنق؛ ' من الناس . فلما رأيته قد أقبل مع الناس 
اختفيت خلف الشجر. والناس داخلود. فاختلطتٌ معهم وهم داخلون وأنا خارج هارت . 


فهذا كان أوائل أمري وخروجي من طرطوس إلى بلاد الرمال. 


)١(‏ أي : جماعة من الناس» تقول: أتاني عن من الناس وجْمّة: للجماعة المتقدّمة. وجاؤوا رسلا 
رسلا وغقا عقا ان < خساطات جباعات. انظ امتانين البلاغة ص .7١16‏ 

)١(‏ هو محمد بن الحسين بن عبدالله الأجري. البغدادي. فقيى محدّث. حافظ أخباري ضاحن سدة 
واتباع , حدّث ببغداد. ثم انتقل إلى مكة. فسكنها حتى توفي بها في المحرم سنة (70*) ه. وله 
نحو ثمانين سنة ‏ رحمه الله تعالى - . له تصانيف كثيرة. منها الشريعة. التهجد. تحريم النرد ‏ وهو 
ما يقرب اليوم بطاولة الزهر ‏ والشطرنج والملاهي. أخبار عمر بن عند العازيز. آداب العلماء. 
أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد 547/5. تذكرة الحفاظ «/1*9. 8/#*51. تذكرة الحفاظ ,2١١9/«‏ 
5/7 (طبعة دار إحياء التراث العربي). والبناية والنهاية .77١/١١‏ وشذارت الذهب 0/7”. 
ومعجم المؤلفين 27544-7147/9. 00 
والآخجري : بفتح الألف الممدودة. وضم الجيم. وتشديد الراء المهملة. هذه النسبة إلى عمل الْآجْرٌ 
وبيعه. ولبنت إل درب الآجر ‏ أيضاً . . اللباب 18/1. 


زفة الشكلي : نكسن الشين المعجمة. وسكون الكاف. وفي آخرها اللام , هذه النسبة إلى شكل :تست 


كما 


الفرّج. قال: حدّثني إبراهيم بن أدهم بابتدائه كيف كان", قال: 

كنت يونا ف مجلس الى ...له امنظرة إلى الطريق + فإذا آنا تشيح عليه أطمارة»؛ و 
يوم حارًاً. فجلس في فبىء القصر ليستريح . 
أخذ بمجامع قلبي. فخرج إليه. فقام معه. فدخل إليّ فسلّم. فرددت عليه السّلامء 
0 يا إلى + جنبي ) 0 تابي أن 0 فقلت له: 
قال : وكان لذللت ىش وَل يوم من الفقرة و لقان . 50 فى هذا الوقت؟ فقال: 0 
يفعل الله ما يشاء . 

فقلت: الضُحبة؟ تعال؟ إن الضيك ذلك حكن إذا كان اللبدل قال ان 1 فم 
فلبستٌ ما يصلح للسفر 3 وأخند بيذي . 

وخرجنا من «بلخ» فمررنا بقرية لنا. فلقيني رجل من الفلاحين» فأوصيته ببعض ما 
أحتاج إليه . فقدم إلينا حبرا وبيضاً. وسألنا أن نأكل. فأكلناء ور بماء ءِ فشرينا. وقال 
لي : بسم الله قم. فأخذ بيدي. 4 تجعلنا سينو اذا نظن إلى الارضيو لكوي ين متنا 
كأنها الموج . 

فمررنا بمدينة بعد مديئة. فجعل يقول: هذه مدينة كذا. هذه مدينة كذاء هذه 
«الكوفة». ثم قال: الموعد ها هنا في مكانك هذا في الوقت من الليل. حتى إذا كان 
الوقت, إذا به قد أقبل. فأخذ بيدي وقال: بسم الله . قال: فجعل يقول: هذا منزل كذاء 
هذا منزل كذا. وهذه «فيْذي., وهذه المدينة9», وأنا أنظر إلى الأرض 50 من تحتنا كأنها 


الموج . 


- إليه. . أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي. وكان ورعاآ ناسكساً. ررى عن سرَّي السقطى وغيره. 
ررف نفك الريك القطيي رار سفصوين اتاغين قرف ا : اللباب 75/ه0١7.‏ 

)١(‏ قلت: في هذه القصة أمور لفل وهي وإن حصلت معه حقيقة. ما كان ينبغي أن يذكرها وهو 
على درجته من الزهد والعلم. وح لوي الا و ا 1م 
الجاهلين, والله تعالى أعلم. هذا طبعاً أن صحت هذه الرواية عنه. وإبراهيم بن زياد المقرىء. 
وعبدالله بن الفُرّج لم أر من ترجم لهما أو ذكرهما في كتب الجرح والتعديل التي بين يدي على 
كثرتها. والله تعالى أعلم . 

(؟) جمع طِمْره وهو الثوب الخلق. أي : البالي . مختار الصحاح ص ١159‏ . 

زفة أي : من شهر ذي الجحة . 

(4) أي المدينة المنورة. شرفها الله تعالى. وصلَّى على ساكنها خير الأنام. محمد وَل . 


١ /الم‎ 


فصرنا إلى قبر رسول الله قْةْ ‏ . فزرناه. ثم فارقني. وقال: الموعد في الوقت من 
الليل في المصلى . حتى إذا كان الوقت خرجت فإذا به في المصلى . فأخذ بيدي. ففعل 
كفعله فى الأولى والثائية حت أتينا مكة فى اللبنل. ففارقى . فقرضت عليت وقلت: 
الم . فقال: إني أريد الشام . تفلك آنا معلقه: فقال لي : إذا انقضى الحج فالموعد 
ها هنا عند رَمِرْم . 

حتى إذا انقضى الحجّ إذا به عند زمزم. فأخذ بيدي, فطفنا بالبيت. ثم خرجنا من 
مكة. ففعل كفعله الأوّل والثاني والثالث» فإذا نحن ببيت المُقَدس. فلما دخل المسجد. 
قال لي : عليك السلام! أنا على المقام إن شاء الله ها هنا. ثم فارقني. فما رأيته بعد 
ذلك. ولا عرفني أسمه . 

قال إبراهيم : فرجعت إلى بلدي. فجعلت أسير سير الضعفاء منزلاً بعد منزل حتى 
رجعت إلى «بلخ ). فكان ذلك أول أمرئ. 

قال الشكلح #محدنا علن من شيعي عال :نظن إبراهيمة عن يقاو قال ركنا الجر 

بع راع اين ادع مركا كن لجر مريع للك وإكادك بتر كج كقارة باقاسيا تا ريع 

شديدة على المراكب فتقطعت, وإبراهيم مُلْتَفَ في عباءة مستلتي. فجاء أهل المركب 
إليه. فقالوا: يا هذا! ما ترى ما نحن فيه. وأنت مستلق غير مكترث؟ فجلس وهو يقول: 
ال يي ل ار ل 0 
تخافون وفيكم إبراهيم بن أدهم؟ أيها الريح والبحر الهائج. اسكنا بإذن الله؛ فسكن 
البحرء وذهبت الرّيح. حتى صر البحر كأنه دفٌ. يعني, لوح خشب. 


5 ا ب 
أخبر أبو الفتح بن عبد الباقي» قال: ثنا أ بوالفضل الحذات أ أنا نا أبو نعيم 


(1) روى هذه القصة الحافظ أبو نعيم في الحلية 5/4. من طريق الشُكلي. إلآ إنه قال: عن خلف بن 
تميم. قال: كان إبراهيم بن أدهم في البحر فعصفت الريح . . . فذكر القصة بنحوها. 
وذكر للقصة أسانيد أخرٌ عن إبراهيم بن أدهم من غير طريق الذكلي . 
قلت: وهذا الاختلاف على الشكلي إما أن يكون سمعه من كلا الطريقين» فكان يحدّث مرّة هكذا 
ومره هكذاء أو يكون خلّط ووهم. وهو لم يكن بالحافظ, بل كان من الزهاد. والله تعالى أعلم . 
اسشتهد في غزوة كولان. ماوراء النهر. سنة أربع ونسعين وماثة . 
أنظر ترجمته فى الحلية 58/4 “الا. وميزان الإعتدال 717/4/7., ولسان الميزان 1075-1651/7. 


١84 


التحافظ" نا ابو بكر مستدين الحمد البعدادى + تنا ضاي ين امد الشساقي انهه امبر 
عقيل الرّصَافي7, ثنا أحمد بن عبد الله الزّاهدء قال: قال علي بن محمّد بن شقيق: 

كان لجدي ثلثمائة قرية: ولم يكن له يوم مات كفن يُكمّن فيه. قَدّمَهُ كلّه بين يديه. 
قال: وكان حرج إلى بلاد الترك لتجارة ‏ وهو حَدَتُ ‏ إلى قوم يقال لهم: الخلوخيّة 
يعبدون الأصنام . فدخل إلى بيت أصنامهم, وعالِمَهِم قد حَلّق رأسه ولحيته» ولبس ثياباً 
حمراً أرجوانيّة.» فقال له شقيق : إن هذا الذي أنت فيه باطلء» ولهؤلاء ولك ولهذا الخلق 
خالقٌ صانع ا" له الدنيا والآخرة» قادر على كل شيء». رازق كل شيء. 

فقال له الخادم : ليس يوافق قولّك فعلك . فقال له شقيق: كيف ذلك؟ قال: زعمت 
أن لك خالقاً قادراً على كل شيء. وقد تعنيسَ إلى ها هنا لطلب الرزق». ولو كان كما 

تقول كان الذي يرزقك ها هنا يرزقك ثم فتربح العناء . 
قال شقيق: فكان سبب زهدي كلام التركى . فرجع فتصدّق بجميع ما مَلك وطلب 


الجلم . 
6" [عبد الله بن مرزوق]”" 
وروى أبو سعيد. بإسناد له أن عبد الله بن مرزوق كان م مع المهدي في دنيا 


.09/4 فى الحلية‎ )١( 

6 في حلية الأولياء 59/4 : الشامي . والله تعالى أعلم . 
والشاشي : بفتح الشين المعجمة. بعد الألف شين ثانية هذه النسبة إلى الشاش. وهي مدينة وراء نهر 
اسيحون. خرج منها جماعة من العلماء. اللباب .١94/5‏ 

(”) الرصافي : بضم الراء. وفتح الصاد المهملة. وبعد الألف السكنة فاء. هذه النسبة إلى مديئنة الرّصافة. 
وهي مدينة بالشام كان هشام بن عبد الملك يكثر سكناهاء فنسبت إليه. . 
وهي - أيضا ‏ نسبة إلى مدينة بالأندلس عند قرطبة. يقال لهاء الرّصافة. . 
وإلى محلة الرصافة ببغداد. وبها جامع المهدي. . 
وإلى الرصافة التى بواسط. . 
وإلى الرضافة» وه مدينة صغيرة 6 بتاحية البصرة: 
أنظر اللباب 79/5 . 

(4) في الحلية 09/8: تغيّبتَ. 
وتعنيت, أي : تحملت العناء. وهو التعب والنصب. أنظر مختار الصحاح ص 079 . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 057/7": «عبدالله بن مرزوق. روى نه أبو الحسين بن 
المظفر. قال الخطيب - أي البيغدادي -دهو: عبد الباقي بن قانع. دلّسة ابن المظفر. فسماه : عبدالله. 
ونسيه إلى أحد أجداده» أه 
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واسعة . فشرب ذات يوم على لهو وسماع. فلم 10 الظهر والعصر والمغرب». وفي 
كلّ ذلك تنبهّه جارية حظية) عنده , 


فلما جاز وقت العشاء جاءت الجارية بجمرة فوضعتها على رجله. فانزعج, 
وقال: ما هذا؟ قالت: جمرة من نار الدنياء فكيف تصنع بنار الآخرة؟ 

فبكى بكاءً شديداً. ثم قام إلى الصلاة. 

ووقع في نفسه مما قالت الجارية. فلم ير شيئا قتعا يجيه إلا مقارقة هآ هر فيه :من 
ماله . 


فأعتق جواريه. وتحلّل من معامليه» وتصدّق بما بقى. حتى صار يبيع البَقَلء 
وتبعته على ذلك الجارية . 

فدخل عليه سفيان بن عيينة". تفيل بن عياض 2 فوجدا تحت رأسه لَبِنة 
وليس تحته شيء. فقال له سفيان: إنه لم يَدَعْ أحد لله شيئاً إلا عوّضه الله منه بدلاء 
قفا عرفل هما 3 كاله 

قال: الرَّضى بما أنا فيه 


5 -[جعفر بن حرب]'" 
زذكر أيقالقام لكوع "ايعو بيه" أن ترق خز ب كان تكله بان الأعمال 


- وعبد الباقي بن قانع. هو أبو الحسين الحافظ. قال الدارقطني : كان يحفظ ولكنه يخطىء. ويصيب» 
وقال البرقاني : هو عندي ضعيف. ورأيت البغداديين يوثقونه. وقال أبو الحسن بن الفرات: حدّث به 
اختلاط قبل موته مسن 
وقال الخطيب البغداي : لاأدري لماذا ضعفه البرقاني. فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية؛ 
ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه. وقد تغير في آخر عمره. مات سنة إحدى وخمسين وثلاثمائثة . 
وهذا هو الراجح. كذا في لسان الميزان */ 788 -584. 

.148- 497 أي: ذات مكانة وجاه عنده. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(1) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي. أبو محمد. الكوفي. ثم المكي. ثقة حافظ فقيه 
إمام حجة. مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة. وله إحدى وتسعون سنة التقريب .71١7/1١‏ 

(؟) هو فضيل بن عياض بن مسعود التيمي. أبوعليَّ. الزاهد المشهور. أصله من خراسان. وسكن مكة. 
ثقة عابد إمام. مات سنة سبع وثمانين ومائة. وقيل قبلهاء التقريب ١١7/7‏ 

(غ:) هو جعفر بن خب البعدائن» البغدادي. من كبار المعتزلة في بغداد. درس الكلام بالبصرة على أبي 
الهذيل العلاف. وكان زاهداً. وله اختصاص بالوائق العباسى. وصنف كتباً معروفة عند المتكلمين. 
بها الإيشاع» والستترعد» والأصيولك اللكينة الى كن عليه الإمتلام» توفي ينتة:ست ونلطة 
ومائتين. وهوابن تسع وخمسين سنة . 


ل 


للسلطان. وكانت نعمته قارب نعمة الوزارة في عي ار ومترلع بحالها في الجلالة. 


ممه 


فسمع رجلا يقرأ: ألم يَأنٍ لِلْدينَ آمنُوا أنْ ته نَحْشَعَ قُلوبُهُمُ بذكر اله وما نَرِلَ مِنَ 
الحقٌ 20. فصاح : اللْهُمّ بلى» » فكرّرها دَّفعات» وبكى . 


ف 


ثم نزل عن دابتهء ونزع ثيابه. ودخل إلى دجلة" واستشر بالماء. ولم يخرج منه 


أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد /17-177/1., وميزان الإعتدال ,»4٠5/1١‏ ولسان الميزان »١١7/5‏ 


ومعجم المؤلفين ١75/7‏ . 

قال في اللباب 770/1١‏ : « التنوخي : : بفتح التاء الث الحروف» وضم النون المخففة, وفي آخرها 
الخاء المعجمة. 

هذه النسبة إلى تنوخ. وهو اسم لعدّة قبائل اجتمعوا قديمآ بالبحرين, وتحالفوا على التناصرء فأقاموا 
هناك. فسموا تنوخاً. والتنوخ: الإقامة . 

منهم : . . . وأبو القاسم ‏ «الراوي عند المصنف ‏ علي بن محمد بن أبي الفهم ‏ واسم أبي الفهم 
داود ‏ ابن إبراهيم بن تميم التنوخي » ولد بأنطاكية في ذي الحجة. سنة ثمان وسبعين ومائتين. وقدم 
بغداد وتفقه بها على مذهب أبي حنيفة, وسمع الحديث من الحسن بن أحمد بن فيل الأنطاكي 
وغيره» وكان معتزلياً. وتوفي١‏ بالبصرة شهر ربيع الأول. سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة» أ ه. 
وأنظر ترجمته أيضاً ‏ في : تاريخ بغداد -171//١7‏ 4لا ولسان الميزان 707/4 -707, وشذرات 
الذهب ؟#57/7-55ء ومعجم المؤلفين .١957/1/‏ 


د ري 0 

روى امام مسلم في صحيحه في كتاب التفسيرء باب )١(‏ في قوله تعالى «ألم يأنِ للذين آمنوا 
أن تخشْعَ قلوبهم لذكر اللهع. حديث رقم (7011) 4714/4 عن ابن مسعود أنه قال: ما 
كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» 
إلا أربع سنين. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :١١/5‏ «يقول الله تعالى : أما آن للمؤمنين ا لذكر 
الله؛ أي تلين عند الذكر. والموعظة. وسماع القران فتفهمه ع وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . . 

وقوله تعالى : «ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهُم الأمد فقست قلوبهم». 0 
تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» لما تطاول عليهم 
الأمد بدَلوا كتاب الله الذي بأيديهم . واشكروا به ثمناً قليلء ونبذوه وراء ظهورهم. وأقبلوا على 
الآراء» المختلفة, والأقوال المؤتفكة, وقلّدوا الرجال في دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم. فلا يقبلون موعظة. ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد #وكةلر 
منهم فاسقون». أي : :5 في الأعمال» فقلوبهم فاسدة. وأعمالهم باطلة. كما قال تعالى : وفيا 
نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلم عن مواضعة ونسوا حظاً مما ذكروا به». 
أي : فسدت قلوبهم فقست» وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعية وتركوا الأعمال التي 
أمروايقن وارتكبوا ما نهوا عنه ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية 
والفرعية» أ.ه. 

هو نهر ببغداد معروف. 


15١ 


حنى 


بهما 


فرّق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه؛ وردّهاء وتصدّق بالباقي. 
فاجتاز رجل فرآه في الماء قائماً - وسمع بخبره ‏ فوهب له قميصاً ومئزراًء فاستتر 
وخرج . وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات . 
1" - [توبة هارون الرشيد]" 
أخبرنا محمدء ثنا حمدء قال: أنبأ أحمد, 2105" سليمان بن أحمدء قال: أنبأ 


سليمان بن أحمد, قال: أنبا محمد بن زكريا الغلابي7©. ثنا أبو تمر المي النخويٌ8, 


0ع( 


فق 


هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسى., أبو جعفر. خامس خلفاء الدولة العباسية 
في العراق. وأشهرهم. ولدٍ بالرّيء ونشأ في دار الخلافة ببغداد, بُويع بالخلافة بعد وفاة أخيه 
الهادي سنة )١7١(‏ ه.. فقام بأعبائهاء وازدهرت الدولة في أيامه. وكان عالماً. يحب الفقه 
والفقهاء. ويميل إلى العلماء. ويحب الشعر والشعراءء ويُعظم في صدره الأدب والأدباء. وكان يكره 
المراء في الدين والجدال. وكان فصيحآء شجاعاً, كثير الغزوات, له وقائع كثيرة مع الروم. توفي 
سنة )1١847(‏ ه. وكانت خلافته (177) اسنة . 

أنظر تاريخ بغداد .15-0/1١4‏ 

في المطبوعة: أنبأ أحمد بن سليمان بن أحمد. وهو خط وأحمد هو: ابن عبدالله أبو نعيم 
الأصبهاني . والقصة ذكرها في الحلية .١١8-١1١86/48‏ 

هو محمد بن زكريا بن دينار الغلاببي: البصري . الأخباري. أبو جعفر. قال في ميزان الإعتدال 
/00: وهو ضعيف, وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال: يُعتبر بحديثه إذا روى عن 


نشقة , 

وقال: ابن مده + تكلم فيه 

وقال الدارقطني : يضع الحديث. 

ثم ساق له حديثين منكرين» أاه. 

وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 5ه/74١154-1:‏ «وبقيّة كلام ابن حبان. قال: في روايته 

وقال الحاكم في تاريخه: حدثنا الحسن بن محمد, ثنا محمد بن زكرياء ثنا. . . فذكر حديثاً ثم قال: 
رواته ثقات إلا محمد بن زكرياء وهو الغلابى المذكورء فهو آفته. 

قال أبو عبدالله بن منده: حدّث الغلابي عن أبي زيد الأنصاري. صاحب أخبار تُكُلُم فيه. 

توفي بالبصرة بعد سنة ثمانين ومائتين» أ.ه. 

والغلابي : بفتح الغين. وبعدها لام ألف مخففة. ثم باء موحدة. هذه النسبة إلى غلاب» وهو اسم 
لبعض أجداد المنتسب إليه. وهو أبو بكر محمد بن زكريا بن دينار الغلابي. اللباب 740/7 

هو صالح بن إسحاق, الجرمئي. نحوي. لغوي, فقيه أخباري. عروضي. له أحاديث. قدم بغداد 
وأخذ النحو عن الأخفش. وأخذ اللغة عن أبي عبيدة والأصعمي وغيرهماء وكان ممن اجتمع له مسع 
العلم صحة المذهب وحسن الإعتقاد., توفي سنة خمس وعشرين ومائتين». من مصنفاته: الكتساب 
المختصر في النحوء التثنية والجمع. كتاب العروض. وكتاب الأبنية . 


دحل 


ثنا الَضل بن الرّبيم”'. قا 

ا هارون الرشيد. فبينا أنا نائم بمكة إذ سمعت قَرِع الباب. فقلت: 
من هذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت مُشسَرعاء فقلت: يا اميد المؤمنين! لو 
اعت إن لأتينّك . فقال: ويك قد عتظر ون انس كىن قاتطر ل رجا ابدالة: 
قلت ها هنا متياندين ةا ففان؟ انض با البد:. فاتناف: فترعيك انتما فقال: من 
ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين؛ فخرج مسرعاً. فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إليَ 
لأتيئك . فقال له: نخذ لما جثناك له رحمك الله » نتن لاعف د مالل : عللك 
دين ؟ قال: نعم . قال: اقفضٍ ديئه9), 

فلما خرجناء قال: ما أغنّى عنى صاحبك شيئاً انظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها 
هنا عبد الرزاق بن همام”». فقال: امض بنا إليه. فأتيناه. فقرعت عليه الباب. فقال: 
هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين! فخرج مسرعاً. فقال: يا أمير المؤمنين! ا إلى 
لأتيئك . قال: خذ لما جكناك له ووعمات اها فحادثه ساعة. ثم قال: امي 
قال: نعم. قال: يا عباسي ! اقضٍ دينة . 


00 


> أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد 71/9- #15, البداية والنهاية .797/٠١‏ شذرات الذهب 5//ا2. 
اللباب .7574/١‏ ومعجم المؤلفين 7/0. 
والجرمي : بفتح الجيم. وسكون الراء. وفي آخرها الميم. هذه النسبة إلى حرّم. وهي قبيلة. لناب 
1١‏ 
)١(‏ هو الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة. واسم أبي فروة كيسان. وكنيته الفضل: أ 
العاينة وكان حاجب هارون الرشيد. ومحمد الأمين. وكان أبوه حاجب المنصور والمهدي. ولما 
أفضت الخلافة إلى الأمين. قدم الفضل عليه من خراسان ‏ وكان في صحبة الرشيد إلى أن مات 
بطوس - . فأكرم الاممن الفضل . وألقى أزمة الأمور إليه. وعول في مهماته عليه. وقد أسند الحديث 
عن المنصور والمهدي أ ميري المؤمنين. توفي سنة سبع ومائتين. وقيل في سنة ثمان ومائتين. ويقال ٠‏ 
مولده كان. في سنة أربعين ومائة. وقيل: في سنة ثمان وثلاثين وماثة. تاريخ بغداد #5"/١17‏ 85 
وهدا إسناد ضعيف عن الفضل بن الرّبيع. فيه . محمد بن زكريا الغلابي . وعس عي كما تقامء 
لكن يبدو أن للقصة إسناداً آخر. يظهر ذلك من قوله آخر القصة. وفأل عير أبى عمر - أي : 
الجَرمُي ‏ : فبنيا نحن كذلك. . . . فيظهر هنا أن هناك من روى القصة غيره. فزاد عليه والله تعالى 
أعلم . 
(؟) هوالإمام المعروف ‏ رحمة الله تعالى ‏ . وقد تقدمت ترجمته فى القصة قبل السابقة. 
(؟) أي: أمير المؤمنين هارون الرشيد. 1 
25 الخطاب هنا للمٌضل بن الربيع . 
)2( هو الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني . ملحي النضشد تفدمت ترجمة ضافية له. 
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ثم انصرفناء فقال لي : ما أغنّى عني صاحبك شيئاًء انظر لي رجلا أسأله. قلت: 
ها هنا المُضَيا ل بى عياضص”». فقال: امضص بنا إليه . 0 
القران يرددها. قال: اقرع الباب؛ فقرعته. فقال: من هذا؟ قلت: أ مير المؤمنين. 
فقال: مالي ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله! أما عليك طاعتّه؟ 0 الباب. ثم 
ارتقى إلى الغدفة فأطفأ السراج. ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت. 


فدحلنا فجعلنا نجول عليه بأيديناء فسبقت كف هارون قبلي إليه. فقال): يا لها 
من كف مة أ الحديا, الكينا إن عدت دمي عنذات الله فقلت في نمسي : ليكلمئه الليلة 
حنن يإ ست و 


٠ 0 5 000‏ 0 قد ابّلِيتَ بهذا البلا فأشيروا علي . فعدٌ 
الخلافة بلاءً. وعذدتها أنت وأصحابك نعمة؟!. 


فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله فضُم عن الدنيا وليكن 
إوطارك منها الموت . 


وقتال ل محسة ب كفب إن ازدت اناه من عدات :اشدفليكن كج المسلمية 


)1١(‏ هوالامام المع وف بالزهد والورع ‏ رحمه الله تعالى ‏ . وقد تقدمت ترجمة له في القصة قبل 
السابقة 

0 أى : المضين: . ودكر الخطيب في تار يخه 8/١4‏ بإسناده عن عبيدالله بن عمر القواريري. قال: لما 
لفي هارون ارقي فيل بن عياض. قال له الفضيل : يا حسن الوجه أنت المسؤل عن هذه الأمة. 

(؟) أي الفضيل بن عياض. 

:04 هو سالم بر عندالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمرء أو أبو عبدالله. المدني؛ أحد 
الفقهاه السبعة. كاك قينا عابدة فاعطلاك. كان يعن باية فى الهدي والسّمقن. .هن كار التابعين:«مات 
في آخخر موت على صفح . التقريب /١‏ 38 


() 0 ميا 0 500 [باسلهم ابن سل أبو حمزة الفرطي ٠‏ المدنى. ونان فدنزل الكوفة مذلة.ى ثقة 


عالم. م ا ا الصحيح . ووهم من قال ولد في عهد الني صة - فقد قال 
البخاريى * إد اداه كان ممن لم يثبت من ا مات محمد سنة عشرين وماثة. وقيل قبل ذلك 
التفريت */#.؟ 


والفرطيَ نضم الغاف. وفتح الراء. وفي أخرها ظاء معجمة. هذه النسبة إلى قُريظة. وهواسم 
رجل ذال أولاده دصنا بغرب المدينة. اللباب 77/7 . 

)١(‏ هو رحاء سن حيوة - بفتح المهملة. وسكون التحتانية» وفتح الواو ‏ . . الكندي. أبو المقدام. ويقال: 
أبو نصر. الفلسطيني., ثقة فقيه. من التابعين. مات سنة النتي عشرة ومائة. التقريب .5148/١‏ 
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عندك أب وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولد فوفر أباك, وأكرم أخاك, وقد 
على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة من عذاب الله فاحبٌ للمسلمين ما تحب 
لنفسك.» واكره لهم ما تكيره ه لنفسك» قافت إذاقدث: وإني لأقولُ لك هذاء وإني 
لأخاف عليك انه الخرفه ف يوم قر لدقيه الأقذامه فهل معك ‏ رحمك الله مثل هؤلاء 
من يشير عليك أو يأمرك بمثل هذا؟ . 

فبكى هارون بكاءٌ شديدآ حتى غشي عليه. 

فقلت له: أرفق بأمير المؤمنين. قال: يا ابن أ الربيع. تقتّله أنت وأصحابك وأَرْفقٌ 
به أنا؟ . 

ثم أفاق. فقال: زدني رحمك ألله . 

تن لاير ل عر ترك 
يطرد بك إلى باب الب نائماً ويقظان. وإياك أن ينصرّف بك من عند الله إل النار. 
فيكون آخر العهد. ومنقطع الرجاء. 

قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر. فقال له: ما أقدمك؟ قال: 
خلغت قلبي بكتابك. لاوَلِيتٌ لك ولاية حتى ألقى الله . 

فبكى هارون بكاءً شديدآ. ثم قال له: زدني ‏ رحمك الله - . 
النبيّ - كله - , فقال له: أمُرّني . فقال له النبي - يك . «يا عبّاس. يا عم النبيّء نفس 
تنجيها خير من إمارة لا تحصيهاء إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة. فإن استطعت أن لا 
تتأمرن على أحد فافعل)”" . 


(1) لم أجد هذا الحديث بتمامه هكذاء ولعله ملمّى مى ثلاثة أحديث. 

فأما جزءه الأول: يا عباس. ياعم النبي ٠‏ نفس شسجيها خيرٌ من إمارة لا تحصيهاء فقد عزاه الحافظ 
العراقي في تخريج الحياء لابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغير إسناد. ورواه البيهقي . 

٠ ١‏ من حديث جابر متصلاء ومن رواية اس المنكدر مرسلا. وقال: عو التحفرظ مرشلك وقد 
روى أحمد في المسند من حديث عبدالله بن عمرو- رضي الها خنهها قال :انعا ري 
المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله - يق - فقال: يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به 
فقال رسول الله يلِ - : يا حمزةء نفس تحبيها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: نفس أحييهاء 
قال: عليك نفسك. رواه أحمد ورواته ثقات إلا ابن لهيعة» أه. نقلا عن هامش المطبوعة . 
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قال: فبكى هارون بكاءً شديدآء . ثم قال له: زدني ‏ رحمك الله - . 
قال: يا حسن الوجه, أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق. فإن استطعت أن تقىَ 


هذا الوجه من النار فافعلء وإيّاك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غشٌ لرعيتك؛, فإن 
النبي ‏ ككل - قال: «من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة)2© , 


قلت: ولعل تسمية عم النبي - يَقيْةِ - حمزة. هو خطأ من ابن لهيعة. فحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ استشهد 
في معركة أحد. ولم يكن حينها للنبي - يل - شيء. حتى يسأله حمزة إِياهاء والله تعالى أعلم . 
ورواه ‏ أيضاً - أبو نعيم في الحلية 18/7. عن الأوزاعي. عن النبي - يقل - . وهو ظاهر الإنقطاع. 
ومن الملفت للنظر أن الأوزاعى ذكر هذا الحديث لهارون الرشيد. ‏ كما هنا ذكره ضمن قصة طويلة 
فى وعظه له . ْ 

فرتقي هذ؛ الجزء من الحديث بهذه الطرق إلى درجة الحسن لغيره. والله تعالى أعلم . 

وأما الحزء ٠‏ الثاني منه : إن الإمارة حسرة ة وندامة يوم القيامة فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب 
الأحكام. باب (ا) ما ما يكرّة من الحرص على الإمارة» حديث رقم (1/158) 150/1ء عن أب 
هريرة. عن النبي وقة - قال: إنكم ستحر صون على الإمارة. وستكون ندامة يوم القيامة. فنعمت 
المرضعة. وبئست الماطمة . 

ورواه النسائي في كتاب البيعة. باب (78). وفي كتاب القضاة. باب (0) وأحمد في المسند 
خخ كلاة 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 110/١7‏ : «قوله: وستكون ندامة يوم القيامة.» أي: لمن لم يعمللى 
فيها دما ينبغي. وزاد في رواية شبابة: وحسرة» أه. 

وفي طلب الإمارة وغيرها من المناصب اختلاف. وقد بيده في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي» 
الذي قد طبع بتحفيقي فانظره. 1 

وأما المقرة الأخيرة من الحديث: فإن استطعت أن لا تتأمرن على أحد فافعل. فقد روى مسلم في 
صحيحه. في كتاب الإمارة. باب (5) كراهة الإمارة بغير ضرورةء حديث رقم (55م1) 
#«/لاهغ١-مهةول‏ عن أبي ذر أن رسول الله و قال: يا أبا ذرء 9 أراك ضعيفاً. وإني أحب 
لوده اححن لشي حاترن على انين وذ لين ماك ققد 

ورواه ‏ أيضاً - أبو داود في سئنه. في كتاب الوصاياء باب 5 

رواه عن مُعْقَل م ن يسار - رصي الله عنه ‏ بلفظ: ما من وال يلي رعيّة من المسلمين فيموت وهو 
غاش لهم إلآ حرم الله عليه الجنة: 

البخاري في كتاب الأحكام. باب (8) من استَرْعِي | رعيّةَ فلم ينصح ٠‏ حديث رقم )1١01(‏ 
1 //ا؟٠‏ . واللفظ له. 

ومسلم في كتاب الإيمان. باب (17) استحفاق الوالي الغاش لرعيته النار. حديث رقم »)١57(‏ 
حديث الكتاب رقم 0؟58-7) ا/رداك وأوله: ما من عبد يسترعيه الله رعية. يموت يوم 
بموت. وهو غاش . . 

وفي كتاب الإمارة. باب (5) فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر والجث على الرفق بالرعية. 
والسهى عن إدحال المشقة عليهم. حديث الكتاب رقم ١570/7 )5١(‏ . نحو اللفظ الشابق. 
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فبكى هارون بكاءً شديدآ. ثم قال: عليك دَينّ؟ قال: نعم دين لربئي لم يحاسبني 
عليه فالويل لي إِنْ سألني. والويل لي إن ناقشني. والوليل لي إن لم الهم حجني . 

قال: فقال: إنما أعني من دين العباد. 

قال: | إن دبي لم يأمرني ان دبي أمرني أن أصدّق وغده. طبع مرو فقال: 
ووّما خَلقت الجن والإنس إلا ليَعبدُونٍ. نا أزية مهناف ززق:وضا اريد أن يظفيوة: 
إن الله هو الرَرَّاقٌ ذو القوة المَتِينُ 04 . 

فقال له ؛ هذه القت :دياق ده والفقها 2 تقو بها على عباذة ربك . فقال: يا سبحان 
الل : أنا أدلّك على التجاة وأنت نت تكافيني بمثل هذا؟ سلّمك الله ووفقك؛ ثم صمتء» فلم 

فخرجنا من عنده. فلما أن صرنا على الباب» قال لي هارون: يا عباسي! إذا 
دللتني على رجل فدلني على مثل هذاء هذا سيد المسلمين اليوم . 


قال غير أبى عمر": فبينا نحن كذلك إذ دخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: يا 
هذاء. قد ترّى سوء ما نحن فيه من ضيق الحالء. فلو قبلت هذا المال تفرجنابه؟ قال: 
مُثْل ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبهء فلما كبر نحروه وأكلوا لحمه. 


والدارمي في كتاب الرقائق. باب (لا9) في العدّل بين الرعية. حديث رقم (17457؟7) 4119/7 
وأحمد في المسند . 
والبيهقي في سلنه الكبرى 1١/9‏ . 
- ورواه عنه ‏ أي ؛ عن معقل - أيضاً ‏ بلفظ : ما من عبد يسترعيه الله رعيّة فلم يُحطها بنصحه لم يجد 
رائحة الجنة : 
البخاري في كتاب الأحكام. باب (8) من استرّعي رعية فلم ينصحء حديث رقم )7١6١(‏ 
50-١١ /١‏ واللفظ له. 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب (17) استحقاق الوالي, الغاش لرعيته النار. حديث رقم .)١547(‏ 
حديث الكتاب رقم (9؟5) ١01:»؛‏ ولفظه: ما من أمير يلي أمر المسلمين. ثم لا يجهد لهم. 
وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. 
وفي كتاب الإمارة. باب (0) فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر... حديث الكتاب رقم (١؟)‏ 
*/10-١1171ء‏ مثل اللفظ السابى. 
وأحمد في المسند ا . 
والبيهقى فى سننه الكبرى 5١/9‏ . 

- سورة الذاريات, الآيات /1ه‎ )١ 

(1) هو الجَرمي. راوي القصة عن الفضل بن الربّيع. كما تقدم مي سند هذه القصة. 


١ /او‎ 


'فلمًا سمع هارون الكلام. قال: نرجع فعسى أن يقبل المال؛ قال: فدخل. فلما 
علم فضَيل, » خرج فجلس على تراب في السطح على باب الغرفة. وجاء هارون فجلس 
إلى جنبه. فجعل يكلمه فلم يجبه. 

فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء. فقالت: ياهذاء قد آدْيتَ الشيخ منذ 
الليلة. فانصرف ‏ رحمك الله . قال: فانصرفنا. 


6 -[توية ابن هارون الرشيد] 
قرأت على الشيخ الصالح أبي المكارم المبارك بن محمد بن المعمر البادرائي”", 
اعدرك ار اليا 00 000 0 
بلغنا عن عبد الله بن الفرج العابد”. قال: 
احتجت إلى ووه يصنع لي شِيئاً من أمر الرورجار .8 5 فأتيت السوق» فإذا 
بأواخرهم شاب مصفَرٌء بين يديه زنبيل”“ كبير ومرّ. وعليه جبة صوف ومثشزر صوف. 
فقلت له: تعمل؟ قال: :انعم . . قلت: بِكمْ؟ قال : بدرهم ودانق”". 


فقلت له : : قم حتى تعمل . قال: على شريطة. قلت: ما هي؟ قال: إذا كان وقت 
الظهر فأدّ 00 وت ا وصليت في المسجد باعي ثم رجعت. فإذا كان 


فقام معيى. فجئنا المنزل. فوافقته على ما ينقله من موضع إلى موضع. فشدٌ وسطه 


)١(‏ البادرائي : بفتح الباء الموحدة. والدال المهملة بعد الألف. وبعدها راء. هذه النسبة إلى باذراياء 
وهي قرية أظنها من أعمال واسطء. اللباب .١٠١ 5/١‏ 

(5) السَيُوري: بضم السين المهملة والياء آخر الحروف. وبعد الواو راء. هذه النسية إلى عمل السيور. 
وهو أن يقطع الجلد سّيُوراً دقاقً ويخرز بها السروج. اللباب .107١/1‏ 

2( هو عبد الله , بن الفرج. أبو محمد القنطري. كان عق العياد. وكان بشر بن الحارث يوذه ويزوره» 
حكى عن فتح الموصلي وغيره حكايات» روى عنه محمد بن الحسين» البرجلاني, وأحمد بن 
محمد التاحي. وعلي بن الموفق وغيرهم. تاريخ بغداد 14١/١١‏ -45. 
وهذا إسناد فيه انقطاع. وهو ظاهرٌ من قوله: بلغنا عن عبدالله . 

(4) هم: العمّال الذين يقومون بأعمال مختلفة بأجر يومي . 

2( هو وعاء معروف. أنظر أساس البلاغة ص حداء, ومختار الصحاح ص ”37117 

)1١‏ قال في مختار الصحاح ص الما: «المرة : واحدة المَرّ والمرار والمرمر: الرخام» أه. 

00 الدانْقَ: ‏ بفتح النون وكسرها ‏ سدس الدرهم . مختار الصحاح ص 717. 
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وجعل يعمل ولا يكلمني بشيء حتى أذن المؤدن الظهر. فقال: ياعبدلله! قدأذن 
00 قلت: شأنك . فخرج فصلى» » فلما رجع عمل أيضا عملا جيدآ إلى العصر. 

أذن المؤذن قال لي : يا عبد الله! قد أذّن المؤذن. قلت: شأنك. فخرج فصلى 
ع د 

فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل. فقالت لي زوجتي : اطلب لنا ذاك الصّانع 
الشاب. فإنه قد نضعكا في عملا . فجئت السوقء فلم أره. فسألت عنهى فقااخرا. تسأل 
0 المعد مدا الذي لا نراه ل هن ست إلى سبيت »؟ لاا حلش إلا وده قن في 

فلمًا كان يوم السبت أتيت السّوق فصادفته. فقلت: تعمل؟ فقال: قد عرفت الأجرة 

فقام فعمل على النحو الذي كان يعمل . 

قال : فلمًا وزنت له الأجرة زدته, فأبى أن يأخذ الزيادة. فألححت عليه فضجر 
وتركني ومضى . ٠‏ فغمنو ذلك فاتبعته وداريته حتى أخذ أجرته فقط . 

فلما كان بعد مدّة احتجنا أيضاً إليه. فمضيت في يوم السبت فلم أصادفه. فسألت 
فقيل لي : هو عليل. وقال لي من يُحْبَّر أ مره: إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى 
عه عنم ودائق. م بدائق» وقد مرض. 
فقالت: هو عليل منذ أيام. اولع عا فوجدته لما به. ل 53 
عليه وقلت: لك حاجة؟ قال : نعم إن قبلت. 5 قلت: أقبل إن شاء الله . 

قال: إذا مث فَبِع هذا المرّ واغسل جبتي هذه الصوف. وهذا المكزر. وكفني 
بهماء وافئّق جيب الجبة قإن :فيه خخاتماء وانظر يوم 0 هارون ارقي فقِف له في 
موضع يراك فكلمةبوارة الخاتم ؛ فإنه سيدعو بك. فسلم إليه الخاتم. ولا يكون هذا إلا 


ا 0 . ثم نظرت اليوم الذي يركب فيه الرشيد. فجلست له 
على الطريق: فلما مرَّء ناديته : يا مير المؤمنين !لل عندي وويعة: ولوحت بالخاتم ؛ فأمر 
بي .2 ارت وحملت حتى ا دلت إلى داره. ثم دعاني. ونحى جميع من عنده. وقال: 
من أنت؟ قلت: عبد الله بن الفرج. فقال: هذا الخاتم من أين لك؟ فحدثته قصة 
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الشابٌ.. فجعل يبكي , حتى رَحِمِنّهِ. 
فلم أنبى إل الك با انين المومتن! من عوتك؟ فال ااي 
قلت: كيف صار إلى هذه الحال؟ 
قال: ولد لي قبل أن ابتلى بالخلافة, فنشأ نشوءاً عحيتاه وتعلّم القرآن والعلم . 
اولك الخلافة تركني » ولم يَسْلْ من دنياي شيئاً كدفعث ان أمه هذا الخاتم وهو 
بافوت يسوى مالا كثيراً - فد فعتة إليهاء وقلت: تدفعين هذا إليه - وكان براً بأمه ‏ وتسألينه 
0 يكون معه, ا ات إليه يوم من الأيام فينتفعم به وفيت آم فما عرفت له 
ثم قال: إذا كان الليل أخرج معي إلى قبره. فلما كان الليل خرج وحذه معي 
يمشي حتى أتينا قبره» فجلس إليه. فبكى بكاءً شديداً . فلما طلع الفجر قمنا فرجع . 
لم قال: تعاهدني في الآيام حتى أزور قبرهء فكنت أتعاهله ذ في الليل» فنخرج حتى 
تروية ثم ترجع + 
قال عبد الله بن الفرج: ولم أعلم أنه ابن الرشيد حتى أخبرني الرّشيد أنه ابنه. أو 


4 - [توبة علي بن المأمون. والمأمون]”' 
وذكر إبراهيم بن الضيزة في كتاب وزهد الملوك». بإسناده عن صالح بن 


)001( هو أبو بكر بن أب بى الطيب الذي روى القصة. 

)١(‏ المأمون هو عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور. أبو العباس. ولد 
سنة )107١(‏ ه. سابع الخلفاء. من بني العباس في العراق. وأحد أعاظم الأمراء في سيرته وعلمها 
وسعة ملكه. ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة (1944) ه. فتمم ما بدأ به جدّه المنصور, 
وقرب العلماء. والمحدثين. والفقهاء. والمتكلمين. وأهل اللغة والأخبار, أخباره كثيرة» توفي في بذنون, 
سنة (7148) ه. ودفن في طرسوس » نقلا عن هامش المطبوعة بتصّرف. 

(1) هو إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد الخثلي. نزيل سامرًاء أبو إسحاقء, الحافظ العالمء شيع سعيد بن 
أبي مريمء وأبا نعيم» وأبا ولد وغيرهم. وسأل يحبى بن معين عن الرجال. وصنف. . وجمعء 
حدّث عنه أبو العباس بن مسروق. وأبو بكر الخرائطي وآخرون. وثقه الخطيب. وقال: له كتب في 
الزهذ والرقائق . 
قلت أي : الإمام الذهبي ‏ : لم أظفر له بوفاة. وكأنها في حدود الستين ومائتين. تذكرة الحفاظ 
2/7 . 


عبد العزيزء قال: أخبرني عمي عبد الحميد بن محمد: 

أن المأمون كان يجِد بابنه علي وجَداً شديداً ويقدّمه على جميع أولاده. وكان من 
أحسن النامين وأجملهم . مع أدب وفصاحة . 

قال عبد الحميد: وكنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلّم عليه؛ فأرّى معه حياءً 
وبشاشة, ولا أرى فيه كِبّراً ولا عِزْآ يضاحك خدمه. ويلاطف جلساءه؛ ثم أسخى من 
رأت عيناي, وأحسنه خلقا. وأطيبه نفساً. وكنت إذا رأيته لا أكاد أصرف وجهى عنه من 
خية وععساله ْ 

وكان سبب تزهده فيما أخبرني به شاكر مولاه» قال: كان في يوم صائف شديد الحر 
له سموم في قبّة الجيش؛ فأتاه يمن الخادم. فقال: يا سيدي! أمير المؤمنين يدعوك. قد 
دعا بطعامه وهو ينتظرك. قال: ويحك! الحر شديد ويؤذيني ١‏ وأكره الخروج. جم 
فأعلمه أنك وجدتني نائماً. فمضى . » فلم يكن بأسرع من أن رجع. فقال: قد قال: دل 
عليه ونبّهة ‏ وكان لا يصبر عنه ساعة ‏ » فقام وهو كارهء فحضر الطعام . 

ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندمائه. فقام على وخرج من المجلس؛ وكان لا 
يشرب شيئاً من الأنبذة. فانصرف إلى قصره, وأمر أن يفرش له في بعض مستشرفه على 
دجلة, وألقى فيه الماء والثلج والخلاف'؛, وقعد على سرير عليه غلالة” ينظر إلى 
الناس. وإلى دجلة. ودعا بقيانه” وندماثه . 

فبينا هو كذلك, إذ نظر إلى حمّال قد أقبل عند الزوال» عليه درّاعة صوف بيضاءِ 
بالية» بلا قميص تحتهاء ولا سراويل عليه؛ وقد شد على رجليه خجرقاً من الحرّء ولبس 
نعلين متخرقين, وعلى رأسه خرقة, 0 عنقه كرزنة”» وطبقةُ» فأتى دجلة وقعد في 

بعض السفن, - والأمير ينظر إليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه- فوضع طبقه 
وكرزنه. وخلع تعاس وألقى م ودنا من دجلة وغسل يديه ورجليه؛ 
وانصرف إلى موضعه فأخرج جراباً له ففتحه» وأخرج منه كسراً يابسة مختلفة الألران, 


. ١١9 أي: العطور. أنظر أساس البلاغة ص‎ )١( 

)١(‏ الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب للبدن خاصة. كذا في أساس البلاغة ص 7717 ومختار الصحاح 
ص 77/7. والمقصود هنا: إن السرير عليه كتعان زفيق ناعم. كالذي يلبسه الإنسان تحت الثوب. 
والله أعلم 

(5) القِيان: العبيد والإماء. أنظرا أساس البلاغة ص 7814. 

(4) قال الإستاذ عبد القادر أرناؤوط هامش المطبوعة: لعلها: كررٌه. والكرز: ضَرْبُ من الجُوَالِق. وقيل: 
الخرج الذي يحمل فيه الراعي زاده ومتاعه . 
قلت: أنظر أساس البلاغة ص 76٠‏ ففيها تأكيد لقوله. والله تعالى أعلم. 


الملا 


موت تمي فغسل قصعته. وجعل فيها ماءً. وألقى تلك الكسر في الماء 
الذي فى القصعة. اخ زا تتتحها واشرع منود ولا تحر على لتر . وقليل 
سعترٍ» وتركها مقدار ما بل الكسر. ثم تربع على الرمل وسمّى الله تبارك وتعالى وأكَلَ أكل 
عل جهو الطعام , وفرع ذلك بتكل اه تعالى وال امير عيناه إليه. حتى فرغ وغسل 
القصعة فردها إلى جرابه مع كسيرات بَقِيَتَء وشدٌّ خرقة الملح . ودنا من الشط فاغترف 
بكفيه من الماء. وقال: يا سيدي ومولاي! لك الحمد على هذه النعمة التي 59 بها 
علَّيَّ. فلك الحمد على أَيَادِيك عندي. فلك الحمد ولك الشكر. 


ثم وضع رأسه على كرزنه وتمدّد على الرُمل ساعة. ثم قام فتهيأ للصلاة وقام يصلّي 
ا 

فقال الأمير للغلمان الوقوف عنده: ليذهب بعضكم إلى الرجل القائم المصلي 
فيأتيني به مع طبقه وكرزنه. ولا يرعِبهء وعليه باللطيف حتى يأتيني به. 

فمضّى بعض الغلمان فأتاه فأقام عنده حتى سلّم. ثم قال له: قم معي حتى تحمل 
لي متاعاً من قصر الأهير . فقَال: اطلب غيري فإني متعوب البدن. قال: الموضع قريب 
والحمل خفيف . قال: يا حبيبي! قد عرفت ذلك» وأنت تصيب غيري » فاعفني فإني أكره 
دخول الدار. قال: لا بد منهى كان كمع ور امت وغلّظ له في الكلام. فقام الرجل 
وألقى كرزنه في عنقه وحمل الطبق, وقرأ: «وَعَسَى أنْ تَكرّهوا شيّئاً وَهوَّ خَيرٌ لكُم4", 
9فعسى أن تكرهوا شيئاً وَِيجِعَلٌ الله فيه خيراً كثيراً94, . 

فأدخله الغلام القصر. ثم أصعده حتى أوقفه بين يدي الأمير على هيئته. فأمره 
بالقعود. 0 أيها الأمير! من سد اص تاسره بالقعود مع وسخه ونجاسته؟ 
قال: اسكتوا. ثم قال: مِنْ أهلها أنت؟ قال: نعم. قال: ما صناعتك؟ قال: ما تّرى. 
الحملٌ. قال: و عيانّك؟ قال: نحن عيال الله لي والدة عجوز مُقعدة» وأخت عمياء 
زّمِنة. قال: فأهل وولد؟ قال: مالي أهل ولا ولد. 


قال: فكم يكون الكسّبِ؟ قال: على قدر ما 5 إلا أنه لا ينصرم يوم إلا ونحن 
تان لعجل داعال قال: عن العبل كليو قال إذا عايث الفجتر 
خرجت فتعرضت للرزق إلى وقت الزوال» ثم أتفرّغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصرء 
راحم 6 نفس من العصر إلى الليل. قال: أفليس تكون بالليل جماماً؟ قال: إن اميت 
)١(‏ سورة البقرة. آية رقم .7١/‏ 
7( سورة ة النساء. آية رقم 1١9/‏ 
(5) أي: أت شي انط اسان البلاغة ص 55 50. 


بن 


نفسي بالليل تركني فقيراً يوم القيامة . 

ففطن لها علي فقال: إني رأيتك تأكل وحدكء. كيف لا تأكل مع والا.ة تك وأختك؟ 
قال: إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فطرهما. 

قال: أخرج الكسر. ففتح جرابه فأخرج منه كسراً يابسة» أسود وأحمر وأبيض . 
فنظر إليها الأمير ساعة يتأمّلها متفكرآ. ثم قال: يا شاكر! إيتني بخمسة آلاف درهم 
صحاح, فادفعها إليه ليصلح بها حاله. 

قال: أيّها الأمير! أنا غنىّ عنهاء. لا حاجة لي فيها. فجهد به على أن يأخذهاء 
9 ْ 

قال الأمير: فلى إليك حاجة. قال: ما حاجة مثلك إلى مثلى؟ قال: هى حاجة 
مهمّة. فأخذ بيده فأدخله بعض غرفه وخلا معه. وقال: يا هذا! قد عرفت حالي وقضتي 
وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذّاتهاء فادحٌ الله تبارك وتعالى أن 
يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. 

فقال له الحمال: يا حبيبي ! مان عند الله من المنزلة ما أدعوه, إلا أن بعض 
الحكماء يقول: من خاف شيعا أذلي' ؟ افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئاً معلومآ من 
خصال الخير؛ فإنك إذا فعلت ذلك جاءتك العزيمة ال تعالى على ذلك ؛ ولا 
تؤخر عمل يومك لغد؛ ولا تُكَلّف نفسك ما لا طاقة لها به؛ وأ كثر ذكر الموت. فإن ذكره 
يُكثْر القليل» ويقلّل الكثير» وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته. واجتناب معاصيه. ثم رفع 
يديه وطاطا رأسه ودمعت عيناه, وقال: يا مَنْ رفع السماء بقوته» ودخا”) الأرض بمشيئثته » 
وخلّق الخلائق بإرادته» واستوى على العرش بقدرته. يا مالك الملك. وجبار الجبابرة» 
وإله العالمين. ومالك يوم الدين» أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرّج حب الدنيا 
و اده ينات على . وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقرّبه إلى مرضاتك». 
وتجنبة معاصيك» وتخيم لنا وله برضوانك وعفوك, يا أرحم الراحمين. 

قال: فدمعت عينا علي . وبكى فأكثر. 

ثم قال للحمّال: لو قبلت منا شيئا؟ قال: لا أريده. وحاجتي أن تعججل سراحي . 
فأمره بالخروج. فخرج الحمال. 

وانصرف الأمير إلى موضعه وهو متفكر. قد ذهب نشاطه. ثم التفت إلى ندمائف 
)١(‏ الدّلجة: العتمة والليل؛ وأذلج : سار في الليل. أساس البلاغة ص ١77”‏ - 175 . 
(؟) أي: بسط. ومنه قوله تعالى : «والأرض بعد ذلك دَحَاهاه. مختار الصحاح ص 007 
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فقال: يا قوم! لو شهدتم طعام أمير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويُوضع من صنوف 
الأطعمة لم جل يضف الك الطعام ل ذل ذل ل د الطعام الذي يُخبز قد تَنْوّق0') 
في بياضه وجودته وطحنه» ثم يُنخل بالشعرء ٠‏ ثم يُنخل |بالكرابيس» ثم يُنخل بالحريرء 
حنتى يبقى 1 فقط. وقد ناره بالقصب. فإذا سكن وَهْجَهِ بحر التدور بالعود القماري . 
وخبز بصنوف الطعام ؛ ثم وصف ما تكد لهامن صبرت الألوان من الحار والبارد والرطب 
واليابس والحلو وغير ذلك » وهذا الحمّال طعامه ما قدرأيتمء ومائدته طبق من سعف 
النخل2. ثم طأطأ رأسه وجعل ينكت بأصبعه على الحصير ساعة. 

ثم قال: ياغلام! إت مُنِيياً خازن الكتب فَمُرْه يُخْرِجٌ لي سيرة عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه. 

فأتاه به فجعل ينظر فيه. فقال: اسمعوا ما كان طعام أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : 00 الوبل مطبوخ بماء ءِ وملح . واقز امل من كتير ين مستكول. فقيل له: 
يا أمير المؤمنين! لو اكلت غير هذا الطعام .ٍ للد وسع الله على المسليين» فقال: هاه! إِنْ 
الله تبارك وتعالى عير قوماً بأكلهم بقوله : َاَدْعبئمْ طبْبانَكُمْ في حَياتِكُمْ الدنيا04#. 

فجعل يصف لهم سيرّة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وتدمع عيناه . 

فلمًا فرغ قال: يا غلام! كُلْ لمنيب يخرج لي سِيرَة عمر بن عبد العزيز. 

فأخرج إليه» فجعل ينظر فيه ويصف لندمائه . ثم قال: أبْعَدَ الله بطنا يعقب صاحبه 
ندماً يوم الحسرة فى عرصة القيامة:؛». 

هذا عبد الله بن عمره». ‏ زين أبناء الصحابة ‏ » اشتهى عنبآً فلم يذقه. 

هذا سعيد بن المسيّب” - زين التابعين ‏ يقول: ليت أن الله جعل رزقي في مص 


.777 تنوف في الأمر: تأنق فيه والإسم منه: النيقة مختار الصحاح ص‎ )١( 

(؟) أي: أغصان النخل اليابس. أساس البلاغة ص .71١‏ 

(١‏ سورة ة الأحقاف» آية رقم / 2.7١‏ وتمامها: «إواستمعتم بها فاليوم : ترون عذاب الهُونٍ بما كنتم 
تَسْتَكُبرون في الأرض بغيرٍ الحقٌ وبما كتتم تَفْسّقُو نه . 

(4) أي: في ساحة وارض يوم القيامة أنظر آساس البلاعه ص 7948-7937 

(5) هو الصحابيٌ عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ العدويّ, أبو عبد الرحمن, ولد بعد 
المبعث بيسير. واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة. وهو أحد المكثرين من الصحابة. 
والعبادلة» وكان أشدّ الناس إتباع للاثرء مات سنة ثلاث وسبعين فى آخرهاء أو أوّل التى تليها 
التقريب ١ .17”05/١‏ : 

(1) هو سعيد بن المسيّب بن حَرْن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي 
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حصاة. فقد استحيبت من كثرة الإختلاف إلى الحش. 

هذا الربيع بن حْمَيِم”" اشتهى خبيصا”" فلم يذقه. 

هذا مالك بن دينارأ”» هذا فلان. هذا فلان. فجعل يذكر وتدمع عيناه. 

ثم قال: ترَّى القوم لم يشتهوا طيّب الطعام؟! ولكنهم زهدوا عن الفاني للباتي» 
وباعوا القليلٍ بالكثير» وصبروا في دنياهم فنالوا الذي طلبوا؛ خرجوا من الدنيا خماصاً 
جياعاً حقناء غراة فلم تأكل الأرض منهن شتحما ولا لحماء ٠‏ بليت الجلود على العظام 
والعروق . 

م اجرج ساعدا كأنه فضيب فق مستديرة شحماً ولحماً. فقال: إن هذا الساعد 


35 هذا البدن ربي بالأطعمة واذحرية التي وضقت لكم من الطعام والشراب» ين في 


: ل لا ال اللي ا 


ثم قال: يا غلام : ارفع هذه الآلة قحها الله » فما انقيا للقلوب. وأضرها وأذلهنا: 
فَرَفِحَت وصررف الثدماء والخدم والغلماة: 


وبقي وحده متفكرآ لا يأذن لأحد عليه؛ حتى إذا مضّى بعض الليل» ناداني : ا يأ 
ارم قلت: لبيك أيها الأمير. قال: دونك الخرائن ن فاحفظها مع - جميع ما في الدار, 
فإني منطلق إلى سيدي - وأنا أظنّ أنه يعن بسيّده أباه- 0 
على رأسه. ونعل طاق قد وضعها في رجله. وقال: لا يتبَغني منكم أحد بشمع . فخاج 
ومعهُ غلام صغيرء وتخلف عنه الخدم والغلمان. 

فلما أصبحنا افتقدنا الغلام إلى ارتفاع النهار. فجاء الغلام فسألته عنه. فقال: لم 


المخزومي., أحد العلماء الأثبات, الفقهاء الكبار من كبار التابعين: قال ابن المدينى : لا أعلم فى 
التابعين أوسع علمآ منه» مات بعد التسعين., وقد تاهز الثمانين, التقريب ١ .7١5/١‏ ْ 

)١(‏ في المطبوعة: .الربيع بن خيثئم. وهو خطأء وما أثبتناه وهو الصواب 
وهو الربيع بن حُثيم - بضم المعجمة, وفتح المثلثة ‏ ابن عائذ بن عبدالله الثوريء أبو يزيد الكوفي. 
نقَةَ عايد مُحَضْرَم » قال له ابن مسعود: : لورآك رسول الله يللد لاحك مات سنة إحدى. وقيل: 
ثلاث وستين. التقريب ١/714؟7.‏ 

(؟) هو نوع من الطعام معروف, انظر مختار الصحاح ص 7١5‏ وأساس البلاغة ص ٠١7‏ . 

() هو مالك بن دينار البصري, الزاهذ. أبو يحيى » صدوق عابد. من صغار ااتابعين. مات سنة ثلاثين 
ومائة» ونحوها التقريب 2774/7 وفي الكاشف ٠٠١/7‏ أنه مات سنة ثلاث وعشرين مائة. والله 


أعلم . 


يدخل دار أمير المؤمنين» ولكنه أخذ نحو الدّجلة وقال لي : قف موضعك هذاء لا 
تبرح ؛ ا ا ا ذهب إلا أنه دنا من ملاح فناوله دنانير» وقال: لي حاجة مهمة 
ب «واسط) فتعجل بي . وهو لا يعرفه. فأدخله الزورق ومضى به إلى «واسط». 

ثم لم يقم ب «واسط») حتى خرج إلى «البصرة»). وتكبوروليين الخشن على ذلك 
الجلد النقي؛ واشترى طبقاً كهيئة ما رأى من زيّ الحمال» وجعل الطبّق على عاتقه 
يعمل على مقدار فوته؛ يحمل على رأسه بالقطع والكسرء لا يرد ما أعطي ؛ بالنهار 08 
يبحمل على رأمعيدو بابل قاتمء يصلّي. يمشي حافيآ حتى تقطعت رجلاه؛ يبيت في 
المساجد يتخلّلها كي لا يُفطن به. 

0 كذلك يعمل ويعيد وه سن 

مير المؤمنين لما وقف على أمره<” كتب في جميع الآفاق إلى العمّال في كل 

بلدة 0 يطلب وتوضع عليه العيون؛ فلم يوقف على أمره. 

قال: ل ا فلمًا اشتدت به العلّة, دخل بعض 
الخانات بالبصرة. كترى غرفة» وألقى نفسه على بارية. فلما أيس من نفسه. دعا 
صاحب الحان» 3 -حاتمه ورقعة مختومة. فقال: يا هذا! إذا أنا قضيت نحبي فاخرج 
إلى صاحبكم ‏ يعني الوالي ‏ فأرِه خاتمي وعرفه موضعي . وناوله هذه الرقعة . 

قمات. رحمهة الله د ء» فلمًا قضى سجاه وخرج نحو باب الأميرء فنادى: النصيحة . 
فأدخل» فأراه الخاتم. فلما نظر إليه الوالي عرفه. وقال: وَيْحَكْء أين صاحب الخاتم؟ 
قال: في الغرفة في الخان ميّت. وناوله الرقعة مكزوهة ة مكتوباً عليها: لا يفكها إلا المأمون 
أمير المؤمنين . 

فركب المي خخ اتن الخان. وحوله إلى قصره وطلى عليه الكافور والمسك 
والعنبر. ولمه فى قَبَاطِىٌ مصر", وحمله فى الماء إلى المأمون. وكتب إليه يعرّفه قصته. 
وأثنة وعطلنه ف غرة عل بارية فى فض الحاناكه ماتحته مهادي ولا عنده باكية. 
مسكو ‏ قتطى العك مكف الوح ليه الايد 

فال: وبعث إليه حاتمه ورقعته . 

تنما ول كنانه إلى امن المؤمين» وال [عليٌ] عليه؛ قام فكشف عن وجه. 


: أي: علم به.‎ )١( 
في أساس البلاعة من وم «القباطي والقبطية  بالضم  ء وهي : ياب من كتان بيض . تعمل‎ ٠ قال‎ )59١ 
بمصر ء. ل القبط : : أهل مصر.‎ 


وانكبٌ عليه يقبّله ويبكي. ووقعت الصّيحة والضجيج في الدار. 


ثم فك الرقعة. فإذا فيها مكتوب بخطه: سي المزسن! اقرأ سورة ة الفجر إلى رابع 
عشرة أآية فاعتبر بها. واعلم أن الله 3 الذين انقَوًا والذينن هم محسلول: 

ثم أمر المأمون فعْسّل وكُفَن وأخرج ليدفن ؛ والمأمون يمشي حتى صلَى عليه . فلمًا 
وْضِعْ في حفرته أمر 0 اخرجوا من القبر. ثم اطلع في القبرء فقال: يا بنيّ! 
رحمك الله وأعطاك أمنيتك ورجاءك؛ |إ: رضيو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني 
بلك تفي الونيد 8 جمع اله كك ونين ابن عمّى المصطفى :#ة. ورزقني الصبر 

ثم قال: سَووا عليه. فدخل الخدم فأطبقوا عليه ألواحه. ثم قال: أهيلوا عليه 
التراب. وهو واقف يصيبه الغبار. والخدم قيام معهم المناديل. يردون عنه الغبار. فقال: 
إليكم عني ! يبلّى علي في التراب» وتردّون عني الغبار؟ 

3 نال الهو نه الول الفتايك» وانيكلك اتن نراقن عقي ينا الت 
الراحمين, - والرقعة في يده لا يضعها ‏ 

فدعا محمد بن سعد الترمذي فأمره أن يقرأ نوز ال فجعل بقرأ والمأمون يبحي 
حتى بلغ 8إن رَبك لَبِالمِرْصَادِ". ا 

فتصدّق عنه بألف ألف درهم. وأمر بعرض السجون وأطلق عنهم ٠‏ وكتب إلى - 
الكال اعسات الرعيّة ورد المظالم » ونزع عن أمور كثيرة. وبقي بعده لا يذكره كن 
ات للذّة ولا لشهوة. وينتاب مجلسه الفقهاء يصبّرونه ويعظونه. 

هنا :زاك هده اله حى مات رحة الله . 


[توبة موسى بن محمد بن سليمان الهاشمي] 
الهاشميّ كان من أنعم بني أبيه عيشاً. وأرخاه بالآأء يعطي نفسه شهوتها من صنوف 


.١4/مقر سورة الفجرء آية‎ )١( 
والآيات بتمامها: «والفَْجْرٍ وليال عَشْرِء والشفع والوّتر. والليل إذا بسْرِء هل في ذلك قسْمٌ لذي‎ 
حجر ألم ثر كيف فعَلَ ربك بعاد. إِرَمْ ذات المِمَادِ. التي لم يُحْلَقْ مثْلها في البلاد. وثموذ الذين‎ 
جابُوا الصَّحْرَ بالوادٍ وفرعون ذي الأتادِ. الذين طَفْوًا في البلادٍ. فأكثروا فيها الفساد. فَصَبٌ عليهم‎ 
. رَبك سَوْطَ عذاب. إِنَّ رَبك لبالْمرصَادِه‎ 


اللذات. في المأكل, والمشربء. والملبس. والطيّبء. والجواريء والغلمان. ليست له 
فكرة ولا همّة إلا فيما هو من عيشه ولذّته. 

وكان شاباً حدة وجهه كاستذدارة القمر. في صفاء ءِ مع بياض ومللاحة مشرباً 
حمرة. شديد سواد الشعر. جعداً أقنى الأنف7, أكحل العينين. دمج" مل عين 
الظرية» يسحر بعينيه الناظر إليه طويلٍ الأشْمَارك. مقرون الحاجبين كانه نا بالقلمء 

صغير الفم'». رقيق السَفَبَينَ» بلج الثنايا», ٠‏ مقلج الأسنان”2. فصيح اللسان, حلو 
الكلام خافض الصّوت. 
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وكانت نعمة الله عليه سابغة. يستغل من ضياعه وعقاره ومما اقطعه من الضياع. 
ويجري عليه من الرزق كل حول نحواً من ثلاثة آلاف ألف وثلثمائة ألف. يصرف هذا 

وقد أعجبته نفسه وشبابه ودنياه المواتية له في جميع ما يشتهي . 

وكان له مستشرف عال يقعد فيه العشيّات يشرف على الناس» ارت مشرعة إلى 
الجادة, وأبواب مشرعة | إلى بساتينه. قد ضرب فيه قبة عاج مخروطة من أنياب الفيل » 
مضسة القع قد طلي بالذهب». وعشى القبة بالديباج 6 وخشاة 0 المندوف. 


الأحمر. ٠‏ والزيرجد الأخضر والعقيق الأصفر» ان 


وعلق على الآبرات 'اللمشترغة:البتوق المضرية الموشاة المنسوجة بالذهب. ووضع 
حول القبة ثلاثين شمعة. في ثلاثينَ طَسْتَاً من فضة.ء وزن كل طَسْت ألف درهم. على 


.575 أي: في أنفه إحديداب؛ مختار الصحاح ص‎ )١( 

.57 شدّة سواد العين مع سعتها. مختار الصحاح ص‎ :  نيتحتفب‎  ٍجَعْدلا‎ )١( 

(5) أشفار العين: هي حرف الَاجْمَانَ التي ينبت عليها الشعر. وهو الهدب. مختار الصحاح ص ١94‏ . 

(5) قال الإستاذ عبد القادر الأرناؤوط هامش المطبوعة: العرب تمدح سعة الفم. وتذم صغر الفم. لدلالة 
السعة على الفصاحة. والصانر على ضدهال والمولّدون من الشعراء يمدحون صغره» وهو خطأ 
منهم. أو لمعنى لا يلتفت|إليه لقبحه. وقد ذكر في أوصاف رسول الله يَِِ ‏ أنه كان واسع الفم. أو 
ضليع الفم بمعنى واسعه. أه. 
والتبايا: الاستان: مختار و ا 


ل 


كل خمس طسوت غلام قائم بيده مقطعة من ذهب من مائة مثقال» عليهم من أنوزع الثياب 


والمناطق المرّصّعة بالجواهر 
وعلّق على كلّ باب خارج من الشْيّاكات ‏ قناديل بسلاسل الفضّة. وجعل دهنها 
الزئبق الخالص. 


وهو على سرير عليه غلالة قصب معلّم منسوج, وعلى رأسه عمامة مكثلة باللاليء. 
'ومعه في القبّة ندماؤه وإخوانه. والمجامر منصوبة لا ترفم على البخور, وقد وقف على 
رأسه الخدم بأيديهم المراوح والمذابٌ. والقيّنات بحذائه في مجلس خارج من القبة 
يراهن . 

فإذا نظر عن يمينه رأى نديماً قد اصطفاه وأنس بمحادثته. وإن نظر عن يساره رأى 
أخاً وَصفياً قد واده واجتباه» وإن رفع طرفه نظر إلى خدم قيام قد اختارهم. وإن رمى 
بطرفه إلى حواشيه رأى مُطربيه وقِيّانه كلهم يُفَدّونه. أسماغهم مصغية إليه. وأعيّنهم قَبَلَهُ لا 
يشتغلون بغيره. فإن تكلم سكتواء وإن قام قاموا. إذا اشتهى سماع القيان نظر نحو 
الستارة. وإن أراد سكوتهم أوما بيده إلى الستارة فأمسكواء قد عرفوا ذلك منه. 

هذا دأبه إلى أن يذهب الليل ويذهب عقله. فيخرج الندماء. ويخلو مع الوصفاء. 

فإذا أصبح اشتغل بالنظر إلى اللْعَابين بين يديه بالشطرنج والثرد. لا يذكر بين يديه 
مرت ولا سقم ولا مرضء ولا شيء فيه ذكر الغم, إلا ذُكر الفرح والسرور والنوادر التي 


يفك مها 
ويطرف كل يوم بأنواع الطيّب والشمّامات ما يكون في أوانه. حتّى مضت له سبع 
وعشرون سنة. 


فبينا هو ذات يوم في قبته. وقد مضّى , بعض الليل» ؛ إذ سمع نغمة من حَلّقَ نديّ 
ا ا قلبه وَلّها عمًا كان فيه. 


فأوما إليهم أن أُمسكواء وأخرج رأسه من بعض تلك الشباكات المشرّعة إلى الجادة 
يتسمع الذي وقع بقلبه ؛ فإذا النغمة ريما سمعهاء وربما خفيت. فصاح بغلمانه: اطلبوا 
صاحب هذا الصوت. وكان قد عَمِل فيه الشراب. 

فخرج الغلمان يطوفون؛ فإذا هم بشات نجيل نجيل الجسم. دقيق العْنق. م مُصَمْرٌ اللون». 
ذابل الشفتين» شعث الرأس». قد لصق بطنه بظهره. عليه طِمرانِ', ما يتوارى بغيرهما. 


. ١59 طِمْران؛ تثنية طمرء وهو الثوب الحَلق, أي البالي. والجمع : أطمار. مختار الصحاح ص‎ )١( 
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حافي القدمين» قائم في بعض المساجد يناجي ربه تعالى . 

فأخرجوه من المسجد وانطلقوا به لا يكلمونه. حتى أوقفوه بين يديه . 

فنظر إليه فقال: من هذا؟ قالوا: صاحب النغمة التي سمعت. قال: أين أصبتموه؟ 
قالوا: في المسجد قائماً يصلّي ويقرأ. فقا : أيها الشابٌ! ما كنت تقرأ! قال: كلام الله. 
قال: فأسمعني بتلك النغمة. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هِإِنّ الأبرَارَ لفي 
نيم 4" إلى قوله: طِيَشْرَبٍ بها المُقرَّبِونَ6" أيْها المغرور, إنّها خلاف مجلسك 
ومستشرفك وفرشك؛ إنها أرائك مفروشة بفرش مرفوعة: طبَطائِنُها مِنْ إِسْتَبِرَقٍ 0 
على رَفْرَفٍ خضر وَعَبْمَرِيَ جسانٍ»” يُشْرف ولي الله منها على عينين تجريان في 
جتتين: «فيهما مِنْ كل فاكهة رَوْجانٍ4”» لآ مَقْطوعَةٍ ولا ممنوعة04: «في عِيشَة 
راضِية 5# وف جَنْة جد 06 إلى ارك ِرَرَدَابِيِ مبشوئَة 4" يوني ظلال, 
وين 0 ٠‏ (أكلها دَائم وَظِلْهاء تِلْكَ عُقبَى الذينٍ اتقواء وَعِقَبَى الكافرينَ النار ”دلا 
ُفَثَرٌ عِنْهُمْ وَهمْ فيه مُبِلسُونَ2”4 «في ضلال وسعُر. يَومْ يُسحَبُون في النار على 
وجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسٌ سَفَرَ»90ِيَوَدُ المُجْرمُ لَوْ يَفْنَِي من عَذَاب يَومِئذٍ بيه "إلى قوله : 


.77/ سورة ة المُطمَفِين آية رقم‎ )١( 

0( سورة ة المطقفين» آية رقم 1 . وتمام الآيات: «على الأرائك ينظرون. تعرِفٌ في وجوههم نَضْرَة 
النعيم. يُسُقَون من رَجِيْقٍ مَحْعُوم خمامه مك وفي ذلك فليتشافسٍ المتنافسون. ومِراجه من 
سيم ء عَيْنآ يَشْرَبُ بها المُقَربون» . 

() سورة الرحمن. آية رقم /54. 

(4) سورة الرحمن, آية رقم /15. 

(5) سورة الرحمن. آية رقم /١؟ه.‏ 

(5) سورة الواقعة. آية رفم /ا7. 

(70) سورة الحاقة, آية رقم .7١/‏ 

(8) سورة الغاشِية. آية رقم .٠١/‏ 

(9) سورة #الخافة آية رقم 0 وتمامٍ الآيات” إلا تَْمَعُ فيها لافيَة فيها عَيْنّ جاريةً. فيها سَرَرٌ 

مرفوعَة» وأكوابٌ موضوعَة. وتَمَارِقُ مِصفُوفة . وََدَابِي مَبشُونة». 

.4١/مقر سورة المَرْسَلات آية‎ )٠( 

."0/ سورة الرعد. آية رقم‎ )١١( 

.,4/ سورة الزخرف. آية رقم‎ )١15( 

.58- سورة القمرء الآيات //ا5‎ )١5( 

.١١/ سورة المعارج. آية رقم‎ )١5( 


1؟" 


لوَجَمَع فأؤعى4”. في جَهُد جهيد. وعذاب شديد, ومَفَتِ من رب العالمين: ؤوَمَاهُمْ 
منها بمُحْرَجِينَ 04. 

فقام الهاشميّ من مجلسه وعانق الشابٌ وبكى ؛ وصاح بندمائه: انصرفوا عني . 
وخرج إلى صحن داره؛ وقعد على حصير مع الشاب ينوح ويبكي على شبابه ويندب 
نفسه. والشابٌ يعظه. إلى أن أصبح وقد عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبدا . 

بلما امنيح طهر تزيكه ها وازم: المنيسد والعاكة -.وامربالدمي والفضة والحجوامز 
والملابس فبيعت كلهاء وتصدق بهاء. وقطع الإجراء عن نفسه. ورد د الضياع المقطعة. 
وباع ضياعه وعبيده وجوارية, وأعتق من اختار العتق وتصدق به كله . ولبس الصصوف 
الخشن, وأكل الشعير. وكان يُحبي الليل. ويصوم النهار. 

حتى كان ينتابه ‏ الصالحون والأخيارء ويقولون له: : افق بنفسك . فإِنْ المولى 
كريم» يشكر اليسيرء ويثيب على الكثير. فيقول: يا قوم ! أنا أعرّفٌ بنفسي. إن جزمي 
عظيم. عصيت مولاي بالليل والنهار. ويبكي ويكثر البكاء. 

ثم خرج حاجاً ا قدميه حافياًء ما عليه إلا خيشة. وما معه إلا كو جراب8. 
3 قَدِم اك وقضى حجه وأقام بها. 

وكان يدخل الججر“ بالليل ينوح على نفسه. ويقول: سيّدي! لم أراقبك في 
خلواتي ؛ سيدي! ذهبت شهواتي. وبقيت تبعاتي ؛ فالوَيْل لي يوم ألقاك. والوَيْل كلّ الويل 
من صحيفتي إذا نشرتء مملوءة من فضائحي وخطاياي؛ بل حل بي الويل من مقتك 
ا م ا ل م ل 0 
أفعالي ؛ سيني! [ إلى من أهرب إلا إليك. وإلى من التجىء ء إلا إليك؟ سيدي! إنى 
ل سه 
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 


)١(‏ سورة المعارجء آية رقم .١8/‏ وتمام الآيات: 
ف( وصاحيته وأخيه. وفصيليه التي توؤيه. ومَنْ في الأرض جميعاً لم ؛ يُنْجِيهء كلا إنها لظىء نَؤَاعَةٌ 
لشُوّى. نَدتُوا من أَدْبْرَ وتولى. وجَمَعَ فَأوْعَى». 

(1) سورة الحجرء آية رقم /78. 

(؟) أي: يأتون إليه مرة بعد مرة. 

(5) الجراب: المزود أو الوعاء. وهو معروف. جمعه: أجربة وجرب. مختار الصحاح ص ١19‏ . 

(5) الججر: حجر الكعبة. وهوما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال. مختار الصحاح 
ص ١739‏ . 


"51١ 


قال محمد بن السماك: : فبينا أنا ذات ليلة في الطواف إذ سمعت نغمته ونوحه 
وبكاءه. فحركني وأقلقني . فقطعت الطواف ودخلت الحججرء وأنا لا أثبته. فقلت له: 
حبيبي! من أنت؟ فإني أراك صغيرٌ السنّء قريحَ القلب. مكروبآ مغموماء حزين النوح» 
كثير الدموع ؛ فما القصّة؟ فإني حامل الخطيئة مع شيبتي. صاحبٌ ذنوب. 

فنظر إلي فعرفني ؛ فقال: ألست الواعظ لي وأنا منهمك في ضلالتي؛ سكران في 
حَيِرتي» لا أقبل عليك بوجهي؟ أنا موسى بن محمّد بن سليمان بن عليّ الذي رأيتتي 
بالبصرة . 

قال: فأصابتني من قوله دهشة؛ فدنوت منه فعانقته. وقبّلت بين عينيه. وقلت: بأبي 
أنت أبو القاسم, ما القصة؟ 

فأخبرني قال: استر أمري فلا أحب رحمك الله أن أعرّف وأعلمَ ؛ ؛ إن المولى 
المنعم المتفضل المحسن أنبهني من غفلتي؛ وبصّرني بعيب نفسي, فتركت جميع ما 
كنت فيه ممًا رأيتَ وأقبلت إلى دبي ؛ فهل تراه يقبلني؟ فإني خائف أن يكون قد صرف 
وجهه عني . 

آل فاركانى كلضةة وقلك خينئ! اشر :ققد يلحك انهملا امن :قو لحت إلى 
الكانارلة بوشالن: م اكات ذافن ْ ْ ْ 

فلما أن سمعها أراد أن يضبط نفسه من البكاء. وخاف أن يجتمعوا عليه إذا سمعوا 
بكاءه . 

فقام وهو يقول: أيها الطبيب» اتبعني . فتبعته حتى خرج عن باب الحناطين وهو 
يمشي ويلتفت إلي . وقد أمسك على بطئه. حت انتهى إلى باب. ثم دخبل وأدعلي 
معهء وأصعدني إلى غرفة وقعد. وقال: ما زِلْت متشوقاً إلى لقائك لتداوي فَرَحي بمرهم 
كلامك . 

فقلت له: أبا القاسم! قد أسعدك بلطفه إلّه العالمين فأنبهك من رَفَدَةٌ الغافلين؛ 
فاشكره على توفيقه إِيَاكُء وكن من الشاكرين, وبما أنعم عليك فكن من الحامدين» فإن 
الله 7 معوؤضك برحمته أفضل مما تركت له من مخافته. أبا القاسم! اجعل الموت 
نصب 2 عينيك, واعلم أن بين يِدَيْك عَقَبَة عَقبَة عليها المسلك غداً. لا يقطعها إلا الوَرِعُون عن 
فتخارم لله ؛ تعالى, لطر ونه إلا المُحْفُون من المظالمء يترذى منها في نار «أحاط 
ِهِمْ سَرَادقُهاء وَإِنْ يَسْتفِيثوا يُفَانُوا يماء كالمهل. يَشُوِي الوجوة ب بعْسَ الشْرَابُ وَساءةت 

مرتفقاً 20# . عل عدّة. وأعدّ الجواب» فإنك قادم لا محالة وغل من القدُوم؟ على 


.7/ سورة الكهف. آية رقم‎ )١( 
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أحكم الحاكمين, والعَدْل الذي لا يَجُورء وديّان يوم الدين, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم . 

وغو رطفت يتنهم الم أطرق قله المفكتر: ريك اله الأيفله ها اقول فنك 
من عنده وخرجت . 

فلمًا أصبحت تصرّفت في حوائجي . فلما دخل وقتٌ الظهر وأنا في الطواف وإذا 
الئاس يتعادون نحو باب الصّفا. قلت: ما الخبر؟ قالوا: جنازة غريب. قدحت وعلية 
عليه . 


سبحان الفعال لما يريد. 

قالوا: الست صاحبه البارحة؟ قلت: نعم. اا اع ا 
فؤادي. فؤادي. ذنبي ١‏ ذنبي ١‏ إلى أن مضى عامة الليل وهو يبكي . ثم اسكن؟ ؛ فلماأ صبح 
أنبهناه للصلاة فإذا هو قد فارق الدنياء لم يشهد خروج روحه أحد ولم يُغمض . 

قلت لهم: ع تمر قالوا: لا كان غريباً من الحاخ7" نزل عندناء ؛ مارأينا 0 
سمعنا بمثله ؛ ؛ ليله قائم يصلي» وينوح على نفسه. كأن ذنوب العباد هو المطالب بهاء لا 
يوقف على كسبه ومطعمه. ولاتقل بر ااه 


قلت: كم له منذ نزل عندكم؟ قالوا: حَجتين. قلت: معرفة الله خير من معرفتكم 


إياه . 
١-[توبة‏ جعفر البرمكي]" 
)١(‏ أي: الحجاج . 


(؟) هو جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك. أبو الفضل. البرمكي . ولد في بغداد سنة )١5١(‏ ه.. ونشأ 
فيهاء واستوزره هارون الرشيد. وكان من علو القدّرء ونفاذ الأمرء وعظم المحلء وجلالة المنزلة 
عنده بحالة أنفرد بهاء ولم يشارَك فيهاء وكان سمح الأخلاق. طلق الوجه. ظاهر البشرء فأمًا جوده. 
وسخاؤه ويذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يذكر. وأبين من أن يظهر. وكان ‏ أيضاً ‏ من ذوي 
الفصاحة. والمذكورين باللسن والبلاغة ‏ . ويقال: إنْه وفْع ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف 
توقيع» ونظر في جميعها فلم يخرج شيء منها عن موجب الفقه. 
وكان أبوه يحبى بن خالد قد ضمّه إلى أبي يوسف القاضي حتى علمه وفقهّه 
وغضبه الرشيد عليه في آخر أمره فقتله. ونككب البرامكة لأجله. توفي سنة سبع وثمانين ومائة. في 
أول يوم من صفرء بالغمر من أرض الأنبار. 


يفا 


متاع مصرء. وهو في قبّةَ من عاج مُركب» قد غكاها بملحهء إذْ دخل عليه محمد بن 
السماك, فقال: أسعمي :يعض كلانك يرحمك الله . 

فقال: يا أبا الفضل! لا أحدئك عن الماضين, ولا عن الملوك السابقة., ولا 
الأكاسرة. ولكن أخبرك بما شهدت وعانيت منذ أعوام من ابن عم, ليحر المؤمنين 
موسى بن محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن العبّاس» وحدّئه في هذا الحديث. 

فرأيت جعفراً جعل يبكي ويكثر البكاء. ويقول: هذا كله من توفيق الله تعالى إياه 
0 له ل فكما أسعدته بطاعتك. ولس 2 0 نال ذلك كله 

ل ال ا 

فنا الك عه ذلك إلا القليل سين عفني ليد غارون أمير التوفتين واف قد وان 
يتغل راغا ويصلب .'ففعلبقه ذللق. 

فكان ترحى لد :ذلك التغاف' لعن الللتمالى التسات :ده لأنة مكل ره 


وكان كثير الصنائع المحمودة. معطياً للمال» قاضياً للحوائج ‏ حسن العشرة. عارفاً 
بحقّ الاخوان رحمه الله . 


7 [توبة جارية من بئات الكبار] 


محمد بن نصير" فى كتابه. قال: سمعت الجنيد بن محمد57 يقول : 


35 تاريخ بغداد .١5١ 5١65/1‏ 
ونسبته بالبرمكي هي نسبةً إلى جد أبيه: بَرّْمَك. وليس إلى قرية البرامكة, أنظر اللباب 
.١115-1/‏ 

)١(‏ هو الحافظ الأصبهاني». وهذه القصة في حلية الأولياء ."54-77/٠١‏ وفي تاريخ بغداد 
8/114 -4:15. 

(1) هو جعفر بن محمد بن نُصير بن القاسم. المعروف بالخلدي, أبو محمد الخوّاص. شيخ الصوفية 
ولد سنة اثنتين ‏ أو ثلاث وخمسين ومائتين. لقي المشايخ الكبراء من المحدثين ار من أهل 
الكوفة. والمديئة» ومكة. ومصرء وكان سافر الكثير ثم عاد إلى بغداد. فاستوطتهاء وروى بها علماً 
كثيرآء توفي في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» من آثاره: حكايات المشايخ. فوائد. 
تاريخ بغداد 17/17 -771ء وحلية الأولياء "87-781/5٠١‏ ومعجم المؤلفين .١6١/*‏ 

(5) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد: أبو القاسم الخزازء ويقال: القواريريء وقيل: كان أبوه قواريرياً. - 
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كان أبو شعيب البراز ”2 أول من سكن برَائَى”© في كوخ يتعبّد فيه. فمرت بكوخه 
جارية من بنات الكبار©”). كانت رَبِيّت في قصور الملوك. فنظرت إلى أبي شعيب 
فاستحسنت حاله وما كان عليه. فصارت كالأسير له. فعزمت على التجرّد من الدنيا 
والإتصال بأبي شعيب. 

فجاءت إليه؛ وقالت: أريد أن أكون لك خادمة. فقال لها: إِنْ أردتٍ ذلك فغيّري 
من هيئتك وتجردي عما أنت فيه» حتى تصلحي © لما أردتٍ . 

فتجرّدثٌ عن كل ما تملكه. ولبست ثياب © النْسّاكَ وحضرته. فتزوجها. 

فلا دخلت الكوخ رأت قطعة خحيصاف”" في مجلس أبي شعيب تقيه الندى©. 
فقالت: ما أنا بمقيمة فيها حتى تخرج ما تحتك, لأني سمعتك تقول: إن الآرض تقول: 
يا ابن آدم! تجعل اليوم بيني وبينك حجاباً. وأنت غدآ في بطني؟ فما كنت لأجعل بيني 
وبينها حجاباً . 

فأخذ أبو شعيب الخصاف فرمى بها©". 

فمكثت معه سنين كثيرة تتعبّلا'' أحسن عبادة 3 على دلكث متعاونين . 


- وكان هو خزازآء وأصله من نهاوند» إلا أن مولده ومنشأه ببغداد. وسمع بها الحديث. ولقي العلماء. 
ودرس الفقه على أبي ثورء وصحب جماعة من الصالحين» ثم اشتغل بالعبادة» ولازمها حتى علت 
سكف وصار شيخ وقته.ء وفريد عصرهء في علم الأحوال. والكلام على لسان الصوفيةء وطريقة 
الوعظ. وعدّه العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة. ومن كلامه: طريقنا 
مضبوط بالكتاب والسنة. ومن لم يحفظ القرآن. ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يُقتدّى به. مات 
سنة ثمان وتسعين ومائثتين. 
تاريخ بتمداد /7841/1- 5894 وحلية الأولياء .7381/-1766/51١‏ 

)0 هو أبو شعيب البرائي : أحد الصوفية. من متقدميّ شيوخ بغداد. حلية الأولياء .77/1١‏ 

. 171/1١ براثى : هو موضع ببغداد متصل بالكرّخ, اللباب‎ )١( 

(7؟) في الحلية "77/٠١‏ زيادة: من أبناء الدنيا. 

(4) في الحلية: :757/٠١‏ عن. 

(0) في الحلية: :771/٠١‏ تصلحين. 

(5) في الحلية: لَبّسَة. 

(1) هي : الثوب الغليظ المصنوع من الحبال. أنظر أساس البلاغة ص .1١١7‏ 

(8) أي : تقيه الرطوبة. وفي الحلية: وكان يجلس عليها أبو شعيب تقيه من الندى. 

(9) في الحلية: ورمى به قال الإستاذ عبد القادر الأرناؤوط هامش المطبوعة: هذا من الغلو في الزهد 
الذي لا مكان له في الإسلام . 

(١٠)في‏ الحلية: يتعبّدان. 
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- [توية الوائق بالله". وابنه المهتدي بالله"] 
أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي». قال: 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القَزْازء وأبو السّعود أحمد بن علي بن المجلي. 
قالا: أنا أحمد بن علي بن ثابت» أنا محمد بن أحمد بن رزق» أننا أحمد بن يندي 
الحدّاد. قال: ابس - قيل له : أخبركم صالح بن 
علي بن يعقوب الهاشمي 


حضرت المهندي بالله أمر المؤمنين, او راي أمور لادان في دار 
و الكتابُ عليها, 000 وتختم ع إلى 0 فسرني ذلك؛ 


واستحسنتٌ ما رأيتٌ. 


فجعلتٌ أنظر إليه؛ ففطن ونظر إليّ» فغضضت عنه. حتى كان ذلك مني ومنه مراراً 
ثلاثاً: إذا نظر غضضت,. وإذا شغْل نظرت . 

فقال لي : يا صالح : قلت+ سارها أمير المؤمين: وقمت قائماً. فقال: في نفسك 
منا شيء تريد. - أو قال: تحبّ أن تقوله؟ قلت: نعم يا سيدي. فقال لي : عد إلى 
موضعك . عدت و تحتى إذا قاد قال للحاجب: لا يبرخ صالح . 


)١(‏ هو هارون ‏ أمير المؤمنين ‏ (الواثق بالله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد بن محمد 
(المهدي) بن عبدالله (المنصور) بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب. ويكنى 
أبا جعفرء استخلف بعد أبيه المعتصم. وكان يسكن: سرمن رأى (سامراء). ولد سنة مائتين» وولي 
الخلافة سنة سبع وعشرين ومائتين» وكان كثير الإحسان لأهل الحرمين. حتى قيل: ما مات وفيهم 
فقيرء وكان قد تأثر برأي القاضي ابن أبي دؤاد في خلق القرآن. فامتحن الناس في ذلك,. وتشدّد. 
وسجن جماعة والظاهر أنه 3 عن ذلك في آخر عمره. 
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» في القصر الهاروني في: سرّ من رأى. وصلَى عليه جعفر أخوه. 
ودفن فيهاء وكانت خلافته خمس سنين ونيف تاريخ بغداد .7١-١6/١8‏ 

(1) هو محمد أمير المؤمنين ‏ (المهتدي بالله) بن هارون (الوائق بالله) بن محمد (المعتصم بالله)؛ يكنى 
أيا إسحاق ويقال: أبا عبدالله .» ولد بالقاطول. وكان منزله بسر من رأى (سامراء)» وكانت البيعة له 
بالخلافة بعد خلع المعتز بالله سنة (750) ه. وكان من أحسن الخلفاء مذهبا, وأجملهم طريقة. 
وأظهرهم ورعاً. وأكثرهم عبادة» وكان يقول: أما يستحي بنو العباس أن لا يكون فيهم مشل عمر بن 
عبد العزيزء وكان مع حسن مذهبه وإيثار العدل شديد الإشراف على أمر الدواوين والخراج. يجلس 
بنفسه في المظالم. ويقي في الخلافة إلى أن خلع بسرٌ من رأى سئة (7607) ه. وكانت خلافته أحد 
عشر شهراً ونصف تقريباً. وقتل بعد ذلك بيومين ‏ رحمه الله تعالى ‏ . تاريخ بغداد 701-15417//7. 
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فانصرف الناس, ثم أَذِنَ لي فدخلتٌ, فدعوثٌ له فقال لي : اجلس. فجلستٌ. 

فقال: يا صالح تقول لي ما دار في نفسكء أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في 
ننسك؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين! ما تعزم عليه» وتأمر به. 

قال: أقول أنا: إنه دار في نفسي أنك استحسنت ما رأيت مناء فقلت: أي خليفة 
خليفًنا إن لم يكن يقول: القرآنْ مخلوقٌ! فورد على قلبي أمر عظيم ؛ ثم قلت : يا نفس 
هل تموتين قبل أجلك؟ وهل تموتين إلا مرّة؟ وهل يجوز الكذب في جدّ أو هزل. 


فقلتٌ: يا أمير المؤمنين! ما دار في نة شمر الما قلت 


ثم أطرق ملياً وقال: وَيحَكى اسمع مز منى ماأقول. فوالله ليسممن الوه فسبري 

عني ) 9 ياسيدي! ومن أولى بقول الحق. منك. وأنت خليفة رتب العالمين» وابن 
عم سيّد المُرسَلِين؟ 

فقال: ما زلت أقول | إن القرآن مخلوق صدرا من أيام الوائق2"2, حتى أَقْدَمٍ أحمد بن 
أني نؤاد"؟ علينا شيخاً من أهل الشام من أهل ولذنة6 

فاذخل الغبيخ علق الزائق معيداء. وهو هيل الوجسةء تام القنامة .خسن الشيية: 
فرأيت الوائق قد استحتّى منه ورقٌ له. فما زال يُذْنِيه ويقرّبه بحتى قرب منه. 

فسلّم الشيخ فاحسن, ودعا فَأبْلَْ. فقبال له الواثق: اجلس. فجلسء فقال له: يا 
شيخ ! ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين» ابن أبي دؤاد يصبّى ويضعف عن المناظرة. فغضِبَ 
الواثئق» وعاد مكان الرّقة غضباً عليه. قال الوائق: أبو عبد الله بن أبي دُؤاد يصبَى ويضعف 
عن مناظرتك انت؟ ! 


)١(‏ م في المطبوعة : الوثائق. وهو خطأ. 

0( 10 أبي دؤاد بن جرير بن مالك. أبو عبدالله القاضيٍ الأيادي. ولد سنة ( ٠)ه.‏ ولي 
قضاء القضاة للمعتصم . ثم للوائق. وكان موصوفاً بالجود والسحاف وحسن الخلق. ووفور الأدب. 
غير أنه أعلن بمذهب الجهمية. وحمل السلطان على الإمتحان بخلق القرآن. توفي سنة (١14؟)‏ ه. 
مفلوجاً. ودفن ببغداد. تاريخ بغداد .١05-1١141/4‏ 
ونقل / عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ب تكفيره بسبب إعتقاده . 

5) أذنة بوزن حسلة: بلد من الثغوو الشامية قرب المصيصة. مشهورء خرج منه جماعة من أهمل 
العلم . نقلا عن هامش المطبوعة. ' * 
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3 أده 

فقال الشيخ : هون عليك يا أمير المومنين. ما بك. فَاذَّن" في مناظرته . 

فقال الواثق : ما دعوتك إلا للمناظرة . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! إِنْ رأيتَ أن تحفظ علي وعليه ما نقول. قال: 
عام 0 
افعل. 

قال الشيخ7": يا أحمد. رق عن مقالتك هذى هى مقالة واجبة داخلة فى عفد 
الدّين فلا يكون الدَّين كاملا حتى يُقال فيه بما قلتّ؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ : يا أحمد. أخبرنى عن رسول الله َكلِيْهِ - حين بعثه الله إلى عباده. هل 
ستر شيئاً مما أمره الله به في أمر دينهم؟ 

قال: لا . 

1 

فقال الشيخ : فدعا رسول الله يكِدِ - الامة إلى مقالتك هذه؟ . 

فسكت ابن أبى داود. 

فقال الشيخ : تكلم ؛ فسَكت. 

فالتفت إلى الوائق. فقال: يا أمير المؤمنين. واحدة. فقال الواثق: واحدة. 

فقال الشيخ : يا أحمد. أخبرني عن الله عر وجل حين أنزل القرآن على رسول 
الله يل فقال: ظاليوْمَ أكْمَلْتُ لَكُم ديتكم. وَاتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتي. وَرَضِيتٌ لم 
الإسلامَ دينآً54/ هل كان الله تعالى الصََادق في إكمال دينه» أو أنت الصادق في 
نقصانه, حنّى يقال فيه بمقالتك هله؟ فسكت ابن أبى دُواد. 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين. اثنتان. فقال الواثى. اثنتان. 

فقال الشيخ : يا أحمدء أخبرني عن مقالتك هذى هل علِمها رسول الله وَل - أم 
جهلها؟ . 


)١(‏ في المطبوعة : فائذن. وهو خطأ. 

(0) ذكر بعض هذه المناظرة الخطيب البغدادي في تاريخه ,.167-16١/4‏ وأنظر فيها أي: 
المناظرة ‏ : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 01-75٠0‏ (ط . مكتبة الخانجى).؛ والبداية 
والنهاية لابن كثير. 


(”) سورة المائدة» آية رقم /*. 
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قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت. 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين» ثلاث. فقال الوائق: ثلاث 

فقال الشّيّخْ: يا أحمد. فَانَّسَمَ لرسول الله 4 أن عَلِمها وأنْسَك عنها كما 
زعمت. ولم يطالب أمْته بها؟ . 

قال : نعم . 

قال الشيخ : وانّسَع لأبي بكر الصدّيق, وعمر بن الخطابء وعثمان بن عمانء 
وعلي بن أء بي طالب رضي الله عنهم ؟ 

قال 0 أبي دُواد: نعم . 

فأعرض الشيخ عنه. وأقبل على الوائق» فقال: يا أمير المؤمنين؛ قد قدّمثٌ القول: 
إن أحمدّ يصبّى ويضعف عن المناظرة؛ يا أ مير المؤمنين! إن لم يتسع لنا من الإمساك عن 
هذه المقالة بما زعم هذا أنه اتسم لرسول الله علد ل بكر وعمر وعثمان وعلي , فلا 
وسّع الله علّى من لم يتسع له ما اتسع لهم . 

فقال الوائق: نعم. إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما انّسع لرسول 
الله - كه - » ولآبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي» ؛ فلا وسع الله علينا؛ اقطعوا قيد الشيخ . 
فلما قضع القيد. ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه. فَجَاذْبه الحدّاد عليه. 

فقال الوائق: دع الشيخ يأخذه. فأخذه فوضعه في كمه. 

فقال له الواثق : يا شيخ! لم جاذبت الحدّاد عليه؟ 

فلوالاق رديت أذ نقد ىدن وكين إليه. إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين 
كفني » حي حاص به بهذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يا ربّ! سل عبدك هذا 
لم افد وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حَقّ أوجبٌ ذلك عليّ. وبكى الشيخ وبكى 
الوائق ويكينا 

ثم سأله الوائق أن يجعله في جل وَسَعةٍ يما ناله. 

فقال الشيخ : والله يا أمير المؤمنين» د يوم إكراماً 
لرسول الله يك - . إذ كنت رجلا من أهله 

فقال الوائق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ : إن كانت ممكنة فعلتٌ. فقال له 
الوائق: نَقِيمُ قبلنا فتنتفع بك وتنتفع بنا . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! إِنْ رَدّك إياي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا 
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الظالم, أنقَع لك من مقاميٍ عليك؛ وأخبرك بما في ذلك: أصوو ان أهلي وولدي. 
فََكُفَ دعاءهم عليك, فقد خلفتهم على 

فقال له الوائق : اه فقال: يا أمير المؤمنين! لا نحل 
لي ؛ أنا عنها عَنِي» وذو مرة سو" . 

فقال: قل اساجة. فقال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تأذن أن 
يُخلى لي السّبيل الساعة إلى الثغر. 

قال: قد أذنت لك. فسلم وخرج. 

قال المهتدي بالله : فرجعثٌ عن هذه المقالة» وأظنّ أن الوائق رجع عنها منذ ذلك 
الوقت” . 


)١(‏ المِرّة: القوة والشدّة. وسويّ: أي سويّ الأعضاء سليمها. 
١س(‏ قال الخطيب البغدادى. وابن الجوزى . وأبر: كثير: قال المهتدى: فدحلا المنزل. فاستلم 
و ي» وابن يي : فد ال أبي ستلقى 
على ظهره. وجعل يكرر قول الشيخ على نفسه» ويقول: أما وسعك ما وسعهم؟! ثم أطلق الشيخ. 


وأعطاء أربعمائة دينار. وسقط من عينيه ابن أبى داود. ولم يمتحن بعذه أحدا . 
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ذكر سبب توبة جماعة 


من 
الامة رحمة الله عليهضم 


14- [توبة حبيب أبى محمد]2" 


أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي. أنبأ أبو الفضل أحمد بن أحمد الحدّاد, أنب 
أبو نعَيم الحافظ” ., قال: 
كان سبب إقبال حبيب أن محمد على الآأجلة5, وانتقاله عن العاجلة2)9 حضوره 
مجلس الحسن" 2 فوقعت موعظته في قلبه. فخرج عمًا كان يتصرف فيه ثقة بالله. 
ومكتفياً بضمانه؛ فاشترى نفسه من الله فتصدق بأربعين ألف درهم في أربع دفعات” : 
تصدق بعشرة آللاف درهم في أول النهارء فقال: يارب! قد اشتريت نفسي منك بهذا؛ 
ثم أتبعها'"” بعشرة آلاف اخرى, فقال: هذا" شكراً لما وفقتني له؛ ثم أخرج عشرة آلاف 
أخرى. فقال: يارب*! إن لم تقبل مني الأولى والثانية فاقبل مني هذه ؛ ثم تصدى بعشرة 
آلاف أخرى, فقال: يا رب! إِنْ قبلت مني الثالثة فهذه شكراً لها. 


. هوحبيب أبو محمد الفارسي. من ساكني البصرة. كان صاحب مكرمات, وكان تاجراً غنيا‎ )١( 
١ .1١66- 1١59/5 حلية الأولياء‎ 

(؟) ذكر ذلك في الحلية .١49/57‏ 

5) أي : الآخرة. 

(5) أي: الدنيا. 

(05) أي: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري., التابعي المعروف. . وقد تقدمت ترجمة ضافية له. 

(5) في الحلية ١59/5‏ : وتصدق بأربعين إلفاً في أربع دفعات. 

(7) في الحلية ١494/1‏ : ثم أتبعه. . أي : أتبع الإنفاق بإنفاقٍ عشرة آلاف أخرى. 

(4) في الحلية 1594/5 : يا ربٌ هذه. . . 


(9) في الحلية :١49/5‏ رب. 


حص 


6-[توبة زاذان الكندي”"] 

وروي" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه97 أنه مرّذات يوم في موصع من 
نواحي الكوفةء فإذا فتِيانٌ ل اجتمعوا يشربود» وفيهم مغن يقال له: زاذان» 
بضرب ويغني » وكان له صوت حسن . لي ند قال: ما أحسن هذا 
الصوت لو كان بقراءة كتاب الله . وجعل الرّداء على رأسه ومضى 

فسمع زاذان قوله. فقال: مُنْ كان هذا؟ قالوا: عبد الله بن مسعود صاحب رسول 
الله يكلِِ ‏ . قال: وأيّ شيء قال؟ قالوا: إنه قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة 
كتاب الله تعالى . 

فقام وضرب بالعود على الأرض فكسّره ثم أسرع فأدركه. وجعل المنديل في عنى 
نفسة) رجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعود؛ فاعتنقه عبد الله بن مسعود. وجعل يبكي 


كل واحد منهما. 
ثم قال عبد الله : كيف لا أحبٌ من قد أحبه الله -عرٌ وجل , فتاب إلى الله - عز 
وجل - من ذنوبه . 


ولازم عبد الله بن مسعود حتى تعلم القرآن. 000 من العلم حتى صار إماماً 
في العلم. وروى عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغيرهما”" 


)١(‏ هو زاذان, أبو عمر الكندي البزازء ويكتى : أبا عبدالله ‏ أيضاً. صدوق,. يرسلء. وفيه شيعيّة: من 
كبار التابعين. ومات سنة اثنتين وثمانين» التقريب ,755/١‏ والتهذيب "0٠07/7‏ 

)١١‏ صيغة المبني للمجهول. تفيد التضعيف عند علماء الحديث. 

(؟) هو الصحابي الجليل: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهَذَّلىء أبو عبد الرحمن, من السابقين 
الأليْن + ومن كان العلماء من الضتحاءة :.مشافبه جنم » وائره غم على 'الكوفنة :وناك ربننة: انحن 
وثلاثين» أو في التي بعدها بالمدينة؛ التقريب 45٠/١‏ . 

(4) أي: ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) هو الصحابي الجليل: سلمان الفارسي. أبو عبدالله. ويقال له: سلمان الخيرء. أصله من أصبهان. 
وقيل: هن رامهرمز. هن أول مشاهده الخندق. مات سنة أربع وثلاثين» يقال: بلغ ثلاثماثة سنة. 
التقريب ."١60/١‏ 

(1) مثل: عمر بن الخطاب. وعلي. وحذيفة وأبي هريرة؛ وعائشة وعبدالله بن عمر. وجرير بن عبدالله, 
والبراء بن عازب وغيرهم تهذيب التهذيب .7١7/7‏ 


يفف 


5 -[توبة مالك بن دينار]” 
را 0 نه سكل عن سبب توبتهى فقال: كنت شرطياء وكنت 
منهمكاً على شرب الخمر. ثم نئي اشتريثُ جارية نفيسة؛ ووقَعّت مني أحسن موقع, 
فولدت لي بنتاً 0 فلما ديت على الأرض ازدادت في قلبي حباء وألفتني 
لفقي 
قال: فكنت إذا ويك المسكل ب ين يدىء جاءت [ إلى . وجاذبتني عليه. وهرقته من 
ثوبي . 
فلما تم لها سنتان ماتت؛ فأكمدني حزنها. 
فلما كانت ليله النصف من شعبان, وكانت ليلةَ الجمعة, بت تملا من الخمر؛ ولم 
صل فيها عشاء الآخرة . فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت. ونففخ في الصور. 
وبعثرت القبون «وحتيز الخلاتق) وأنا معهم . فسمعت حساً من ورائي» فالتفت. فإذا أنا 
بتنينٍ» أعظم ما يكون, أسودٌ أزرق» قد فتح فاه مسرعاً نحوي . 
فمررت بين يديه هارباً فزع مرعوباً؛ فمررت في طريقي بشيخ نقيّ الثوب. طيّب 
الرائحة؛ فسلمت عليه فرد السَلامء فقلت: أيها الشيخ! أجرني من هذا التثين أجارك 
الله فبكى فبكى الشيخ وقال لعي أنا ضعيف. وهذا أقوى مني . وماأقدر عليه؛ ولكن مر 
وأسرع. فلعل الله أن يُتِيح لك ما ينجيك منه. 


فولك هارن عل وعون 1 انفحدث على شرف مق تت القبنايةة قدت عل 


)١(‏ هومالك بن دينار السامي. الناجي. مولاهم. أبو يحبى البصري, الزاهد. كان أبوه من سبي 
سجستان, وقيل: من كابل ‏ روى عن أنس بن مالك, والأخنف. وشهر بن حَوْشُبء والحسن 
البصري. وابن سيرين. وغيرهم كثير. روى عنه أخوه عثمان. وسعيد بن أبي عَرُوبة» وصدقة بن 
الدقيقي ‏ وأبو سلمة محمد بن عبدالله الأنصاري. عبد السلام بن حرب وغيرهم», وكان صدوقا. 
قال ابن حبان: كان يكتب المصاحف بالأجرة ويتقوت بأجرته . 
واختلف في تأريخ وفاته ‏ رحمه الله - . فقال السري بن يحبى : مات سنة سبع وعشرين ومائة. وقال 
غيره: مات سنة ثلاث وعشرين., وقال خليفة بن خياط: مات ستة ثلاثين ومائة. وقال ابن حبان: 
الصحيح أنه مات قبل الطاعون وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين. 
تهذيب التهذيب ١٠/5١0-1٠ء‏ والتقريب 575/7., والكاشف .٠١١/#"‏ 

(1) بصيغة المبني للمجهول. وهذه الصيغة تفيد التضعيف,. أي : تضعيف الرواية. وهذه القصة خرية 
بذلك. لما فيها من الكلام على هذا التابعي الجليل. ١‏ 
كما أن فيها خلافاً لما ذكره ابن حبان من أنه كان يعتاش من كتابة المصاحب, بينما هنا يذكر أنه كان 
شرطياً. إلا أن يكون ذلك بعد توبته. والله أعلم. 


يفف 


طبقات النيران. فنظرت إلى هولهاء وكدت أهوي فيها من فزع التنين؛ فصاح بي صائح : 
ارجع فلست من أهلهاء فاطمانتت إلى قوله. ورجعت. 

ورجع التنين في طلبي. فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا 
التنين فلم تفعل. فبكى الشيخ. وقال: أنا ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبلء فإِنْ فيه 
ودائع المسلمين. فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك . 

قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة, وفيه كوّى مخرّمة. وستور معلقة. على 
كل خوخة و وّة مصراعان من الذهب ب مره عق لا والبرا فيك مكوكبة بالدّر. على كل 
مصراع ستر من الحرير. 

فلما نظرت إلى الجبل. وليت إليه هارباً. والتنين من ورائي؛ حتى إذا قربت منه 
صاح بعض الملائكة : رفوا السّتور. وافتحوا الممتاريع ؟ وأشرفواء فلعل لهذا البائس 
فيكم وديعة تجيره من علوه. . فإذا الستور ة قد رفعت» والمصاريع فد فتحتء. فأشرف 
علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه كالأقمار. وقَرب التنين مني ء فتحيّرت في أمري . 

فصاح بعض الأطفال: ويحكم. أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوّه. 

فأشرفوا فوجاً بعد فوج. وإذا أنا بابنتي .التي ماتت قد أشرّفْت علي معهم. فلما 
. 
راتني بكت. وقالت: أبي واللهء ثم وَنَبَت في كفة من نورء كَرَمْيَةِ السّهم حتى مثلت بين 
بدي فمدت ندها :لهال | إلى يدي اليمنى. علقت نهنا : ومدّت يدها اليمنى إلى التنين 
فولى هارياً. 


ثم أجلستني» وقغدات فى حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي. وقالت: يا 
ابت وال ين للذينَ آمئوا أن تخ تشع قُلْوبُهِمْ لذِكْر الله.04. فَبَكَيْتء وقلت: يا بنِيّة وأنتم 
نعرفون القرآن؟ فقالت: ا نحن أعرف به منكم . 


قلت: فأخبريني عن التثين الذي أراد أن يُهلكني . قالت: ذلك عملك السوعء. 
قويتهى فأراد أن يُعْرِفك في نار جهنم . 


قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتٍ! ذلك 
عملك الصّالح. أضعفته. حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء. 


قلت: يا بنيّة! وما تصنعون فى هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال المسلمين. قد 
)١(‏ سورة الحديدء أية رقم .١١6/‏ 


ؤغو؛ثغظث>قظ3”»> 


أسِكِنا فيه إلى أن ود ننتظر كم تقدمون علينا فنشفع لكم” . 


ةرهام 


قال مالك: فانتبهتث فزعاً. وأفسحية فارقت المسكرء وكسرت الآنية. وتبت تبت إلى 
الله عرٍّ وجل - . وهذا كان سبب توبتي . 


- [توبة داود الطائي]” 


نظت المقرقف أنبأ 0 آنا حبك توا ع 
البغداديٌ. قال: سمعت الجماني0 يقول: 


كان بدء توبة داود الطائى أنه دخل المقبرة» فسمع امرأة عند قبر وهي تقول: 


. شفاعة أولاد المسلمين لوالديهم واردة في الصحيح‎ )١( 

من ذلك: عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يقِ - قال لامرأة: ما منكن من 
امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجبآ من النارء فقالت امرأة: وائنين واثنين واثنين؟ 
فقال: واثنين واثنين واثنين. متفق عليه: واللفظ لمسلم. 

وعن أبي حسان قال: : قلت لابي هريرة: إنه قد مات لي إبنان. فما أنت مُحَدَّئي عن رسول 
الله 8 بحديث يطبن ينه أنفسنا عن ميوتان]؟ قال: قال: نعم. صغارهم دعاميص الجنة (أي : 
صغار أهلها) يتلقى أحدهم آنادء أوإفال : اترتهت ‏ «فا عل كوي أو قال يي ا ء هما هد أنا 
بِصَّنيفَةٍ (بطرف) ثوبك هذا. فلا يتَنامى - أو قال: فلا ينتهي حتى يُدخلّه الله وأباه الجنة» رواه 


وهناك أحاديث آخَر أنظر في ذلك كتاب أهوال القبور للحافظ ابن رجب بتحقيقي . 

هو داود بن نصيرء. أبو سليمان الطائي . الكوفي . كان ممن شغل نفسه بالعلم. ودرس الفقه وغيره من 

العلوم وكان قد تفقه على أبي حنيفة. ثم اختار بعد ذلك العزلة وآثر الإنفراد والخلوة. ولزم العبادة. 

واجتهد فيها إلى آخر عمره. وقدم بغداد في أيام المهدي . ثم عاد إلى الكوفة. وبها كانت وفاته من 

أقواله: : صم الدنيا واجعل افطارك فيها الموث. وفِرٌ من الناس فرارك من السبع. وصاحب أهل 

التقوى أن صحبت,. فإنهم أقل مؤنة» وأحسن معونة. ولا تدع الجماعة. حسيبك هذا أن عملت به. 

تاريخ بغداد 7”21//4 - 060" 

قال في التقريب 775/١‏ : «داود بن از - بضم النون ‏ . أبو سليمان الطائي » الكوفي » ثقة فقيه 

زاهد. من الثامنة (أي: : من أتباع التابعين). مات سنة ستين ومائة. وقيل: : خمس وستين» أاه. 

والطائي : بفتح الطاء. وسكون الألف: وفي آخرها ياء مثناة من تحتها. هذه النسبة إلى طيّ واسمه: 

جلهمة بن أدد بن زيد بن. . . قحطان, ينسب إليه خلق لا يحصون كثرة اللباب 77١1/5‏ . 

(5) الجمّاني: بكسر الحاء المهملة. وتشديد الميم وفي آخرها نون. هذه النسبة إلى حِممان. وهي قبيلة 
من تميم. وهو حِمَان بن عبد العزيز بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم. نزلوا الكوفة, 
والمشهور بهذه النسبة أبو يحبى ‏ وهو الراوي هنا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون الحماني» 
روى عن الاعمش والثوري وغيرهماء روى عنه ابنه أبو زكريا يحيى . اللباب .7877/١‏ 


زف 


صر 


>53 


مُقيمٌ إلى أن يبعيث الله خلقة لقَاؤكٌ لا يُرْجَى وأنت قريبٌ 
تزيدٌبلىَ في كل يوم وليلة ركان كا ا اناك يي 


وقال أبو نعيم : قدِم داود من السّواد ول بنقة؛ فلم يزل يتعلّم ويتعبّد حتى ساد أهل 


الكوفة . 


وقال يوسف بن أسباط”؟: ورث داود عشرين ديناراً فأكلها فى عشرين سنة©. 

قال أبو نعيم : كان داود يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز. 

وقال20: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية. 

ودخل ! لبه يوما رجلء فقال : ل فقال: يا ابن 
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[توبة الفُضيْل بن عِيّاض]” 
أنبأنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي" ؛ أنا عبد الرحمن بن أبي غالبء أنا 


ذكر الحافظ أبو نعيم في الحلية 51١7/1/‏ 7570-7 سبباً آخر لتوبة داود. فقال: إنما كان سبب داود 
الطائى . أنه كان يجالس أبا حنيفة فقال له أبو حنيفة : يا أبا سليمان, أما الأداة“فقد أحكمناهاء فقال 
داود: فأيّ شيء بقي؟ قال: بقي العمل به. قال: فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة. فقلت لها: 
حتى تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألة, . قال: فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل. قال: فكانت 
المسألة تجىء وأنا أشدّ شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء. فلا أجيب فيهاء قال: فاعتزلتهم 
بعد. 
هو يوسف بن إسباط بن واصل. أبو محمد الشيباني, الزاهد الواعظ. ليس بالقوي في الحديث,. قال 
ابن حبان في الثقات: سكن انطاكية؛. يروي عن عائذ بن شريح . وكان من عبّاد أهل الشام وقرائهم. 
كان لا يأكل إلا الحلال المحض . . وكان من خيار أهل زمانه. لسان الميزان .71١8- 74١1/7‏ 

هو القول ذكر أبو نعيم في الحلية 751/1 عن ابن عم لداود. 
أي : داود الطائي. كما في الحلية .76٠0/1/‏ 
أنظر الحلية 00 وتاريخ بغداد 7”149/4. 

هو الفُضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي, أبو علي الزاهد. المشهور, أصله مز 
خراسان. وسكن مكة. ثقة عابد إمام. من أتباع التابعين. مات سنة سبع وثمانين ومائة؛ وقيل قبلها. 
تهذيب التهذيب 784/48 -7917 والتقريب 21١7/7‏ وحلية الأولياء 425/4 .1١79‏ 
مما جاء عنهء أنه سأله عبدالله بن مالك. فقال: يا أبا على ما الخلاص مما نحن فيه؟ فقال له: 
أخبرني من أطاع الله عرٌ وجل هل تضرّه معصية أحد؟ قال: لا. قال: فمن عصى الله سبحانه 
وتعالى هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: فهو الخلاص إن أردت الخلاص . الحلية 88/8. 
أي : الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله وقد تقدمت ترجمة ضافية له. 


5 ؟ 


قال: م ل ل اه 
قال: أخبرني رجل من جيران الفُضيل بن عياض» قال: 


كان الفضيل يُقطع الطريق وحده. فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق. فإذا هو يقافلة 
نتهت إليه ليل فقال بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجلا يقطع 
0 يقال له: الفضيل . 
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أن لا أعصي الله أبداً , فرجعم مما كان عليه. 


وروي من طريق أخْرَى أنه أضافهم تلك الليلة؛ وقال: أنتم دراي امول 
وخرج يرتاد لهم علفاً؛ ثم رجع فسمع قارثاً يقرأ «ألم أن لِلذِينَ آمنوا أنْ ‏ : تخشْعٌ قلوبهم 
لذكر الله 0. 


قال: بلى والله قد آن. فكان هذا مبتدأ توبته©. 
وقال إبراهيم بن الأشعث: اسمعت فَضَيْلاً ليلة وهو يقرأ سورة محمد يَكلِدظِ - , 
ويبكي ويردد هذه الآية لوَلنْلوَئكم حتى نَمْلّم المجاهدينَ مِنْكمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلوَ 


أخبارَكمٌ 4 وجعل يقول: ونبلو اخباركم » ويردد ويقول : وتبلو أخبارناء إن نلوت اهارا 
فضحتناء وهتكتٌ أستارناء إن بلوت أخارنا حكن وعذّبتنا©. 


وسمعته يقول: كرك لاقن وتصنعت لهم وتهيّات لهم. ولم تزل ترائي حتى 


)١(‏ النْحْشَبِي : بفتح النون. سكون الخاء. وفتح الشين المعجمة, وفي آخرها باء موحدّة. هذه النسبة 
إلى نخشب. وهي مدينة من بلاد ما وراء النهرء وعربت فقيل لها: نسّف, ولهذه المدينة تاريخ كبير 
نحو مجلدتين كبيرتين» جمعه أ:.. العباس المستغفري . اللباب 707/7. 

.5/ سورة الحديد. آية رقم‎ )١1١( 

(*) ذكر الحافظ ابن حجر فى التهذيب 745/8 7460 سبباً آخر للتوبة» فقال: قال الفضل بن موسى : 
كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع االطريق بين أبيورد وسرخسء وكان سبب توبته أنه عشق جارية» 
فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليآ يتلو: «ألم يأنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله». فلما سمع قال: بلى يا رب قدآنء فرجعء فآواه الليل إلى خربة, فإذا فيها سابلة. فقال 
بعضهم : نرتحل», وقال بعضهم: حتى نصبح, فإن فضيلا على الطريق يقطع عليناء قال: ففكرت» 
قلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي. وقوم من المسلمين يخافونني ههناء وما أرى الله ساقني إليهم 
إلا لأرتدع ؛ اللهم إني قد تبت إليك. وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام . 

(5) سورة محمدء. آية رقم ا 

(5) ذكر هذا القول في الحلية ١١١/4‏ . 


؟ 


عرفوك , فقالوا: : رجل صالح ء ٠‏ فقضوا لك الحوائج , هنا لك في المجلس. وعظموك 
عخيبة لاك + ها أسوا حالك إن كان :هذا شاتف: 

وستمعتة يقول :إن قدارت أن له تغرف فافعل 4 وما اعليك: أن لا تعرك» نوما عليك إل 
لم يثنَ عليك., وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله محمودآ". 


9- [توبة علي بن الفُضَيّْل بن عِيّاض]” 

أخبرنا العاظ اوخرض يعند بن الي بكر الاصوات م كاباء أنا عبد الررّاق بن 
وجل بره الخر ا 1 أنا سعيد بن محمد بن سعيد الولي أنا علي بن أحمد بن علي 
الواقدي. أنا ا اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم التعلبية»؛ أنا أبو الحسن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحبى . قال: 0 يقول: سمعت محمد بن 
إسحاق السَّرّاجِء يقول: سمعت محمد بن خلف. يقول: حدّثني يعقوب بن يوسف. 
قال: 

كان المُضَيْل بن عياض إذا علم أن ابنه علي خلفه ‏ يعني في الصلاة ‏ مر ولم يقفف 
ولم يخوف؛ وإذا علم أنه ليس خلفه. تنؤق في القرآن وحزّن وخوف. 

فظن يومآ أنه ليس خلفه» فأنّى على ذكر هذه الآية: «ريّنا غَلَبْتَ علينا شِقوتنا وكنا 
على 4 


)21 ذكر في الحلية 21١١/4‏ وذكره 45/4 عن الفيض بن إسحاق نحوه. 
(5) الحلية م88/4. 
(6) هو علي بن بن الفُضيل بن عياض التميمي اليربوعي. ثقة عابد زاهد. فاق أباه في الزهد والورع. 
حتى أن ابن المبارك قال ان - يعني في ذلك الوقت - : فضيل بن عياض» وابنه على خير 
منهء توفي رحمة الله عليه قبل أئه تمدق وكان سبب موته أنه سمع آية تُقرأ فغشي عليه. وتوف 
فى الحال. 


تهذيب التهذيب /7/”/1” - 5/ء والتقريب 57/7. وحلية الأولياء م+//91؟  "٠٠‏ 

(5) الشْرَابِي : بفتح الشين والراء. وسكون الألف. وفي آخرها باء موحدةء هذه النسبة إلى الشراب» 
واشتهر بهذه النسبة جماعة كان أجدادهم يصنعون الشراب ويحفظونه . 
اللباب 189/5 190. 

(5) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. ويقال: الثعالبي. المفسشر المشهورء 
النيسابوري», له تصانيف مشهورة منها التفسير الذي فاق غيره من التصانيف فيه. قيل: إنما قيل له: 
التعلبي؛ لقب له وليس بنسبء قاله بعض العلماء؛ توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعماثة. 
اللباب 788/1١‏ . 

(5) سورة المؤمنون. آية رقم .٠١/‏ 


54 


قال: فخرٌ علىّ مغشيّا عليه. فلمًا علم أنه خلفه وأنه قد سَقَطْ تجوّز في القراءة. 
فذهبوا إلى أمّه فقالوا: أدركيه. فجاءت فرشت عليه ماءً. فأفاق. 

فقالت لفضيل: أنت قاتّل هذا الغلام علي . 

فمكث ما شاء الله رد خلفه. فقرأ : اا ب 


يَحْتَسِبُونَ04. فخر ميت وتجوز أبوه في القراءة . رائيت أيه تفيل لهنا : أدركيه . فجحاءت 
فرشت غلة ها فإذا هو ميت رحمه الله . 


٠‏ -[توبة بشر بن الحارث الحافي]' 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي. أنا حمد, ثنا أحمد" قال: سمعت عبد الله بن 
محمد بن جعفرء. يقول: سمعت عدالله بن محمدء يقول: سمعت محمد بن [داود]”"' 
الديتوري 8 يقول: [سمعت محمد بن الصلت يقول:]. 
سمعت بشر بن الحارث وسيل : ما كان بدء أمرك؛ لأنّْ اسمك بين الناس كأنه اسم 


قال: هذا من فضل الله وما أقول لكم؟ 5 كنت رجاف ميات عضي 
فجرت يوما. فإذا أنا بقرطاس”"' في فى الطريق. فرفعته مإذا فيه: #يشم الله الرّحمن 
الرّجِيم ». سه ون فخت 


. 51// سورة الزمر. آية رقم‎ )١( 

(") هو بشربن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا. س هلال. المرزوي. نزيل بغداد. أبو نصر الحافيء 
الزاهد الجليل المشهورء ثقة قدوة. مات سه سبع وعشرير, وصائتين. وله ست وسبعون: التقريب 
0١‏ وأنظر حلية الأواياء 777/4 570. وتاريخ بغداد 77/17 - 80, والبداية والنهاية 
8/٠‏ وتهذيب التهذيب 155/١‏ - 2156 

(") في المطبوعة: أنا حَمّد بن أحمد. وهو خطأ. وأحمد هو: ابن عبدالله. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني. 
وهذه الرواية في الحلية +7787/4. 

(5) زيادة مر الحلية 7/4 

زه) الدينوري بكسر الدال المهملة؛. وسكون الياء أخبر الحروب. وفتح النون والواوء وفي آخرها الراء. 
هذه النسبة إلى الدَيْنْوَره وهى بلدة من بلاد الجمل عمد قرميسين. بنسب إلبها جماعة من العلماء. 
اللباب ١ .077/١‏ 

(1) زيادة في الصلية 75/4”. 

(0) قال في مختار الصحاح ص ١19‏ : «رجل عيّارء أي : كثير التطواف والحركة. ذكي» أه. 

(5) قال في مختار الصحاح ص ٠‏ طالقرّطاس - بكنسر القاف. وضمها ‏ : الذي يكتب فيه أه. 


53734 


وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما. فذهبت إلى العطارين فاشتريت بهما 
اد ومسحته في ا 

كيه أن بشراً ا زَمن ا وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون. 
فاجتاز بهم رجل من الصالحين» فدق الباب . فخرجت إليه جارية. فقال: صاحب هذه 
الدار حرْ أو عبد؟ فقالت: بل حرٌ. فقال: صدقت. لو كان عبداً لاستعمل أدب العبودية. 
وترك اللهو والطرب 

فسمع شر محاورتهماء فسارع إلى الباب حافي حاسراًء وقد ولّى الرجل. فقال 
الجازية + وبستك! مخ كلمك علق الات تاخيرته يننا جر فقال؟: أ تاحية اخيل 
الرجل؟ فقالت: كذا. 

فتبعه بشر حتى لحقه؛ فقال له: يا سيدي! أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت 
الجارية؟ قال. نعم. قال: أعد على الكلام. فأعاده عليه. فمرّغ بشر خدّيه على الآرض 
وقال: بل عبدٌء عبدٌ؛ ثم هام على وجهه حافياً حاسراً حتى غرف بالحفاء. 

فقيل له: لم لا تلبس نعلا؟ قال: لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حافٍ. فلا أزول 
عن هذه الحالة حتى الممات . 


ا ا 


زعا 2.٠‏ ءّه 
0١‏ - [توبة عشرة فتيان. وعشرة احداث] 
5007 ماع السب 1 لاك بن كر اك ساد 
الصعيدي 1 قال - حدتتنى فاطمة بنت أحمد حت أ على الرودبارئ الل قالت: 
0 لور قيل: أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك. مختار الصحاح ص .57١‏ 
”)ا بصيغة المبني للمجهول. وهي تفيد التضعيف. 
رمن 06 ابن الجرزي . 
0 0 بفتح الصاد. وكسر العين. وسكون الياء أخر الحروف. وفي آخرها دال مهملة. هذ 
لنسبة إلى الصعيد. وهي كه يفي اروف : إللباب ؟*/717. 

)03 قال ل في اللنباب */غ: “#الرودياوئ: بتسم الراع. وسكود الواو والذال المعجمة. وفتح الباء 

الموحدة. وبعد الألف را أء . وهذأ يقال لمواضع عند الأنهار الكبار. يقال لها الرُوذبار, وهى موضع. 


وض 


كان ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة أحداث. فوجهوا واحدآ من الأحداث في حاجة 
لهم ؛ فأبطأ. فحَرّدوا عليه. فجاء وهو يضحك». وبيذه تطيكة: فقالوا له: تبطى ء وتجى 
وأنت تضحك؟!. 


فقال: جتتُكم بأعجوبة وضع بشر يده على هذه البطيخة فاشتريتها بعشرين 
درهماً . فأخذ كل واحد منهم يقبّلها ويضعها على عينه. 


فقال واحد منهم : بأي شيء ء بلغ بشر هذه المرتبة؟ فقالوا: بالتقوى. فقال هو 
أشهدكم أني تائب إلى الله تعالى". فقال القوم كلّهم مثله. ويقال: إنهم خرجوا إلى 
طرضوسن ”© فاستشهدوا كلهم - رحمة الله عليهم . 


عد »ا 


7 - [توبة ان 
أنبأنا 0 الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السَلفيٌ", بو الحسين بن 
الطَيُوري0", أ نا ا م اد أنا 0 


- عند طوس, ينسب إليها. . . وأبو علي وهو المذكور هنا محمد بن أحمد بن القاسم الرُوذباري 
الصوفي. سكن مصرء وله تصانيف حسان في التصوف. كان من أولاد الرؤساء والوزراء. صحب 
الجنيد. وكان فقيهاً. محدّئا. نحوياً. وله شعر حسن رقيق» وتوفى سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة 
اه ْ 

)١(‏ في المطبوعة: فقال: هو يُشهدكم أنَهُ تائب إلى الله تعالى. وما أثبتناه هو الموافق لسياق الكلام. والله 
عالق أعلم . 

(؟) هي مدينة مشهورة, كانت ثغراً من ناحية بلاد الروم على ساحل البحر الشامي. وهي الآن بيد الأرمن 
النصارى. أعادها الله تعالى إلى الإسلام, اللباب 51/8/75 . 

() هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سِلّفة السَلْفي (بكسر السين. وفتح 
اللام). الأصبهاني. محدّث,. فقيه. أديب. رحل في طلب العلم. وبقي في الرحلة ثمانية عشر عاماً 
يكتب الحديث والفقه والأدب والشعر. وقدم دمشق فأقام بهاء ثم استوطن الإسكندرية. ونوفي بها 
في ربيع الآخر. سنة ست وسبعين وخمسمائة عن نحو مائة سنة ونيف. 
من آثاره: السداسيّات في الحديث, المشيخة البغدادية, معجم السفر. شرح القراءة على الشرموخ 
وغيرها. 
أنظر في ترجمته تذكره الحفاظ 9450/58 450. وميزان الإعتدال »٠66/١‏ ولسان الميزان 
,"٠* ١‏ وشذرات الذهب 5060/58. ومعجم المؤلفين 8-15/7/ء واللباب في تهذيب 
الأنساب .١73/7‏ 

(4) هو الميارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبدالله البغدادي الصيرفي. أبو 


تضرف 


عبد الله بن الحسن بن جهضمء ثنا علي بن هارون. ثنا محمد بن مخلد. قال: حدثني أبو 

تعلق رجل بامرأة من بنات الشامء فتعرض لها بيده سكين. لا يدنو منه أحد إلا 
عقره. وكان الرجل شديد البدن. فبينا الناس كذلك. والمرأة تصيح من يده. إذ مر 
بشر بن الحارث» فدنا منه وحكُ كتفه بكتف الرجل. فوقع الرجل إلى الأرض» ومضى 


8. 


يعس 
فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقاً كثيراً؛ ومضت المرأة بحالها. فسألوه: ما حالك؟ 
فقال: ما أدري. ولكني حاكني شيخ. قال: إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل؛ فَضَعُفَتَ 


لقوله قدمي. وهته هيبة شديدة. لا أدري من ذاك الرجل. فقالوا له: ذاك بشر بن 
الحارث . 


فقال. واسوءتاه. كيف ينظر إلي بعد اليوم؟ وحم الرجل من يومهى ومات اليوم 
السا 
6 


4 - [توبة تاجر من تجار بغداد من الوقيعة في الناس] 
أنبأنا محمدء قال: أنا أحمد”". قال: أخبرني محمد بن خفيف”" ‏ فيما كتب 
إليّ - » قال: حدّثنى عبد الله بن الفضل. حدثنى أبو عبد الله القاضى. قال: حدثنى 
أبن قال: 
كان عندنا ببغداد رجل من التجار صديق لي؛ وكان كثيراً ما أسمعه يقع في 
الصوفية . قال» فرأيته بعد ذلك يصحبهم . وأنفق عليهم جميع ما ملك. 
لغيره من أهل عصره. توفي في نصف ذي العقدة. سنة خمسمائة. سير أعلام النبلاء ا ل 
ىق 9غ ٠م‏ ميزان الإعتدال +/9:. لسان الميزان ها . ومعجم المؤلفين ١/4‏ . 
)١(‏ أي : ابن عبدالله ٠‏ أبو نُعِيم الحافظى والقصّة عنده في الحلية 8017/4 "701 
0) في الحلية +/؟55: : محمد بن حنيفء وهو تصحيف. فقد ذكره في ترجمته ٠458م"‏ على 
الصواب». 
وقد ذكره في معجم المؤلفين 33> على الصواب - أيضاً ‏ . وعزاذلك للأسنوي في طبقات 
الشافعية )١/857(‏ مخطوط وللبغدادي في هديّة العارفين 54/7 . والله أعلم . 
وهو محمد بن خفيف بن اسفكشاد الشيرازي . أبو عبدالله صوفي. شاعر. مشارك في علوم الظاهر 
والحقائق. توفي في رمضان سنة )7”9/١(‏ ه. من تصانيفه . آداب المريدين» اختلاف الناس في 
الروح. ديوان شعرء الفصول في الأصول وغيرها. من معجم المؤلفين. 


ضرف 


قال: فقلت له: أليس كنت تبغضهم؟ قال: فقال لي : ليس الأمر على ما توهمت. 
قلت له: كيف؟ قال: صليت الجمعة يوماً من الأيام. وخرجت فرأيت بشراً الحافي يخرج 

قال: فقلت في نفسي : أنظر إلى هذا الرجل الموصوف بالزهد. ليس يستقر في 

قال: فتبعته فرأيته تقدّم إلى الخباز. واشترى درك حدر الجاءء قال: قلت: أنظر 
إلى هذا الرجل يشتري خبز الماء! قال: فتقدم إلى الشُوّاء فأعطاه درهم. واخحذ شواءٌ ؛ 

قال: وتقدّم إلى الحلاوي واشترى فالُوذج]”» بدرهم . 

55 3 و٠‏ 34 : م 

فقلت في نفسي : والله لانغِصّن عليه حين يجلس ويأكل . 

قال: فخرج إلى الصحراء. وأنا أقول: يريد الخضرة والماء. 

قال: فما زال يمشي إلى العصر وأنا خلفه. قال: فدخل قرية. وفي القرية مسجد. 
وفيه مريض . قال: فجلس عند رأسه وجعل يلقمه. 

قال: فقمثٌ لأنظرٌ القرية. قال: فبقيت ساعة, ثمٌ رجعت فقلت لاعليل: أين بشْرِ؟ 
قال: ذهب إلى بغداد. قال: فقلت: : وكم بيني وبين بغداد؟ فقال: : أربعون فرسخاً. 
فقلت: إنالله وإنا إليه راجعون, ايش عملت بنفسي , وليس معي ما أكشري. ولا أقدر 
على 1 قال: اجلس حتى يرجع . 
0 فلم ف . قال له العليل : آنا تدا هذل ا 0 
منذ الجمعة. فَردّه . 

قال: فنظر إليَّ كالمُغضًبء وقال: لِمَ صَحِبتَي؟ قال: فقلف: أخطات. قال لي : 
قم. امش . 

قال: فمشيت إلى قرب المغرب. قال: فلما قربناء قال لي: اين محشك من 
بغداد؟ قلت: فى موضع كذا. قال: إذهب ولا تعد . 

قال: فتبتٌ إلى الله - عرٍّ وجل وَصحبتهم , وأنا على ذلك 
(؟) في المطبوعة: يأكل. وهو خطأ والتصويب من الحلية 507/8. 


رذرفا 


14 - [توبة أبي عبد ربّ]2" 

أخيرنا محمدى قال : ينا تحمك أنا أحمد. ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد 

كاى عن ابن جابر” . 

أن أبا عبد ربّ كان من أكثر أهل دمشق مالً. فخرج إلى أَذْرَبييجان"» في تجارة؛ 
فأمسى إلى جانب مرج ونهر فنزل به 

قال أبو عبد ربٌ: فسمعت صوتاً يكثر حمد الله في ناحية من المرج. فاتبعته. 
فرافيت رجلا في حفير من الأرض ملفوفاً في حصير. فسلمت عليه. وقلت: من أنت يا 
عبد الله ؟ . 

أل : رجل من المسلمين. قال: قلت : ما حالك هذه؟ 

قال: حال نعمة يجب على حمد الله فيها. قال: قلت: كيف وإنما أنت في 
حصير؟ . 


)1ع( هو أبو عبد رت الدمشقي الزاهد. ويقال: أبو عيذ ربه» ويقال: أبو عند. رتت العرّة مولى ابن غيلان 
النقفي. ويقال: مولى بني عذرة. قيل: اسمه. عبد الجبار بن عبيد بن سلمان. وقيل: عبد 
الرحمن بن أبي عبدذالله . وقيل : قسطنطين» وقيل : فلسطين» وهذا الأخير لين بشي ء. قال أبو زرعة 
الدمشقي . عن أبي مسهر. كان رومياً اسمه قسطنطين» فلمًا أسلم سمي عبد الرحمن. وكان من 
الأغنياء الميسورين فخرج من ماله كله وهو من التابعين» توفي سلنة اثنتي عشرة ومائثه, ذكره ابن 
وقال: «مقبول» أه 

(1) هو الوليد بن مسلم القرشي . مولاهم. أبو العباس الدمشقي. ثقة لكنه كثير التدليس والتسشوية. أي 
يدلس تدليس التسوية. ومن صوره أن يسقط من سنده. شيخه أو غير شيخه, لكونه ضعيفاً أو 
حمس وتسعين ومائة. التقريب 2775/7 وطبقات المدلسين ص .١784‏ 
قلت: وقد عنعنه. فالإسناد ضعيف. ش 

() هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي . أبو عتبة. الشامي الداراني » ثقة ؟ من أتباع التابعين. مات 
سنة بضع وخمسين ومائة. التقريب .٠»/١‏ وهذا إسناد ضعيف عنه, بسبب عنعنة الوليد بن مسلم 
كما تقدم : 

5 اذْرْبييجان : بفتح الهمزة. وسكون الذال المعجمة. وفتح الراء؛ وكسر الباء. وياء ساكنة. وجيم . وفد 
فتح قوم الذال المعجمة. وسكنوا الراء» ومدٌ آخرون الهمزة مع ذلك . ش 
وحد أذر بيجان من برذعة مشرقاً لون أذربيجان مغرباً. ويتصل حدهامن جهة الشمال ببلاد الذيلم. 


تغرف 


0 لسن المي في ار وتتر ىنا أكزه ذكرة او نشرة؟) فى أعظلم نعية 

قال: قلت: رحمك الله! إن رأيت أن تقوم معي إلى التول قا رول عل اليد 

قال + ما بى حاجة. 

قال الولف فحسكة أنة فاق" إن ىف أكل الكقية كقانة عمااقال يونين رت 

قال: فأردته على أن يتبعنى ؛ فأبى. قال: ما لى به من حاجة. 

2 013 0 2 5 0 5 

رجلا في الغنى يكائرني. وأنا ألتمس الزيادة فيه. وقلت: اللهم! إني اتوك البيلك عن سد 
ما أنا فيه . 

قال : فبت ولم يعلم إخواني بما قد أجمعت به. فلما كان من السّحر رحلوا كنحو 
من رحيلهم فيما مضى ؛ وقدّموا إليَّ دابتي فركبتهاء وصرفتها إلى دمشق . وقلت: ما أنا 
بصادق التوبة إن أنا مضيت في متجري هذا. فسألني القوم. فأخبرتهم؛ وعاتبوني على 
المضى فأبيت . 

قال ابن جابر: فلما قدم تصدق بصامت ماله". وتجهّرٌ به في سبيل الله . 

قال ابن جابر: فحدّثني بعض إخواني قال: ما كستُ صاحب عباءة في عباءة”'. 
أعطيته ستةء. وهويقول: سبعة فنا أكدرت قال؟ ممن أن نت؟ قلت: من أهل دمشق . 
قال: ما تشبه شيخاً وفد علي أمس. يقال له: أبو عبد ربٌ» ا 
بسبعة سبعة؛ ما سألنى أن رب 0 ا فبعثت أعواني ؛ فما 

قال ابن جابر: 3 عقدَده وتصدق بهاء وباع دازه بمال عظيم وفرّقه؛ وكان مع 


)١(‏ صامت المال: الذهب والفضة. قال في مختار الصحاح ص ٠١‏ : «يقال: ماله صامتٌ ولا ناطق 
فالصامت الذهب والفضة. والناطق الابل والغنم» أي : ليس 0 أه. وأنظر أساس البلاغة 
ص 509-7508. 
والمقصود هنا: أنه تصدّق من ماله ما كان ذهبآ وفضة. والله أعلم. 

(؟) أي: شاكسته وتشاصحت معه من أجل إنقاص ثمن العباءة واستحطاطه. أنظر مختار الصحاح 
ص .7١*‏ وأساس البلاغة ص 174 . 

(9) أي: ضيعة. مختار الصحاح ص ٠١5‏ . 


نارفا 


ذلك موته . فما وحدوا متها إلا قدر ثمن الكفن. 


وكان يقول: والله الو أن نهركم هذا يعني بردى - سال ذهباً وفضة. من قا ضرع 
إليه فأخذ منه. ما اعرححت ليها ولو قيل: من مس هذا العمود مات. لسرني أن أقوم إليه 
شوقاً إلى الله رإلى رسوله”". 


- [توبة القغنبي]” ‏ 
أنبانا الإمام أبو 5 حمل بن محمد السَلَفي9, قال: أنا أبو علي أحمد بن 
حمد بن أحمد المُودَائى *©) » أنا الحسن , بن أحمد بن عبد الله ا الع م 
شعبة''' غير هذا الحديث الواحد”» وله شرح“", حدثني بعض القضاة. عن بعض ولد 
النعنبى بالبصرة0*, قال : 


)١(‏ دكر هما القول الحالفظ ابن حجر فى التهذيب ؟7١15*/1.‏ عن أبى مسهرء عن سعيد بن عبد 
لعزية. عن أبي عبد رِبٌ الزاهد 0 فذكره نحوه. وفي از قال سعيد: ونحن نعلم أنه 
صادث. أب : فيما قاله ‏ 

(") هو عبدالله بن مسلمة بن قعُنبء, القعتبئي, الحارئي. أبو عبد الرحمن البصري, أصله من المدينة, 
مكدو عدف تنه عاندي كان ان شعن وانق المدين الآ يقيهان عله عن الموطا العتذ! لماحدض ازل 
سنة إحدى وعشرين ومائتين. بمكة ‏ رحمه الله ار التهذيب درم عل والتقريب 4/1 
واللباب */*2. 

22 السلمي بكست السين لسن وفع اللام؛ وقد تقدمت ترجمته قريباً. قبل قصتيّن . 

5 4 اللياب 5 رم : «البرداني : بضم الباء الموحدة والراء. والدال المهملة. وفي آخرها النون. 
هذه المسلة إلى برُدانى وهي فرية من قرى بغداد. خرج منها جماعة من العلماء. منهم: . . وأبو 
على أحمد ( بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن غلي الببرداتي)» كان فاضلا 
حانظا. لومي سدة ثمال وتسعين وأربعمائة, 0 

(2) هرئصةن: 0 الورد العتكي ؛ مولاهم. أبو بسطام الواسطي. ثم البصري, ثقة حافظ 


متمن . كار الثوري ف : هو أمير المؤمنين في الحديث» وح ار ف ل بالعتراد يه الرجال» 
ود قر “السدا» وكا 016 من أتباع التابعين. مات رحمه الله تعالى ‏ سنة ستين ومائة» التقريب 
1 


١‏ دكر الح بط ف أبن ححص, في التهذيب ا أنْ القعنبي يروي عن شعبة . وذكر محقق التهذيب نقلا نقلا 
عر هامشر المخصاءا:. ليس له عن شعب غير حديث: ا الأولى . . 
الحديث. وانته أعب , 


* 
0١‏ 0 العا سمس ل 


١م)‏ وهذا إساد ضعيف :سبب الجهل بالقاضى الذي حدّئه. وكذلك للجهل بولد القعنبى. وهو حري - 


55 


كان أي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث. فدعاهم يوماً. وقد قعد على الباب 
ينتظرهم. فمَرٌ شُعبة على حماره والناس خلفه يهرّعون. 

فقال: من هذا؟ قيل: شعبة . 

قال #وايكو تعية؟ قالوا #«محديت. 

فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له: حدّثني. فقال له: ما أنت من أصحاب 
الحذيث :تاجدتك فأشهر سكينه. وقال: تحدثني أو أجرحك؟ . 


فقالله: حدّثا منصور. عن ربعي ”2 عن أبي مسعود'. قال: قال رسول 
الله ككِْهِ : «إذا لم تستح ال 


- بالتضعيف, لما فيه من اتهام إمام كبير مثل القعنبي بشرب النبيذ وغير ذلك. والله أعلم . 

)١(‏ «سو ربعي بن حراش بكسر المهملة. وآخره معجمة ‏ ., أبو مريم العغبسي. الكوفي, ثقة عابد. 
«.خضرم. مات سنة مائةء وقيل غير ذلك. التقريب /١‏ ”75847 . 

(؟) هو الصحابي الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري, أبو مسعود البدري. مات رضي الله تعالى 
عنه ‏ قبل الأربعين» وقيل بعدهاء التقريب 9//7ا7. 

(*؟) رواه من طريق القعنبي » عن شعبة به: 
أبو داود في كتاب الأدب. باب (8) في الحياء. حديث رقم (41/917) 2707/14 وأوله: إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى : . . فذكره. 
ورواه من طرق أخرى بالزيادة في أوله. 
البخاري أحاديث الأنبياء. باب (455). حديث رقم (4817*- 0584 15/5ه. 
وفي كتاب الأدب. باب (78) إذا لم تستح فاصنع ما شئت. حديث رقم .077/1١١ )517١(‏ 
وابن ماجه في كتاب الزهد. باب )١7(‏ الحياء. حديث رقم (1187) .١10١/7‏ 
وأحمد فى المسند .1١57-17١/5‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري +/07؛ «قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: الناس: 
بالرفع في جميع الطرق, ويجوز النصب, أي: مما بلغ الناس. 
وقوله: من كلام النبوة: أي أنه مما ندب إليه الأنبياء» ولم ينسخ فيما نغ من شرائعهم. .. 
ا ا 1 
أو هو للتهديد أي : فاصنم ما * شثت فإن الله يجزيك» 
أو معناه: أنظر إلى ما تريد أن تفعله. فإن كان مما لا يستحى منه فافعله. وإن كان مما يستحى منه 
فدعه . 
أو المعنى : أنك إذا لم تستح من الله من شيء يجب أن لا تستحي منه من أمر الدين فافعله. ولا تبال 
بالخلق. أو المراد الحث على الحياء. والتنوية بفضله. أي: لما لم يجز صنع جميع ما شئت لم 
يجز ترك الإستحياء» أه. 
وقال ‏ رحمه الله :57/1١‏ «وأشير هنا إلى زيادة. ات قال النووي في الأربعين: الأمر فيه 
للإباحة أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا - 


يغرفا 


قرمى ,سكينه ووجع إلى منزله . فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهّراقة, 
وقال لآمه : الساعة أصحابي يجيئول . فأذخليهم وقدّمي الطعام إليهم ؛ ؛ فإذا أكلوا فخبريهم 
بساحت بالعراننا مشتن بتر فا 


ومضى من وقته إلى المدينة. فلزم مالك بن أنس”. فائرٌ عنه"". 
ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة. فما سمع منه غير هذا الحديث. 


5 - [توبة عكبر الكردي] 

قرأتٌ في «ااملتقط»””. عن بشّْر بن الحارث الحافي أنه قال: اعترضت عكبر 
الكردي, فقلت له: : أيش كان أصل رجوعك | لوال الى 1 فيل كنت في بعض 
الدحال” أقطع العطر يق وكان فيها ثلاث نخلات. نخلة منهنْ لا تحمل ؛ وإذا بعصفور 
أيأخذ من حَمْل النخلة التي تحمل رطبة فيدعها في التي لا تحمل . 

فلم أزل أعدّ عليه عشر مرار؛ فخطر بقلبي : قم وانظرء فنهضتٌء, فإذا في رأس 
النخلة حيّة عمياء ‏ يعني : وهو يضع الرطبات في فيها. 

فبكيت» وقلت: سيدي! هذه حية قد أمرَ نبيّك بقتلها؛ أعميتها وأقمتَ لها عصفوراً 
يقوم لها بالكفاية؛ وأنا عبدك, أقرٌ بأنك واحدء. أقمتني لقطع الطريق وإخافة السبيل؟!. 

فوقع في قلبي : يا عكبر! بابي مفتوح . 


فكيرك سنت ورفكت ارات علق رالدى ومقك» الأنالةه الؤفالة 4 فإذا 
بهاتف يقول: قد أقلناك, قد أقلناك . 


- فلاء وعلى هذا مدار الإسلام. 
وتوجيه ذلك أن المأمور به: الواجب والمندوب. يستحبى من تركه. والمنهي عنه: الحرام والمكروه. 
يستحبى من فعله؛ وأما المباح فالحياء من فعله جائزء وكذا من تركه. فتضمُن الحديث الأحكام 
الخمسة) أاه. 

)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الْأاصبَحِي أبو عبدالله. المدني. الفقيه. إمام دار 
الهجرة. رأس المتقين» وكبير المثبتين. حتى قال البخاري : أصح الأسانيد كلها: مالك. عن نافع. 
عن ابن عمر. من أتباع التابعيبن. مات سنة تسع وسبعين ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. 
وقال الواقدي : باغ تسعين سنة, التقريب 771/7 . 

(0) أي : فأخذ عنه الأثر والحديث. 

(؟) هو كتاب: ملتقط الحكايات. للإمام ابن الجوزي . 
أبو الفضل ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد تقدمت ترجمته . 

(:) الدحال: جمع دَخل. وهو حفرة غامضة ضيّقة الاعلى واسعة الأسفل. أساس البلاغة ص ١57‏ . 


كرف 


فانتبه رفقائي , فقالوا: ما لك؟ قد أزعجتنا. فقلت: كنت مهجوراً. وقد صولحت. 

فقالوا: ونحن أيضاً كنا مهجورين. وقد صولحنا. 

فرمينا ثيابنا وأحرمنا كلناء فما زلنا كذلك ثلاثة أيام نصيح ونبكي وتخن سكارئ 
حيارى . 

فوردنا اليوم الثالث على قرية؛ وإذا بامرأة عمياء جالسة على باب القرية. فقالت: 
فيكم عكبر الكرديٌ؟ فقال أحدنا: نعم. لك حاجة؟ قالت: نعم؛ لي ثلاث ليال أرى 
النبي كلد - في النوم » وهو يقول: أعطٍ عكبر الكرديٌّ ما خلّفه ولدك. فَأَخَرجَت لنا سين 
شقّة . فائتزرنا ببعضهاء. ودخلنا البادية إلى أن أتينا البيت. 


- [توبة صدقة بن سليمان الجَغفري] 

وذكر ابن أبي الدنيا», قال: حدثني محمد بن الحسين, ثنا خالد بن عمرو 
القرشيّ » ثنا صدقة بن سليمان الجَعْفريّ. قال: 

كانت بي شِرَة") سمحجة© ؛ فمات أبي : فأئِتٌ0) للقت على ما فرّطت©. 

ثم زللت لقف فرأيت أبي في لقان فقال: أي بني, ما كان أشد فرحي بك 
وأعمالك تُعرض علي فنشبهها بأعمال الصالحين. 

قال خالد: وكان بعد ذلك قد خشع ونسك. وكنت أسمعه يقول في دعائه في 
السحر ‏ وكان لنا جاراً بالكوفة - : اللهم أسألك إنابة" لارجعة فيها ولا خوره»» يا مصلح 
الصالحين» وهادي المضلينء, وراجم المذنبين. 


)١(‏ هو الإمام عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي. أبو بكر. المعروف بابن أبي الدنياء وقد 
تقدمت ترجمة ضافية له. 

زفة) قال في مختار الصحاح ص :١6*”‏ «شرة الشاب: ١‏ خحرصه ونشاطه) أه 

فة السَمْج : القبح. مختار الصحاح ص 54 . والمقصود هنا: أنه كان 7 في القبخْ والإساءة حريصاً 
على فعله. 

(4) أي: رجعت. 

)0( أي : قصرّت. مختار الصحاح ص »719 . 

.7577 أي: أخطأت خطيئة. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

0) أي: توبة. 

() خور: - بفتح الحاء المهملة والواو. ويجوز ضِمْ الحاء؛ وتسكين الواو ‏ وهو النْقض. أساس البلاغة 
ص 988. 


خرف 


[توبة ذي النون المصري]" 
أنبانا الشيخ أبو الفرج”. أنا محمد بن عبد الله بن حبيب» أنا علي بن عبد الله بن 
أ بى صادق. ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه, قال: سمعت الحسن بن علويه. 
قال شعت لونم رذ :التحسية رفول 


لما استانستٌ بذي النون المصريّ. قلت: أيها الشيخ! ما كان بده شأنك؟ . 


قال: كنت شاباً صاحب لهو ولعب. تتبث وتركت :ذلك وخرجت حاجاً إلى بيت 
الله الحرام ومعي بضيّعة"2, فركبت في المركب مع تجار من مصرء وركب معنا شابٌ 
صبيح 1 كأنَ وجهه يشرق. لبا د ماكب لحك كبا لكل فأمر بحبس 
المركب. ففتش من فيه وأتعبهم ) فلما وصلوا إلى الشاب ليفتشوه. وئبَ وثبة من المركب 
حتى جلس على أمواج البحر. وقام له الموج على مثال سرير. ونحن ننظر إليه من 
المركب. وقال: يا مولاي! إن هؤلاء اتهموني» وإني أقسم يا حبيب قلبي. ٠‏ أن تامر كل 
دابة في هذا المكان أن تخرج رأسها وفي أفواهها جوهر. 


قال ذو الثون > فسا تم علافه حى :راينا كواب البخر أمام المبركت قد أخدرحت 
رؤوسهاء وفي فم كل واحدة منها جوهرة تتلألأ وتلمع . 


ثم ونب الشاب من الموج إلى البحر. وجعل يتبختر على متن : الماع ويقول: 
«إياك نعبدُ وَإِيَاكُ نستعينُ4*. حتى غاب عن بصري . 


فهذا الذي حملني على السّياحة. وذكرت قول النبي - كلخ - : «لا يزال فى هذه 


)١(‏ هوذو النون بن إبراهيم المصري الإخحميمي النوبي» أبو الفيض, المعروف بالمصري, أصله من 
النوبة» وكان من قرية من قرى صعيد مصر على طريق الحاج. يقال لها: إخميم. فنزل مصر. وكان 
حكيماً فصيحا زاهداً, وجّه إليه جعفر المتوكل على الله فحمل إلى حضرته بسرٌ من رأى (سامرّاء). 
حتى رآه وسمع كلامه» ثم أنحدر إلى بغداد. فأقام بها مُدَيْدَةَ (تصغير مدّة). وعاد إلى مصر. 
وقيل: إن اسمه ثوبان, وذا النون لقب له. ويقال: إن اسمه الفيض بن إبراهيم. وذو النون لقب. وقد 
أسند عنه أحاديث غير ثابتة والحمل فيها على من دونه. توفي سنة خمس وأربعين وماثتين. أنظر 
تاريخ بغداد 7917-7897/4, وحلية الأولياء 27517-771/9 واللباب في تهذيب الأنساب .70/١‏ 

0( أي : ابن الجوزي رحمه الله. 

(6) تصغير بضاعة. 1 

)2 أي : جميل » مختار الصحاح ص 0/0 

(0) سورة الفاتحة. آية رقم /4 . 


:ع339ن"3”ظ_> 


الأمة ثلاثون» قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن؛ كلما مات واحد أبدل الله مكانه 
واحد]". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 77/5" عن عبد الوهاب بن عطاء. أنا الحسن بن ذكوان» عن عبد 
الواحد بن قيس » عن عبادة بن الصامت عن الني وَل أنه قال: الأبدال في هذه الآأمة ثلاثون مثل 
أبراهيم خليل الرحمن - عر وجل » كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا. 
قال عبدالله ابن الإمام أحمد ‏ عقب الحديث ‏ : قال أبي : فيه يعني حديث عبد الوهاب ‏ كلام غير 
هذاء وهو منكرء يعني حديث الحسن بن ذكوان. 
قلت: وقد روي حديث الأبدال من طرق كثيرة وعن عدّة من الصحابة, ككل يدق عدد] غير الأغز 
ومكاناً غير الآخر. مما يشعر بضعف هذا الحديث. 
لكن قال السيوطي في النكت: خبر الأبدال صحيح فضلا عمًا دون ذلك, وإن شئت قلتٌّ: متواتر وقد 
أفردته بتأليف استوعبت فيه طرق الأحاديث الواردة في ذلك, والحاصل أنه ورد من حديث: 
١-عمر‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه ابن عساكر من طريقين . 

١‏ وعلي - رضي الله عنه ‏ : أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم. من طرق أكثر من عشرة بعضها 
على شرط الصحيح . 
*- وأنس: وله ست طرق. منها طريق في معجم الطبراني الأوسط. حسّنة الهيثمي في مجمع 
الزائد. 

4 - وعبادة بن الصامت: أخرجه أحمد بسند صحيح. ‏ كذا قال. وقد تقدم أن الإمام أحمد حكم عليه 
بالتكارة. وهو على أقل تعديل ضعيف الإسناد. 

-وابن عباس : أخرجه أحمد في الزهد. بسند 

١‏ - وابن عمر: وله ثلاث طرق في المعجم الكبير للطبراني» وكرامات الأولياء للخلال. والحلية لأبي 
نعيم . 

وابن مسعود: وله طريقان في المعجم الكبيرء والحلية. 

م وعوف بن مالك: أخرجه الطبراني بسند حسن. 

4 - ومعاذ بن حنبل: أخرجه الديملي . 

٠‏ - وأبي سعيد الخدري : أخرجه البيهقي في الععب: 

١‏ - وأبي هريرة: وله طريق أخرى غير التي أوردها ابن الجوزي ‏ في الموضوعات ‏ . أخرجها 
الخلال في كرامات الأولياء. 

7 -وأم سلمة: أخرجه أحمد وأبو داود في سننه والحاكم والبيهقي وغيرهم . 

١‏ ومن مرسل الحسن : أخرجه ابن أبي الدنيا في السخاء والبيهقي في الشعب. 

4 ومن مرسل عطاء : أخرجه أبو داود في مراسيله . 

ومن مرسل بكر بن خنيس : أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء. 

21 ومن مرسل شهر بن حوشب: أخرجه ابن جرير في تفسيره. 

وأما الآثار عن الحسن البصري. وقتادة» وخالد بن معدان. وأبي الزاهرية» وابن شوذب, وعطاء. 
وغيرهم من التابعين فَمَن بعدهم فكثيرة جداً: . 

ومثل ذلك بالغ حدّ التواتر المعنوي لا محالة. حون انط لطن عرد الأبدال ضرورة. انتهى نقلاً - 


"غ١‎ 


4 - [توبة سكران] 

قال ابن باكويه: وحدثنا بكران بن أحمد. قال: سمعت يوسف بن الحسين”", 
يقول: 

كنت مع ذي النون المصريٌ على شاطىء غدير» فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون 
على يط الغدير واقفة. فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير. فركبتها العقرب. فجعلت 
الضفدع تسبح حتى عبرت. 

فقال ذو النون: إن لهذه العقرب لشأناً. فامضٍ بناء فجعلنا نقفو أثرها؛ فإذا ارجل 
نائم سكران» وإذا حيّة قد جاءت فصَعِدَت من ناحية سرته إلى صدره وهي للب ادن 
فاستحكمت العقرب من الحية فضربتهاء فانقلبت وانفسخت. 

ورجعت العقرب إلى الغديرء فجاءت الضفدع فركبتها فعبّرت. 

فحرّك ذو النون الرجل النائم. ففتح عينيه؛ فقال: يا فتى! انظر مما نجاك الله هذه 
العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التى أرادتك . 

ثم أنشأ ذو النون يقول: ْ 


يا غافلاً والجليل يَحَرْسُهُ مِنْ كل سُوءٍ يدِبُ في الظُلَم 
كيفٌ تنام الح يون جين احالف تتاتضنه«يمنة: فوائئة الستسم. 
فنهض الشاب وقال: إلهي ! هذا فعلك بمن عصاكء فكيف رفقك بمنْ يطيعك؟ ثم 


- عن ذَيْل القول المسدّد في الذبّ عن المسند للإمام أحمد للقاضي محمد صبغة الله المدراسي 
الهندي. ص .1١7-١١١‏ 
وعلى القول بصحته يكون ذلك دون تحديد لمكان, ولا عدد معين. والله تعالى أعلم وأحكم. 
وانظر في هذه المسألة المقاصد الحسنة ص 8 - ٠١‏ للسخاوي, ورسالة نظم اللآل في الكلام على 
الأبدال. له 
ورسالة: الخبر الدال على وجود النجباء. والأوتار والأبدال. للسيوطى. وهى الرسالة التى أشار إليها 
فيمن ذكرناه في مبدأ كلامه. والله تعالى أعلم . اك ١‏ 
وأسأل الله تعالى أن بيسر لي » الحصول على رسالة السيوطي ورسالة السخاوي. لأجمع ما بهما من 
أحاديث وأسبرها وأنقحها حتى يتين الحقٌّ فى هذه المسألة, والله المستعان على ذلكء. فمراد 
السنلم ,داكن معرقة الح ليقو به ويعمل به: 

)١(‏ هويوسف بن الحسين بن علي . أبو يعقوب الرازي. من مشايخ الصوفية؛ كان كثير الأسفار. وصحب 
ذا النون المصري وحكى عنه, وكان يُعدّ من أعلم أهل زمانه بالكلام وعلم الصوفية» وقد وصِف 
بالزندقة. مات سنة أربع وثلاثمائة. أنظر تاريخ بغداد .51١4-7١1/١14‏ وحليه الأولياء 
7111-8 


حدق 


وى ؛ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى البادية؛ والهِ لا عدت إلى المُدُن أبدآ! . 


١‏ -[توبة المُرتبش]"' 

أنبانا أبو على ضياء بن أبي القاسم, أنا العافيير أبو بكر محمد بن عبد الباقي. أنا 
هناد بن إبراهيم» قال: عفعك النااعكة الدرسية اللي '» يقول: سمعت جذّي", 
يقول: 

كان المرتعض هقان "تابور يذ كيده آمرة؛ اندكان بعال على بات دازف قال؛ 
فإذا أنا بشاب عليه مرقعة وعلى رأسه خرقة. فأشار إلي متعرضاً إشارة لطيفة. فقلت في 
نفسي : شابٌ جلدٌ صحيح الجسم؛ ولم أردٌ عليه جوابه. 

فصاح الشّاب صيحة هالتني. قال: أعوذ باللِه مما خطر في سرك . 


قال المرتعش: فغشي علي ؛ فخرّجّت جارية لنا ورأثني» واجتمع حولي خلق. فما 
فلما أفقت لم أرَ الشاب. فتحمّرت على ما كان مني . 


)١(‏ هو جعفرء أبو محمد المُرتعش. من كبار مشايخ الصوفية. وهو نيسابوري, كان من ذوي الأحوال 
وأرباب الأموال. فتخلّى منهاء وصحب الفقراء. وسافر كثيرآء ثم استوطن بغداد إلى أن مات بها 
سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» تاريخ بغداد 177-1771/1» واللباب في تهذيب الأنساب ١947/7‏ 
في ذكره باب الْمُرْتَعشء فقال: بضم الميم. وسكون الراء. وفتح التاء. وفوقها نقطتان. وكسر العين 
المهملة. وفي آخرها الشين المعجمة هذا لقب شيخ عصره أبي محمد جعفر المرتعش 
وذكره أبو نعيم في الحلية "07-705/٠١‏ وذكر أن اسمه: عبدالله بن محمدء د المرتعش » 
والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ قال في اللباب :١54-1١78/7‏ «السَلّمي : بضم السين, وفتح اللامء ثم لام» نسبة إلى سُلَيِم بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضرء وهي قبيلة مشهورة. والمضسب إليهنا لا 
يحصون. منهم. . وأبو عبد الرحمن ‏ الراوي هنا محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الشلمي 
الصوفي, وهو ابن بنت أبي عمرو بن نجيد السلمي, له تصانيف في علوم الصوفية لم يسبق إليهاء 
وكان مكثراً من الحديث,. روى عنه الحاكم نو عبداه ومات قبله بسبع سنين» وتوفي ثالث 
شعبان » سنة اثنتي عشرة وأربعمائة بنيسابون أه. 

(5) هو: أبو عمرو بن نجيد السلمي» جذه لأمه. كما تقدم في الترجمة السابقة. 
وهذه القصة ذكرها أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه /7717/1 من طريق أخرى عن أبو العباس 
أحمد بن محمد الدّمّان قال: حدّئنا جعفر المرتعش ببدو أمره وخخروجه إلى هذا الأمر- يعني 
التصوف ‏ . فذكر نحو هذه القصة. 

(4) أي : تاجر. فارسي مُعَرب . 

(5) أي : أفزعتني . 


ودف 


0 أمير المؤمنين علي بن أ. عالت - رضي الله عنه - في المنام » وهو يقول: إن 


قال 00 فانتبهت. وفرقت ما نالت يدي؛ وخرجت» فسمعت وفاة والدي . 
وأخي بعل حمس عشرة سنة ؟؛ وما رجحعت إلى نيسابور بعد ذلك . 
وصار الشابٌ يتبعني أحياناً. فما فارقني ولا تفارقنا إلى اللقاء . 


١‏ -[توبة عبد الرحمن القَسّ؟" 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن المقرّب بن الحسين الكَرْخِيَّ”. أنا طرّاد بن محمد 
الزينبي5): أنا أبو الحسين بن بشران. أنا أبو علي بن صفوان. أنا عبد الله بن محمد. 
حدثني أبو زيد النميْر يف قال: حدثني خلاد بن يريدكل, قال: سمعت شيوخنا من أهل 


(1) هوعبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمّار المكي القرشي. حليف بني جُمَعء كان يُلقَب بالقس 

لعبادته - بفتح القاف. وتشديد السين المهملة ‏ . وكان ينزل مكة. ثقة عابد من التابعين.» روى عن 

أببي هريرة» وابن عمرء وابن الزبير وجابر وغيرهم أنظر تهذيب التهذيب 7517/5» والتقريب 

.23ا/١‎ 

الكرّخي : بفتح أولهاء وسكون الراء. وفي آخرها خاء معجمة., هذه النسبة إلى الكرّخْ. وهو عدّة 

مواضع منها كرخ سامرا. ومنها كرخ بغداد. وكرخ جدّان. وكرخ البصرة وغيرها. أنظر اللباب 

.11/* 

(5) قال في اللباب 87/7 -88: الرْيْني ؛ بفتح الزاي. وسكون الياء. وفتح النون. وفي آخرها باء 
موحدّة. هذه النسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس قال: وظني أنها زوجة 
إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس. أم محمد بن إبراهيم» ينسب إليها كثير» 
منهم : أبو نصر محمدء وأبو الفوارس طرّاد ابنا محمد بن سليمان بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم 
الإمام . . 

. وروى طراد ‏ وهو الراوي هنا عن هلال الحفار. وأبي الحسين بن بشران وغيرهماء روى عنه 
اناه ميد وهانه وغيرهماء أه. 

)2 النمشري : : بضم النون. وفتسح الميم. ويكون الياء آخر الحروف وفي آخرها راء. هذه النسبة إلى 
نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان, ينسب إليه كثير من العلماء وغيرهم, اللباب 
ينض 
وأبو زيد هذاء هو: عمر بن شُبْه - بفتح المعجمة, وتشديد الموحدة ‏ » ابن عبيدة بن زيد النميري» 
أبو زيد بن أبي معاذ البصري. نزيل بغداد. صدوق. له تصانيف من كبار الحادية عشرة» مات سنة 
اثنتين وستين وماثتين» وقد جاوز التسعين. التقريب 7//اه. 

(0) هو خلاد بن زيد الباهلي البصريء المعروف بالأرقط. صهر يونس بن حبيب النحوي. صدوق 
جليلء التقريب ١/٠77ء‏ وانظر تهذيب الكمال 757/4 -7725. 


5 


مسر 


كى3ق3ظ> 


مكة وسيم يماد - يذُكرون”: أن الس كان عند اهل مكة من أحسنهم ياد 
وأظهرهم تنتلاء وأنه مر يوماً بسلامة جارية كانت لرجل من قريشرا”, ؛ فسمع غِنْاءها- 
نه عت ؛ فرآه مولاهاء فقال: هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبىي عليه فم لابه 
حتى تسمح . » وقال: أفْعِدذْني في موضع لا أراها ولا تراني . قال: اقل 

فدخل. فتغتت» فأعحته. فقال مولاها: هل لك أن اخولها إليك؟ فتابى. ثم 7 
تسمح . الترزل يقي كالما حت صرت بوا ريد ب . وعلم ذلك أهل مكة. 

فقالت له يومآ: أنا والله أَحبّكَ. قال: وأنا والله أحِيُكِ. قالت: وأحبٌ أن أضع فمي 
على فمك . قال : وأنا والله . قالت: كان لعن عدوي بصدرك. مظني ببطتلق, 
قال : وأنا والله . 

قالت: فما يمنعك؟ فوالله إن الموضع لخالر . قال : إني سمعت الله تعالى يقول: 
«الأخلاء يَوْمْئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا المُتَقِينَ 704 وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني 
وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة . 

قالت : يا هذا! أتحسب أن ري وريّك لا يقبلنا إذا تبنا إليه؟ قال: بلى! ولكن لا 


م نهض وعيناه تذرفان. فلم يرجع بعدٌّء وعاد إلى ما كان عليه من النسك . 
ه ؟ َه - 
04 [توبه ابي الحارث الاولاسى] 


وروى أبو سعيد. قال: حكى عض الزهاد قال: قال لي أبو الحارث الأولاسي *) 
تدري كيف كان بدء أمر توبتى؟ فقلت: لا. 


فقال: كنت شاب صبيحاً وضيئآء فبينا أنا في غفلتي رأيت عليلا مطروحاً على قارعة 


.7117/5 وذكر هذه القصة ابن أبي خيثمة. كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ )١( 

(6)امبلاثة فيه شناعرة من موكيدات العدينة» نشات يهنا واعذت النناءعن معيد وطقدة: فتهرت ف 
الغناء وحدقت الضرب علق الأوئان: . وقالت الس الككير وشعف: يها عبنت الرحيهن :بن أبن عبار 
الجشمي من قراء مكة الملقب بالقس لكثرة عبادته. فنسبت اليه وغلب عليه لقبه. وسمع بها يزيد بن 
عبد الملك فاشتراها فانتقلت إلى دمشق وبقيت عنده إلى أن توفي ولها شعر في رثائة. توفيت نحو 
سنة ١17٠١‏ ه نقلا عن هامش المطبوعة. 

(5) سورة الزخرف. آية رقم //57. 

(5) قال في اللباب 0 «دالأزلاسي : بالواو الساكنة بين اللام ألفين» وفي آخرها السين المهملة. هذ 
النسبة إلى لأس وهي بلدة على ساحل بحر الشام . 
منها: أبو الحارث الأوؤلاسي , له كرامات وعجائب» أه. 
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الظوكق» كداقرت هع ققرت وه دون حا افتال: تمع رمات احص ز فاك كلما 
وضعته بين يديه رفع بصره إلي» وقال: تاب الله عليك. 


فما أمسيت حتى تغير قلبي عن كل ما كنت فيه من اللّهو؛ ولزمني خوف الموت. 


بالنهار مخافة الفتنة . 

فبينا أنا أسير بالليل | إذا بقوم على الطريق يشربود» فلما رأوني ذهلواء وأجلسوني » 
وَعَرْصوَاجْلي الطعام وَالعيداض. فقلت: أحتاج إلى البّول» فأرسّلوا معي غلاماً لجدلي 
على الخلاء . 


فلمًا تباعدت عنهم, قلت للغلام: انصرف, فإني أستحي منك. فانصرف. 

ووقعث في غابة» فإذا آنا يسيع فقلت: اللهم إنك تعلم ما تركث؛ ومن ماذا 
خرجت.» مزتعي عر ملسم . فولى السبع . 

ورجعت إلى السطريق؛ شبوم اك ]إن مك ولقيت نهنا من انتفعت بهم. منهم 


“4 -[توية أبى الفضل محمد بن ناصر السّلامى ) 
عن اعتقاد المبتدعة] 


قرأتُ على الشيخ أبي عبد الله مظمّر بن أبي نصر الببوّاب» وابنه أبي محمد 
عبد الله بن مظفر ببغداد. قلت لهما: حدثكما الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن 
ناصر بن محمد بن على بن عمر السلامي» قال: 


.١08-5١60/5١ أنظر حلية الأولياء‎ )١( 

)١(‏ قال في اللباب 111/7: «السّلامي: بفتح السين المهملة, وبعدها لام ألف محمّفة, وفي آخرها 
ميم .. هذه النسبة إلى رجل وموضع . أما الرجل : فهو سلامان. بطن من قضاعة. 
وأما الموضع : فهو مدينة السلام بغداد. والمشهور بهذه النسبة. . . وأب بو الفضل محمد بن ناصر بن 
محمة بن علي 500 الحافظ. كان يكتبيا لنفننه العلا وكان حافظ بغداد في زمانه. ع أبا 
الصقر الأنباري برهي ا عنه الأئمة 0 وكانت واد سنة سبع أو ثمان وستين 0 
وتوفي في شعبان سنة خمسين وخمسمائة» أه. 


ادي 


كنب أسمع الفقهاء من أصحاب الشَافِعِيَ"© في «النظاميّة»”. يقولون©: القرآن 
معنى قائم بالذات». والحروف والأصوات عبارات ودّلالات على الكلام القديم القائم 
بالذات . 

فحصّل في قلبي شيء من ذلك» حتى صرت أقول بقولهم موافقة. 

وكدث: إذا اصضليث أدعو الله تعالى أن يوفقني لأخبٌ المذاهب والاعتقادات إليه. 
فبقيتٌ على ذلك مدّة طويلة, أقول: أللهم وفقني لْأحَثٌ المذاهب إليك». وأقربها عندك . 

فلما كان في أول ليلة من رجب سنة أربع وتسعين وأربعمائة تان المنام كأني قد 
جئت إلى مسجد الشيخ أبي منصور محمّد بن أحمد المقرىء الخيّاط9», في مسجد ابن 
جردة”, والناس على باب المسجد مجتمعون, وهم يقولون: إن النبي ‏ وخ - عند الشيخ 
ابي منصور. 

فدخلتٌ المسجد وقصدبٌ إلى الزاوية التي كان يجلس فيها الشيخ أبو منصور 
رايت الشيخ أبا تتصور قا خوج من زاويته؛ وجلس بين يدي شخصء, فمارأيت شخصاً 
أحسنّ منه على : نعتِ النبي عله الذي وصف لناء وعلة كاب هاارايت افيد ناف منهاء 
وعلى رأسه عمامة بيضاء. والشيخ أبو منصور مُقبل عليه بوجهه. 

فدخلت فسلّمت, فَرَدُ علي السلامء ولم أتحقق من الرَادُ علي لدهشتي برؤية 
النبي - يكل - , لشت بين أيديهما. 

فالتفت إليّ رسولُ الله يكِِ - من غير أن أسأله عن شيء أو أستفتحه بكلام أصلاء 


)١(‏ أي: من المتمذهبين السائرين على مذهب الإمام الشافعي. ولا يعني ممن صحب الإمام نفسه. 
والأمر واضح ‏ ويدلٌ عليه أن الإمام رحمه الله تعالى - توفي سنة أربع ومائتين» وأبو الفضل ولد سنة 
سبع أو ثمان وسستين وأربعمائة. ومشايخه مهما عمروا لن يبلغوا مولد الإمام . 
والإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي», أبو عبدالله الشافعي. المكي نزيل مصرء وهو المجدّد لامر 
الدين على رأس المائتين. مات سنة أربع ومائتين» وله أربع وخمسون سنة. رحمه الله تعالى 
التقريب .١47/17‏ 

(؟1) هي مدرسة مشهورة في بغداد. 

() في المطبوعة: يقولون ‏ يعني - : القرآن. . . » ولا داعي لكلمة: يعني . 

04 ا 0 الشيرازي الاصلء الصفار الحَيّاظ نزل بغداد. ومات 
فيهاء حنبلي المذهب. )441-10١1(‏ ه. مقرىء, ومن آثاره المُهَذَّبِ م في القراءات. 

(0) أبن جردة: : كان من متمولي بغداد, إليه نسبت خرابة ابن جردة ببغداد. 0 واقع فيها. 
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الشيخ , ثلاثاً . 
قال الحافظ أبو الفضل؛ وأنا أقسم بالله ثلاث وأشهد بالله ثلاثاء لقد قال لى رسول 
لله - كلد ثلانا. ال ل ا 


الخبري 20 0 لها ما ا 


فقالت: يا بني! هذا منام وحي . فاعتمد عليه . 


فلما أَصْبّحت بكرت | إلى الصّلاة ة خلف الشيخ أبي منصور. فلما صلْينا الصبح 
قفصت عليه المنام"', فدذمعت عيناف, وخشع قلبه. وقال ل :يا بي ! مذهب الشافعي 


حسن؛ فتكون على مذهب الشافعي في الفروع. وعلى مذهب أحمد”» وأصحاب 


)١(‏ قال في اللباب ::١19- 418/١‏ «الخبْريٌّ: بفتح الخاء المعجمة. وسكون الباء الموحدة. وفي 
آخرها راء. هذه النسبة إلى خبْرء وهي قرية من قرى شيراز من بلاد فارس. وبها قبر سعيد أخي 
الحسن بن أبي الحسن البصري . 

ينسب إليها. . ورابعة وفاطمة ابتتا أبي حكيم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله المعلّم الخبريء كان أبو 
رن فانتقل إلى بغداد. وضان :ها علدا وسمعت رابعة من أبي محمد الجوهري» 
وهي أمّ محمد بن ناصر السّلامي, وكان ابنها محمد يكتب الفارسي لهذا السبب. . هكد 

)١(‏ رؤيا النيّ ‏ يل في المنام حق لا ريب فيه.ء لأن الشيطان لا يتمثل به. كمائبت ذلك عن 
النبي ‏ يك - في الأحاديث الصحيحة ‏ الثابتة . 
ولا وحيّ بعد وفاة رسول الله و - فإذا رأى النائم النبيّ ‏ يق يأمره بشيء في منامه. فيجب عليه أن 
يعرض ذلك على الشرع الظاهر. فإن وافقه فهو حقّ. وإن خالفه فلا يلتفت إليه. قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :789/1١7‏ «إن النائم لو رأى النبي - وك يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بده 
أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر؟ فالثاني هوالمعتمد» أه . وكان قد فصل الكلام في هذه 
المسالة: ويما يتعلن برؤية النبي - كل . فانظر الفتح 788-1787/11. 
ومما ذكره ونوه إليه -787/١7‏ 84 أنه يجب أن تكون رؤيته ‏ يخ في المنام مطابقة لأوصافه 
الكريمة» فقد كان محمد بن سيرين, إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبي ‏ يق قال: صف لي الذي 
رأيته, فإن وصف له صفة لا يعرفهاء. قال: لم ترهء وسنده صحيح . 
وأخرج الحاكم ‏ قلت: والترمذي في الشمائل الذي أقوم يتحقيقه أنا والشيخ أحمد زمرلي ‏ من طريق 
عاصم بن كليب» حدثني أبي قال: قلت لابن عباس رأيت النبي - وخ - في المنام » قال: صفه لي» 
قال: ذكرت الحسن بن على فشبهته به. قال: قد رأيته» وسنده جيد. 

(6) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المرزوي. نزيل بغداد. أبوعبدالله. أحد 
الأئمة. ثقة حافظ. فقيه حجة, مات رحمه الله تعالى ‏ سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع 
وسبعون سنة. التقريب .71/١‏ 
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الحديث في الأصول. 
فقلت له: أي سيدي! ما أريد أن أكون لوسين» ونا أشهدٌ الله وملائكته وأنبياءةى, 
وأشهدك علي أنْي منذ اليوم لا أعتقد ولا أدين الله ولا أعتمد إلا على مذهب أحمد في 
الأصول والفروع . 
ا 00 وقال: ينك الله فقيّلت يده. 


القاضي الإمام. 0 الف لام ناه الطبري”» 0 


فحضرت يومآ عند الشيخ أ كو الم 1 
عليه القرآن» فابتداتٌ أقرأ عليه القرآن. فقطع علي القراءة مرة أ تعرتيوق. ٠‏ ثم قال: قالوا 
وقلناء وقلنا وقالواء فلا نحن ترجع إليهم ' ولا هم يرجعون إلى قولنا؛ ورجعنا إلى 
عاداتنا؛ فأي فائدة في هذا؟ ثم كرر علي هذا الكلام . 


فقلت فى نفسى : والله ما عنى الشيخ بهذا أحداً غيري. فتركت الإشتغال 
بالخلاف. وقرأت «مختصر أبي القاسم الخرّقي»' على رجل كان يُقَرىء القرآن. 


)١(‏ هو طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمرء أبو الطيب الطبري» الفقيه الشافعي. ولد بآمل سنة ثمان 
وأربعين وثلاثماثة. وابتدأ بدرس الفقه وتعلّم العلم وله أربع عد عشرة سنة» سمع الحديث بجرجان». 
وبنيسابور. وبها درس الفقه على أبي الحسن الماسرجسي وغيره من المشايخ. وقدم بغداد وسَمع 
فيهاء ثم تصدّر للتحديث والتدريس. وافتى بهاء ثم ولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبدالله 
الضيمري. فلم يزل على القضاء إلى حين وفاته سنة خمسين وأربعمائة» وكان ثقة. صادقاء دينآء 
ورعاً. عارفاً بأصول الفقه وفروعه. محققاً في علمه. سليم الصدر. حسن الخلق. صحيح المذهب 
جيد اللسان. يقول الشعر على طريقة الفقهاء. وقد أخذ عنه أبو بكر الخطيب البغدادي, أنظر تاريخ 
بغداد 08/9" .”59١‏ 

(؟) هوعلي بن عمر بن محمد بن الحسن., أبو الحسن الحربي» المعروف بابن القزويني. كان أحد 
الزهاد المذكورين. من عبّاد الله الصالحين. يقرأ القرآن. ويروي الحديث. ولا يخرج من بيته. إلا 
للصلاة. وكان وافر العقل. صحيح صحيح الرأي ولد في المحرم سنة ستين وثلاثين. ومات ليلة الأحد 
لخمس خلون من شعبان سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. تاريخ بغداد 47/١١7‏ . 

(؟) هو مختصر في فروع الفقه الحنبلي . 
وأبو القاسم الخرقي هو: عمر بن الحسين بن عبدالله. كانت له مصنفات كثيرة وتخريجات على 
المذهب لم تظهر. لأنه خرج عن بغداد لما ظهر سب الصحابة. وأودع كتبه في إحدى دورهاء 
2 الدار بما فيها من الكتب». يا الله تعالى ‏ سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة؛ ودفن 

مشىق. تاريخ بغداد 755/١١‏ 
0 ومختصره هذاء شرحه ده 8 ابن قدامه شرحاً وافياً. وهو المعروف ب (المُغني). 95 


ادق 


قال الحافظ : : ورأيت بعد ذلك ما زادني يقيناً . وَعلمِث أن ذلك تثبيت من الله لي 
وتعليم » ؛ اعرف حق نعمة الله على وأشكره. إذ أنقذني من اعتقاد البذْعة إلى اعتقاد 
السنق والله المسؤول الخاتمة بالموت على الإسلام والسنة . 


5 -[توية أبن الحسن الهرقاني”» عن مذهب المتكلمين] 

قال الحافظ أبو الفضل©: وحدثني الشيخ الصالح أبو الحسن على بن المختار بن 
عليّ الهرقاني؛ قال: كان لي رفينٌ يُعرّف بمحمد بن خنيس. يقرأ على أبي عبد الله 
القيْرّوانيٌ ”' المتكلم شيثاً من الكلام من كتاب ابن الباقلاني0 ». فوافقته في ذلك . 

د له وجا كأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام ‏ على 
سطح رباط الشيخ أبي سعد 00 وهو جالس. وحوله حلقة دائرة. فقلت لبعضهم: 
ما هذا الجمع؟. فقال لي : هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ , أما 
7 عليه؟ تحت لنفضت الحلقة ووقفت تلقاء وجهه. وقلت: السلام عليك يا مولاي 

مير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال لي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ورأيته 
0 موازٍ لرؤوس القيام. فبدأني وقال: تريد أن تعتقد؟ قلت: نعم يا مولاي. 
فقال: عليك باعتقاد أحمد. فقلت: السمع والطاعة©. 


22 وهومن المراجع الكبيرة في الفقة الإسلامي عامة. وفي فقه الحنابلة خاصة. 
والخرقي : بكسر الخاء المعجمة. وفتح الراء. وفي آخرها القاف. هذه النسبة إلى بيع الجرّق 
والثياب. اللباب .4"60/١‏ 

)١(‏ لم أجد هذه النسبة في اللباب. وليس لدي مرجع في الأنساب غيره. 

(؟) هو محمد بن ناصر السّلامي المذكور في القصة السابقة 

(5) القَيْرَواني : بفتح القاف. وسكون الياء. وفتح الراء والواو. وبعد الألف نون. هذه النسبة إلى 
القيروان. وهي بلدة بأفريقية من بلاد الغرب». بناها عقبة بن نافع الفهري. له صحبة ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ . اللباب */59. 

[م الكتاب هو التمهيد. 
والباقلاني » هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري. ثم 0 
البغدادي ٠‏ متكلم على مذهب الأشعري ولد بالبصرة سنة (9158)+*ه. وسكن بغداد: وسمع 0 
الحديث» وتوفي ببغداد سوم بقين من ذي القعدة سنة (7٠14)ه.‏ تصانيفه: التمهيد. واسمه 
الكتاب كاملا: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ؛ وأسرار الباطنية» وهداية المسترشدين في الكلام . 
أنظر ترجمته في تاريخ بغداد 14/0 -887. تذكره الحفاظ */*17, البداية والنهاية 
"01١-0١‏ شذرات الذهب ١74/5‏ ومعجم المؤلفين .1١١ 1١١9/1١‏ 
والباقلاني : بفتح الباء الموحدّة وكسر القاف بعد الألف. واللام ألف. وفي آخرها نون» هذه النسبة 
إلى الباقلا وبيعه. اللباب .١١7/1١‏ 

(5) إلى هنا تنتهي الرؤيا. 


لسكا 


فلمًا جاءني رفيقي الذي كنت أسمع معه الكلام. ومعه أصحاب له. قالوا: تعال 
حتى نمضي إلى أبي عبد الله نقرأ عليه. قلت: اليوم لي شغل. 

نم إني اجتمعت بالشيخ أبي منصور في مسجده؛ فقصصتٌ عليه هذه الرؤياء فشرٌ 
بهاء وقال: ادن مني. فدنوت ملهء فقبّل بين عيني » وقال: أنكد ءاد ودعا بأصحابه 
وقال: اقصص عليهم الرؤياء فقصصت عليهم الرؤياء “القاتواة بكي عليه الشكد فقا 
الشيخ : آنا اقديمة والشكر علي . وأخرج ذهباً فاشترى به خبزاً وتمراً. ففرّق على كلّ 
خاتم القرآن رغيفين ورطل تمرء ومن كان يحفظ البعض أعطاهه رغيفاً ونصف رطل تمر. 

قال: وقطعتُ المُضِىّ” إلى القَيرَوَاني» ثم اعتقدثٌ من يومئلٍ اعتقاد أحمد بن حنبل 
وأصحاب الحديث, وأنا أدين الله تعالى به إلى يوم القيامة . 


ا ا 


)١(‏ أي: القيراوني 
(؟) أي: الذهاب. 


أه؟" 


أخبار جماعة 
ص 
التوابين 


- [توبة مُنازِل بن لاحق]" 
أنبأنا الشيخ أ بو الحسين تي السَلمي في جماعة, قالوا: أنا أبو علي 


الحسن بن أحمد المقرىء الأضبهائ» ١‏ أنا نا أبو نعيم الحافظ. قال: ثنا محمد بن حميد. 


قال : ثنا عبد الله بن سعيد الرقىّء قال: ثنا يزيد بن محمد بن سنان» عن أبيه. عن جدّى 


قال: حدثني الحسن بن علي - رضي الله عنهما 2“9‏ قال: 


)1 لم أجد 000 هذا ترجمة. رغم أن القصة المذكورة هنا تدّل على أنه من التابعين لأنه 
قابل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه - وتكلّم معه. 
لكن رأيت في د في تمييز الصحابة //الاغ2 في القسم الشالث من حرف الميمء وهوقسم 
المُحَضْرَمِين ذِكْرٌ لرجل يدعى منازل بن أبي منازل السعدي. واسم أبي منازل فرعان بن الأعرف. 
وهي قبريبة من هذه القصة. إلا أنه ذكر أنها حدثت مع عمربن الخطاب بَدلَ علي رضي الله 
عنهما ‏ . وذكر فيها أن والده كان مشركاً كثير المال. فسأله بعض ماله فأبىَ عليه. فلوى له يده وأخذ 
شيئاً من ماله فدعا عليه أبوه في شعر ‏ وهو غير الشعر المذكور هناء ولا يشبهه ‏ . دعا عليه بلي يده 
كما لوى أبنه يده. فأصبح ويده ملوية . 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن في سنده ضعف وانقطاع . 
ع وسند هذه القصة التي ذكرها المصنف - لسيت بأحسن حالاً وإسنادآ في القصة التي ذكرها 
ابن حجر ففيها يزيد بن محمد بن سنان. ولم أجد من ترجم له. ولا لأبيه. ولا لجده. 
ولم أجد ممن اسمه سنان يروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ سوى سنان بن 
أبى سنان الذَيلِى المَدَنِى. لكن لا يُعرف أن له ابن يروي عنه. أنظر تهذيب الكمال 
1--101 والله تعالى أعلم. 
وفيه مخالفة لحديث صحيح ٠.‏ وهو أن الوالد دعا على ابنه بالشرٌء قد صح النهي عن ذلك: فقد قال 
رسول الله وك - : لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. ولا 
توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم. رواه مسلم. 
وقد تقدم أن منازلاً هذا تابعي فأبوه إِمّا أن يكون صحابياً أو تابعياً كبيراً ‏ إذ يظهر من خلال القصة أنه 
كان مسلماً ‏ . فلا يصح منه الدعاء على ولده بالفالج . وهو يعلم النهي عن ذلك. وهذا مما يؤكد 
ضعف الحديث,. ويكفينا جهالة رواته. 
هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي - رضي الله تعالى عنهما- »ء سبط رسول 
الله كلِهِ - ورعانته. وقد صحبه وحفظ عنه. مات رحمه الله شهيداً بالسم. سنة تسع وأربعين» - 


نكا 


بينا أنا أطوف مع أبي حول البَيت في ليلة ظلماء؛ وقد رقدت العيون. وهدآات 
الأصواتٌ. إذ سمع 0 هاتفاً يهتف بصوت حزين شجي». وهو يقول: 
َامَنْ يُحِيبُ دُعا المُضْطر في الظلّم ‏ ياكاشِف ١‏ اضر وَالبَوَى مع اقم 
هت لي بجودك فضل العفو عن جرمي 07 يا من | نه أشاز الح في لكوم 
إن كان عَفْوكَ لا يدركه” ذو سرّف فمن يبود على العاصين بالكرم 

ٍ قال: فقال أبي: يا بنيّ! أما تسمع صوت النادب لذنبه؛ المستقيل لربه؟ الحقه 

فلعل أن تأتينى به. 

5555-6 أسعى حول البيت أطلبه. فلم أجده. حتى انتهيت إلى المقام. وإذا هو 
م يصلي . فقلت: أجبٌ ابن عم رسول الله يخ - , فأوجز في صلاته واتبعني . 

فأنيت أن فقلتٌ: هذا الرجل يا أبت 

فقال له أبي : ممّن الرجل؟ قال: من العرب. قال: وما اسمك؟ قال: مُنازل بن 
لاحق. 

فال ونا شانك وها كفيك قال ومااحية عن اله وموية: وازيتنة# عيوية 
فهو مرتطم في بحر الخطايا". 

قال: كنتٌ شاباً على اللهو والطرب لا أفيق عنه. وكان لي والد يعظني كثيرآء 
ويقول: يا فى احذر هفوات الشباب وعتراتةة فإن لله سطوات ونقمات. ما هي من 
الظالمين سبعيد , وكان إذا إذا ألح علي بالموعظة لبعد عاد بالفرتية فلما كان يوم من 
الأيام ألم علي بالموعظة. فأوجعنه ضرباً؛ فحلف بالله مجتهداً ليأتينٌ بيت الله الحرام 


- وهو ابن سبع وأربعين. وقيل : 100 وقيل: بعدهاء التقريب .١54/١‏ 
وعلىٌ ‏ رضي الله عنه ‏ هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي. رابع الخلفاء 
الراشدين. ابن عم رسول الله يي - وزوج ابنته» من السابقين الأولين» المرجح أنه أول مّن أسلم, 
وهو أحد العشرة ‏ أي : المبشرين بالجنة مات في رمضان سنة أربعين, وهو يؤمئذ أفضل الأحياء من 
بني آدم بالأرض. بإجماع أهل السنة, وله ثلاث وستون سنة على الأرجح . التقريب 584/7. 

)١(‏ حركت الراء بالضم لضرورة الشعر. 

(؟) تشكين الكاف هنا لضرورة الشعر. 

(5) أي : أهلكته ؛ مختار الصحاح ص 777 

.155 أي: واقع في بحر الخطايا لا يجد منه مخلصاً أساس البلاغة ص‎ )5١ 


رتفا 


فيتعلّقَ بأستار الكعبة ويدعو علي فخرّج حتى انتهى إلى البيت. فتعلق بأستار الكعبة. 
وأنشأ يقول: 

يامَنْ إليه أتى الحجاجٌ قدْ قطعوا ‏ عرض المهامه”'من قرب ومن بُتد”) 
يدعو مُبتهلاً بالواحد الصّمد 
هذا منازل لاا يرتدٌ عن عققي فخذبحقي يارخمن مِنْ ولدي 
وجل عسه جر فنك جساننه ‏ كاسن تدس لع بزلة رام باد 


إني أتيتك يامَن لايخيِّبُ من 


َ 
قال: فوالله ما استتمٌ كلامه حتى نزل بي ما ترى. ثم كشف عن شقه الايمن فإذا هو 

با 

يأبس . 


ع ع عا اس ع عِ 2 7 عَِ 

قال: فانت ورجعتث؟؛؟ ولم أزل أترضاه. وأخضع ل وأساله العفو عني » إلى أن 
أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا علي . 

قال: فحملته على ناقة عشْرّاء 0 وخرجت لقو أثره 2 إذا صرنا بوادي الأراك9) 
طار ثر من شجرة. فرت الناقة, فرمت به بين أحجارء فَرَضْحَتَ رأسه فمات. فدفنته 
هناك وأقبلت أيسا وأعْظَمْ ما بي ما ألقاه من التعبير أني لا عرف إلا بالمأخوذ بعقوق 
والديه . 

فقال له أبي: أبشر فقد أتاك الخوث؛. فصلَى ركعتين. ثم أمره فكشف عن شِقه 
بيده ودعا له مات يردّدهنّ ؛ فعاد صحيحاً كما كان. 

وقال له أب" : لولا أنه.قذ كان سيقت إليك من آبيك .فى الدّعاء لك بحيث. دعا عليك 
لما دعوت لك . 

قال الحسن”5 : »: وكان أ بي يقول لنا: احذروا دعاء الوالدين! فإن في دعائهما التّماء 
والإنجبار له والإستئصال والموار©». 


. 487” المهامة: جمع مهمه وهي المفازة البعيدة. مختار الصحاح ص‎ )١( 

(1) خُركت العين بالضمّ لضرورة الشعر. 

إضة هي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر وتجمع من عشار. وعُشّراوات. وعُشْراء 
كفا . مختار الصحاح ص 36 

(5) وادي الأراك؛ واد قرب مكةى والأراك شجر معروف, واحده أراكة, أنظر مختار الصحاح صر, هلالا 

,20 أي : : شَجَبٌ وكسَرّت رأسه. أنظر مختار الصحاح ص 3 وأساس البلاغة ص ١560‏ . 

3 أي : ابن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما- . 

() أي : إذا دعوا له بالخير. 

)8) أي : إذا دعوا عليه بالشرّء بسبب عقوقه والبوار: الهلاك . 
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5 -[توبة امرأة من دومة الجندل عن عمل السحر] 

قرأت على أبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن ن السلمي. أخبركم هبة الله بن 
أحمد بن محمد الأكْفَاني” '» قال: أنبأنا أبو الفتح عبد الجبار بن عبد الله بن إبراهيم بن 
برزة» قال: أنبأنا أبو الحسن على بن محمد بن عمر الفقيه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي حاتم”: قال: ثنا الربيع بن سليمان, ثنا عبد الله بن وهب. ثنا أبن أبي الزناد”, 
حدثني هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة - زوج النبيّ كَل , أنها قالت: 

قدِمّت امرأة من «دومة الجندل»” تبتغي رسول الله يَكِِ ‏ بعد موته. حداثة ذلك”*. 
تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. 

قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي! فرأيتها تبكي حتى إني لأرحمها؛ تقول: | 
أخاف أن أكونَ.قد هلكتٌء » كان لي زوجء فغاب عني. فدخلت علي عجوز, 57 
ذلك إليهاء فقالت: إن فعلتٍ ما آمركِ به تجعليه يأتيك. 


)١(‏ الأكماني: بفتح الألف. وسكون الكاف. وفتح الفاءء وفي آخسرها النون. هذه النسبة إلى بيع 
الأكفان. اللباب .87/١‏ 

)١(‏ هو الإمام المعروف صاحب كتاب: الجرح والتعديل. وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم: محمد بن 

”* إدريسن بن المندريق داود بن مهران العنيدى الحتظق ع ابو محمد ولد نثة وا )نهف وفان 
عالماء محدثاء عارفاً بالرجال» فقيهاء أصوليآء متكلّماء مفسرآء توفي بالريّ في المحرم سنة 
0770 هه 
من آثاره: تفسير القرآن الكريم في أربع مجلدات. الجرح والتعديل, الرّد على الجهمية؛. مناقب 
الشافعى والمسند فى )١7(‏ مجلداً . 
أنظر ترجمته في : تذكره الحفاظ 41/8 -48. لسان الميزان» 487/7 -477, البداية والنهاية 
١‏ :» وشذارت الذهب 705-708/7. ومعجم المؤلفين .1791-117١/4‏ 
وقد روى هذه القصة الطبري في تفسيره .750/١‏ وابن كثير في تفسيره ١47-141/١‏ من طريق 
الربيع بن سليمان» 0 التقريب 710/١‏ . 

(”) هو عبد الرحمن بن أب بى الرّناد: عبدالله بن ذَكُوانء المدني. مولى قريش» صدوق تغير حفظه لما قدم 
بغداد. ولهذا لم يذكره أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه. ويؤكد هذا أنه لو دخل بغداد لذكره. 
لأنه مشهور معروف فكان أولى بالذكر من غيره . 
وقال الحافظ ابن كثير عقب القصة ١57/١‏ : «هذا إسناد جيد إلى عائشة رضى الله عنها» أ ه. والله 
تعالى أعلم . ْ 

(4) دومة الجندل: بضم الدال وفتحهاء وقد أنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين؛ وهي على 
سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول يَكِْة. وسميت دومة الجندل لان حصنها مبني 
بالجندل. أي الحجارة. نقل عن هامش المطبوعة . 

, 0( أي : حداثه وفاته ‏ يِه . 


>20 


فلما أتانا الليل جاءتني بكلبين أسودين» فركبتٌ أحدهما وركبت الآخر. ولم يكن 
كشيء”2 حتى وقفنا ب «بابل»» فإذا كلح داعي بارحلهماء فقَالا : ماجاء بك؟ فقلت: 
أتعلم السحُر. فقالا : إنجا تحن نه فلا تكفري وارجعي ؛ فأبيتٌ وقلتٌ: لا. 

قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه . 

فذهبت ففزعت فلم أفعل؛ فرجعت إليهما. فقالا: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: 
هل رأيت شيئاً؟ قلت: لم أر شيشا . فقالا: لم تة تفعلي. ارجعي إلى بلدك ولا تكفري؛ 
فأبيت» فقالا: إذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه . 

ثم إني ذهبت» فاقشعرٌ جلي وخفت؛ ثم رجعت | إليهماء فقلت: قد فعلت فقالا: 

ما رأيت؟ فقلتٌ: لم أر شك . فقالا: كذبت. لم تفعلي ؛ ؛ فارجعي إلى بلدك ولا تكفري. 

فإنك على رأس أمرك . 

فذهبت فبلت فيه؛ فرأيت فارساً متقئعاً بحديد خحرج مني » فذهب في السماء. 
وغاب عني حتى ما أراه؛ وجئتهماء فقلت: قد فعلت. فقالا: ما رأيت؟ قلت: رأيتٌُ 
فارساً متقنعاً بحديد خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. 

فقالا: صدقت! ذلك إيمانك خرج منك؛ إذهبي . 

فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً. وما قالا لى شيئاً . 

فقالت: بلى! لن تدري شيئاً إلا كان؛ خذي هذا القمح فابذري. فبذرتٌ. فقلتُ: 
أطلعي . فأطلعت. فقلت: الحقي. فلحقت. ثم قلت: افركي ففركت, فقلت: ايبسي»ء 
فيبست. ثم قلت: اطحني, فطحنت. ثم قلت: اخبزي فخبزت. 

فلمارأيت ت أ ني لا أريد كا إلا كان.» سْقِطْ في يدي 0 وندمت» والله ياآأم 
المؤمنين. ما فعلتٌ شيئاً قط ولا أفعله أبداً. كتبالت أصحاب رسول 
الله يَكِِ   ».‏ حداثة وفاة رسول الله كلل -ء وهم متوافرون» فمادروامايقولون لهاء 
وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه؛ إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو بعض من 
كان عنده ‏ : لو كان أبواك حَيّينَ أو أحدهما". 

قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إِنْهم كانوا أهل ورّع وخشية من الله. وبُعَدَاء 
من التكلّف والجرأة على الله . 


)١(‏ في تفسير ابن كثير: فلم يكن شيء. 
(؟) أي: ندمت على ما فعلت. أنظر أساس البلاغة ص 7١154‏ . 
(9؟) عند ابن كثير زيادة: قال هشام : فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. 


اط 


ثم يقول هشام : ولو جاءتنا مثلها. لوجدّت توك" أهل حمق وتكلف بغير غلم . 
7 -[توبة شاب عن اللهو واللعب] 


أخبرنا اللإمام أبو الحسن البطايحي” قال: أنبأنا أبو طالب اليُوسَفيء, أنا الحسن بن 
عن العو قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك. قال: ثنا عبد الله بن أحمد. حدثئني 
هارون بن عبد الله. ثنا ثابت البناني7, قال: 

كان صِلَّة بن أَشْيّم» يخرج إلى الجبّان فيتعبّد فيها. فكان يمر على شباب يلهون 
ويلعبون. قال: فيقول لهم : أخبروني عن قوم أرادوا سفرآً فجازوا" النهار عن الطريق 
وناموا الليل» متى يقطعون سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر بهم ويعظهم. قال: فمرٌ بهم 
ذات يوم فقال لهم هذه المقالة. فقال شاب منهم : يا قوم! إنه والله ما يعني بهذا غيرناء 
نحن بالنهار نلغوء وبالليل ننام . ثم انع صلة. فلم يزل يختلف معه إلى الجبّان ويتعبّد 
معه حتى مات. رحمهما الله . 


.47/ التؤكى : الحمقى. جمع أَنْوَكَ أي أحمق. أنظر أساس البلاغة ص‎ )١( 

(؟) هو علي بن عساكر بن المرحب بن العوام البطايحي. الضريرء مقرىء, عارف بالعربية» من أهل 
العراق. توفي في شعبان سنة (01/7) ه. من آثاره كتاب في القراءات, معجم المؤلفين .١6١/1‏ 
وفي المطبوعة: البطائحي., بالهمزء. وهو خطا.ء وإنما هو البطايحي : بفتح الباء الموحدة, والطاء 
المهملة» والياء المثناة من تحت بعد الألف وفي أخرها الحاء المهملة. هذه النسبة إلى البطايح. 
وهو موضع بين واسط والبصرة. وهي عدّة قرى مجتمعة في وسط الماء. اللباب .1١69/١‏ 

(0) هوثابت بن أسْلّم البّاني ‏ بضم الموحٌحدة. ونونين مخففين ‏ . أبو محمد البصري, ثقة عابد. من 
التابعين» مات سنة بضع وعشرين وماثة » وله ست وثمانون. التقريب .١١8/١‏ 
والظاهر أن في هذا الإسناد |بنلا » فعبدالله بن أحمدء هو: ابن حنبل الإمام. وهارون بن عبدالله. 
هو ابن مروان البغدادي. ثقة. إلا أنه وَلدٍ نحو مائة وستين وثابت توفي سنة بضع وعشرين وماثة ‏ كما 
تقدم -. ولم يذكر في تهذيب الكمال 755/14 فيمن يروي عن ثابت البناني من اأسمه هارون بن 
عبدالله , والله تعالى أعلم 
لكن ذكرها الحافظ أبو نعيم في الحلية 778/57 من طريق أخرى عن ثابت بها. 

(4) هو صلة بن أشيم العدوي, أبو الصهباء. تابعي من عباد أهل البصرة وزهادهم. روى عنه أهلهاء قتل 
سنة خمس وسبعين ومائة بكابل» في أول ولاية الحجاج بن يوسف. وقد قيل: أنه قتل في ولاية 
يزيد بن معاوية. الثقات لابن حبان 0 وذكره البخاري في التاريخ الكبيير 7757-7151/7/57 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. وانظر حلية الأولياء 777/5 - 747 . 

)60( في الحلية 78/57 : فحادوا. 


44 - [توية شاب عن الما في 0 

ل أبنو حي ادبن عبد ادن بكو 0 3 راضم بن محمد اله المالكي. 
اي ا سليمان©, قال: 

مررت أنا ومالك بن دينار بالبصرة. فبينا نحن ندور فيها مررنا بقصر يعَمّر. وإذا 
شاب جالس ما رأد يت أحسن وجهاً منه. وإذا هو يأمر ببناء القصرء ويقول: افعلواء 
واصنعوا. 

فقال لي مالك: ما ترى إلى هذا الشاب وإلى حسن وجهه وحرصه على هذا البناء؟ 
ما أحوجني إلى أن أسأل ربي أن يخلصه. فلعله يجعله من شباب الجنة. ياجعفر ادخل 
بنا إليه . 

قال جعفر: فدخلنا فسلمناء فردٌ السلام, ولم يعرف مالكاً. فلما عرّفوه إياه قام 
إليه؛ فقال: حاجة؟ قال: كم نويت أن تنفق على هذا القصر؟ قال: مائة ألف درهم. 

قال: ألا تعطيني هذا المال فأضعه في حقه. وأضمن لك على الله تعالى قصراً 
خيراً من هذا القصر. بولدانه وحليعة؟ وقبابه وخيمه من ياقوتة حمراء» مرصع بالجواهر. 
ترابه الزعفران, لاله المسك9)؟ فيح * من قصرك هذل لا يخرب ». لا ئمسهة يدان ولم 
قراف قال له الجليل”': كن. فكان؟ . 

قال: أجلني الليلة» وبكر علي غدوة. 


. أي: ابن الجوزي  رحمه الله تعالى‎ )١( 

(١‏ المطهري ؛ , د بضم الميم. أوفتح الطاءء وتشديد الهاء المفتوحة وفي آخرها راع هذه النسبة إلى قرية 
ورجل. أن اقرة نه امطهتر و يت . وأما الرجل فهو جد أبي الفضل 
90 . اللباب 573/7 . 

زة هو جعفر بن سليمان الصُبَعي ‏ , بضم الضاد المعجمة, ٠‏ وفتح الموحدّة ‏ . أبو سليمان البصري. 
صدوق زاهد, لكنه كان يتشيمع » من أتباع التابعين.» مات سنة ثمان وسبعين ومائة. التقريب 
١/١‏ . 
ولم أجد للحسن بن أبي مريم ‏ الراوي عنه ‏ ترجمة . 

(4) أي : طينه المسك. أساض البلاغة ص 475 . 

(5) أي 4 أرشم وأكبرء أنظر أساس البلاغة ص .70١‏ 

29 أي : الله عرّ وجل . 


قال جعفر: فبات مالك وهو يفكر فى الشابٌ. فلما كان فى وقت السّحر دعا وأكثر 
من الدعاء. 

فلما أصبحنا غدوناء فإذا بالشابٌ جالسء» فلما عاين مالكاً هش إليه". ثم قال: ما 
تقول في ما قلت بالأمس؟ قال: تفعل. قال: نعم . 

قأحضر اليدّر"» ودعا بداوة وقرطاس . ثم كتب2: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان بن فلان: إِنّي ضمنت 
لك على الله قصراً بدل قصرك بصفته كما وصفت والزيادة على الله ؛ واشتريت لك بهذا 
المال قصراً في الجنة, أفيح في. ظل ظليل» بقرب العزيز الجليل. ثم طوى الكتاب 
ودفعه إلى الشاب؛ وحملنا المال فما أمسى مالك وقد بقى عنده مقدار قوت ليلة . 

فما أتى على الشاب أربعون ليلة» حتى صلَى مالك ذات يوم الغداة؛ فلما انفتل, 
فإذا بالكتاب فى المحراب موضوع . فأخذه مالك فنشرهء فإذا في ظهره مكتوب بلا مداد: 

هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن دينار: إِنَا وفينا الشاب القصرّ الذي 
ضمنت له وزيادة سبعين ضعفاً . 

قال: فبقى مالك متعجباً؛ وأخذ الكتاب» فقمنا فذهبنا إلى منزل الشابٌء فأقبلناء 
فإذا الباب مسود, والبكاء في الدارء فقلنا: ما فعل الشاب؟ قالوا: مات بالأمس. 

فأحضرنا الغاسلء فقلنا: أنت غسّلْتَه؟ قال: نعم. قال مالك: فحدثنا كيف 
صنعت؟ قال: قال لى قبل الموت: إذا أنا مِتّ وكفنتنى اجعل هذا الكتاب بين كفنى 
وبدى . فجعلت الكتاب بين كفنه وبدنه. ودفلتهة معه. 

فأخرج مالك الكتاب؛ فقال الغاسل: هذا الكتاب بعينه والذي قبضه. لقد جعلته 
بين كفنه وبدنه بيدي . 

قال: فكثر البكاء؛ . 

فقام شاب. فقال: يا مالك! خذ مني مائتي ألف ذرهم, واضمن لي مثل هذا. 

قال: هيهات! كان ما كان. فات ما فات؛ والله يحكم ما يريد. فكلّما ذكر مالك 
الشابٌ بكى ودعا له. 
١)‏ أي : خف إليه وأسرع . مختار الصحاح ص 7784 . 
3 البذر: جمع البدرة » : والبذرة: عشرة آلاف درهم. أنظر مختار الصحاح ص ١55‏ . 


(*") أي : مالك بن دينار. 
2( في المطبوعة : من 2 وما أثبتناه أنسب للمعنى » والله أعلم . 


>04 


4 -[توبة جندي صاحب قصر عن الغناء والمعلاهي] 
قال ابن باكويه : حدثنا عبد الواحد بن بكر. ثنا محمد بن داود الدَيْنْوَرِيَ©. قال: 
سمعت أبا إسحاق الهرّوي”. يقول: 
كنت مع ابن الحْمُوْط " بالبصرة» فأخذ بيديء, وقال: قم حتى نخرج إلى 
والأبلقو». فلما قربنا إلى «الابلة». ونحن نمشي على شاطىء لايل في الليل» والقمر 
طالع. مررنا بقصر لجندي, فيه جارية تضرب بالعود؛ وفي جانب القصر في ظل القمر 
فقير بخرقتين . 
فسمع الفقيرٌ الجارية وهي تقول: 
كل يوم تَثَلَوْنُ ‏ غيرّهذا بك اجمل 
فصاح الفقير وقال: أعيديه, فهذا حالي مع الله تعالى . 
قال: فنظر صاحب الجارية إلى الفقيرء فقال لها: اتركي العود وأقبلي عليه. فإنه 
صوفي . فأخذت تقول. والفقير يقول: هذا حالي مع 1 والجارية ال أن صاح 
الفقير صيحة وخر مغشياً عليه فحركناه. فإذا هو ميت. 
فلما سمع صاحب القصر بموته نزل فأدخله إلى القصرء واغتممناء وقلنا: هذا 
كط قن ير وح فصعد الجندي. وكسر كل ما كان بين يديه. فقلنا: ما بعد هذا إلا 
خير . ِ. 25 
ومضينا إلى «الأبلة» فبتنا وأعلمنا الناس. فلما أصبحنا رجعنا إلى القصرء وإذا 
الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازة» كأئما نودي في «البصرة». حتى خرج القضاة 
والعدول وغيرهم . 


)١(‏ الدَُينَوَرِيَ : بكسر الدال المهملة. وسكون الياء آخر الحروف, وفتح النون والواوء وفي آخرها الراء. 
هذه النسبة إلى الدَّينور. وهى بلدة من بلاد الجبل عند قرميسين ينسب إليها جماعة من العلماف. 
اللباب .705/١‏ 1 

(5) الهَرَوِي : بفتح الهاء والراء. وبعد واوء هذه النسبة إلى هراة. وهي إحدى مدن خراسان المشهورة. 
ينسب إليها خلق كثير من العلماء في كل فن. اللباب 585/7. 

(*) الخيوطي : بضم الخاء والياء تحتها نقطتان. وبعد الواو طاء مهملة. هذه النسبة إلى الحْيُوط. الليباب 
. 

(4) هي مديئة إلى جنب البصرة. على ال دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل منه إلى البصرة. وهي 
أفندم من البصرة. لأن البصسرة ة مصّرت في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . وكانت 
الأبُله حينئذ مدينة» نقلاً عن هامش المطبوعة . 
وقال في اللباب 76/١‏ -75: «بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة. وهي اليوم من البصرة. 
وقيل: إنها من جنان الدنياء أ ه. 


"٠ 


وإذا الجنديٌ يمشي خلف الجنازة حافياً حاسراً حتى دفن فلما هم الناس 
بالانصراف. قال الجندي للقاضي والشهود: اشهدوا أن كل جارية لي حرّة لوجه الله 
تعالى. وكل ضياعي وعقاري حبيس في سبيل الله. ولي في صندوق أربعة آلاف دينار, 

ثم نزع الثوب الذي كان عليه؛ فرمى بهء وبقى في سراويله 

فقال القاضي : عندي متئزران من وجههماء تقبلهما؟ فقال: شأنك» فأخذهما فاتزر 
بواحد. واتشح بالآخر. وهام على وجه. 

فكان بكاء الناس عليه أكثر منه على الميّت. 

٠‏ -[توية رجل من أعوان السلطان عن الفواحشس] 

وحكىَ” عن مالك بن دينار, قال: 

كان لي جار يتعاطى الفواحش, فأنّى إليّ الجيرانُ يشكون منه. فأحضرناه. وقلنا 
له: إن الجيران يشكونك, فسبيلك أن تخرج من المحلة. فقال: أنا في منزلي. لا 
أخرج. قلنا: تبيع دارك. قال: لا أبيع ملكي . قلنا: نشكوك إلى السلطان. قال: أنا من 
أعوانه. قلنا: ندعو الله عليك . قال: الله أرحم بي منكم . 

قال: لما أسدنا قت وضلت وذغرث عليه فهتف بي هاتف: لا تدعٌ عليه فإنه 

مق أوليَاء الله تعالى . 

فجئت إلى باب داره. ودققت البياب» فخرج .» فظن أني جئت لأخرجه من الفكلف 
فتكلم كالمعتذِر. 

فقلت: ما جئت لهذاء ولكن رأيت كذا وكذاء فوقع عليه البكاء. وقال: إِني تبت 
بعد ما كان هذا. ثم خرج من البلد فلم أَرَهُ بعد ذلك. 

واتفق أن خرجت | لى الحج. ؛ فرأيت في المسجد الحرام حلقة قدت إليهم. 
فرأيته مطروحاً عليلا. فلم ألبث أن قالوا: مات 0000 الله . 

2 
١‏ -[توبة فتى من كام عن التَأنثِ 0-0 

انا أبو بكر الحَيّاط قال: أن ا ا قال : : أنبأنا ال صفوان» 


)١(‏ بصيغة المبني للمجهول. وهذه الصيغة تفيد التضعيف عند علماء الحديث». كما سبق التنويه إلى 
ذلك مراراً. 


ف 


تالف" اناك اع نه متفدف قال اننانا انيؤ كوت الى اليك ال وحدت ع 
مختدد ين التسين بع باع لق اكه تنا اين ينور المخاع اله قال 

كا فى سجلبي منالع المُرَي" وهو يتكلم . فقال لفتى بين يديه اقرأيا فتى. فقرأ 
الفنى : وَأَنذِرَهُم يوم وم الآزفة إذ ذ القلوبُ لدى ا ا يد 

شفيع يطاع 04. فقطع صالح عليه القراءة. وقال: كيف يكون لظالم حميم أو شفيع. 
2 له وت العالبين؟ الك والله لو رأيت الظالمين وأهل الفعاضي يساقون في 
السلاسل والأنكال إلى الجحيم. حفاة عراة. مسودة وجوههم. مُرْرَقَة أعيونهم ) ذائبة 
اجشادهمم ينادون: يا ويلناء يا ثبورناء ماذا نزل بنا؟ اماذا حل بنا؟ أين يُذْهَب بنا؟ ماذا 
يرَاد منا؟ والملائكة سردهيع تمقيع الثيران» فمرة نجرون ل وجوههم ويسحبون عليها 
منكبّين, ومرّة يقادون إليها مُقَرّنِينَء من بين باك دمآ بعد انقطاع الدموع. ومن بين صارخ 
طائرٌ القلب مبهوت,. إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرآ لا يقوم له بصرك, ولا 
يثبت له قلبك. ولا تستقرٌ لفظاعة هوله على قرارٍ قدمُك. 

ثم نْحَبّه»» وصاح: يا سوء منظراه» يا سوء منقلباه. وبكى . وبكى الناس . 

فقام فتى من الأزدكان. به تأنيث, فقال: أكل هذا في القيامة يا أبا بشر؟. 

قال: نعم والله يا ابن أخي. وما هو أكثر؛ لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى 
تنقطع أصواتهم. فما يبقى منهم إلا كهيئة الانين من المديف©. 

فصاح الفتى : إنا لله! واغفلتاه عن نفسي أيام الحياة. واأسفا على تفريطي في 
طاعتك يا سيداه. واأسفا على تضييعي عمري في دار الدنياء ثم بكى ؛ واستقبل القبلة» 


)١(‏ المجَاشِعِي : بضم الميم. وفتح الجيم. وسكون الألف. وكسر الشين المعجمة. والعين المهملة. 
هذه النسبة إلى مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة من تميم» وهم خلق 
كثيرء اللباب .١560-1١5857/7‏ 
ولم ادس ترجم لرجاء بن ميسور هزا ٠‏ كما أن في الإسناد إنقطاع. وهو ظاهر من قول ابن أبي 
الدنيا: : وحدنت. 

(؟) هو صالح بن بشير بن وادع المري- بضم الميم. وتشديد الراء ‏ . أبو بشر البصري, القاضي 
الزاهد. يروي عن ثابت والحسن البصري. وابن سيرين وغيرهم. روى عنه العراقيون. غلب عليه 
الخير والصلاح . فلم يحفظ الحديث فخلط. فترك الإحتجاج به مات سنة اثنتين وسبعين ومائثة» 
وقيل : يعدها, التقريب "01/١‏ واللباب .7١ 1١7/7‏ 

(5) سورة المؤمن, آية رقم ١8/‏ 

(5) أي: رفع صوته بالبكاء. مختار الصحاح ص 47 . 

(25 هو: المريض الذي ثقل عليه مرضه . مختار الصحاح ص 7595 . 


كف 


فقال: اللهمٌ! إني استقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك؛ اللهم! فاقبلني 
على ما كان في ١‏ واعف عما تقدّم من فعلي. وأقلني عثرتي .» وارحمني ومِنْ حضرني» 
وتفضل علينا بجودك وكرمك؛ يا أرحم الراحمين» لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي». 

ثم غلب فسقط مغشيا عليه. فححمل من بين القوم صريعاً. فمكث صالح وإخوته 
يعودونه اياماً. ثم مات والحمد لله - فحضره خلق كثير يبكون عليه ويدعون له. 

فكان صالح كثيراً ما يذكره في مجلسه فيقول: بأبي قتيل القرآن. وبأبي قتيل 
المواعظ والأحزان. 

قال: فرأه رجل في منامه. قال: ما صنعت؟ قال: عمتني بركة مجلس صالح. 
فدخلتٌ في سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. 


يلف 


١7‏ -[توبة امرأة وهى تطوف حول الكعبة] 

اط امعا يوا لاي قال : اي ان 00 قال: 
ذا بح ين لحان راسم ل “. قال: بد 
الورد” : 

بينما امرأة ة فى الطواف ذات يوم وهي تقول: يا رت! ذهبت اللّذات» وبقيت 
امات يا نزت ااسيجاتك: وعزتّك إنك أرحم الراحمين؛ يا ربٌ! ما لك عقوبة إلا 
الثار. 

فقالت صاحبة لها كانت معهاء ايان دخلت بيت ربك اليوم*. 

فقالت: والله ما أرى هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربي» فكيف أراهما 
أهلا أطأ بهما بيت ربي, وقد علمت حيث مشّتا وأين مشتا؟. 


١‏ -[توبة رجل عما جنت يداه] 
أخبرنا أبو الفضل مسعود بن عبيد الله ب بن النادر» قال: أنا أبو سعد أحمد بن محمد 
البغدادي, قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد الظهرَانٌ9», وعبد الوهاب بن منده 
قالا: أنبأنا أبو محمد بن محمد ابن يوه قال : أنبأنا أيو الحسن أحمد بن محمد بن عمر 
البئاني» قال: أنبأنا عبد الله بن محمدء. قال: ا أبو عبد الله البَاهِلي. قال: أنبأنا 
00000 فقيل له في ذلك. فقال: أبكاني تذكري ما جنيت على 
يي حين 6 استح 0 وير لاي فأخرني إلى 2 العقيونة 
يؤمر بك إلى الجنة, أو يقال لك: كن تراباً؟ ‏ لاخترت أن أكون تراباً . 
)1( هو سعيد بن سليمان الضبي , أبو عثمان الواسطي » نزيل بغداد. البزاز. لقبه سعدويه, ثقة حافظ 
مات سنة خمس وعشرين ومائثتين. وله مائة سنة. التقريب ١/908؟.‏ 
العشرين وماتتين» التقريب .7١4/7‏ وقد ذكر في التهذيب عن ابن حبان قوله: يجب أن يعتبر 
بحديثه إذا ب بين السماع في خبره. ولم يبيّن السماع في هذه القصة من وهيب فلا يعتبر بروايته . 
(؟) هو وهيب بن الورذ. الثقة العابد. من أتباع التابعين» تقدّمت ترجمته. وانظر التقريب 7879/7. 
١‏ لني : 00 3 اليك وفتح الراء,» وبعد الالف نونء هذه النسية إلى ظهران. وهي قرية 


/ذة؟ 
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4 -[توبة مُلهي أهل المدينة عن اللهو على يد والدته] 
ومن والملتقط»”: قال صالخ بن مر وحدئني أبي ؛, قال: كان بالمدينة امرأة 
متمد ولها ولد يلهو. وهو مُلْهِيٍ أهل المدينة. وكانت ل وتقول: يا ف اذكر 
مصارع الغافلين قبلّك. وعواقب البطالين قبلك. اذكر نزول الموت. 
فيقول إذا ألحَت عليه : 


كفي عن التَعدَّال واللوْم واستيقظي مين ينفة الشيوم 
إني إن تا نجي في لذنتي قلبي وَعاصيِتَكَ في لومي 
أزجو من إِفْضَالِهِ توبّة تنقل من قوم إلى قوم 

فام يزل كذلك حتى قدم أبو عامر البناني واعظ أهل الحجاز. ووافق قدومه 
رمضانء فسأله إخوانه أن يجلس لهم في مسجد رسول الله لد - فأجابهم . 

وجلس ليلة الجمعة بعد انقضاء ء التراويح» واجتمع الشامن: وجاء الفتى فجلس مع 
القوم , ٠‏ فلم يزل أبو عامر يعظ و نلق يشير إلى أن ماتت القلوب فرقاً. واشتاقت النفوس 
إلى الجنة, فوقفعت التروعطة ا قلب الغلام فتغير لونه. ثم نهض إلى أمه فبكى عندها 
طويلاء ثم قا 
© لشوية اشتاتى. ونث كشا طارعث عدانية 
ولتت واتموية مد سيت ين كل تمضو لبي اقمَالي 
لماحذا الحادي بقَلبي إلى علتامة رسي , فك أغلالي 
أَجَبِئه فنك معن متركل. بلة ‏ بالكذكار. إسقالن 
يا آم هل يقبَلَّني سيّدي على الذي قد كان من حالي؟ 
رافسواكا: ]8:. ردكى- حيانيا” ..اركي. ولم يبرض با فلن 

ثم شمر في العبادة وجَدَء. وكان لا يفطر إلا بعد التراويح. ولا ينام إلا بعد طلوع 
الشمس. 

فقرّبت إليه أمه ليل إفطاره. فامتنع وقال: أجد ألم الحمّى. فأظنّ أن الأجل قد 
أزف0. ثم فزع إلى مكرابة ولشيانه للا رفش فتن ال كر نعي اربعة يام غلى نلك الدخالة 

ثم استقبل القبلة يوماً. وقال: إلهي عصيتك قوياً. وأطعتك ضعيفاًء وأسخطتك 
)١(‏ أي : ملتقط الحكايات» لابن الجوزي . 


(؟) أي: شددت, أنظر مختار الصحاح ص .84٠١‏ 
2 أي : قد دناء مختار الصحاح ص 35868. 


جَلْدا” وخدمتك نحيفآء فليت شعري هل قبلتني؟ ثم سقط مغشياً عليه فانشجّ وجهه. 

فقامت إليه أمه. فقالت: يا ثمرة فؤادي, وقرة عيني » 939 جوابي 

فأفاق فقال: يا أمَاه! هذا إليوم الذي كنتٍ تحذّرِيني» وهذا الوقت الذي كنت 
تخوفيني ؛ فيا أسفي على الأيام الخوّالي . ياأماه! إني خائف على نفسي أن يطول في 
الثار حبسي ؛ بالله عليك يا أماه. قومي فضعي رجلك على خدّي. حتى أذوق طعم الذّل 
لعله يرحمنيء ففعَلَت وهو يقول: هذا جزاء من أساء. ثم 'مات رحمه الله . 

قالت أمّه: فرأيئُه في المنام ليلة الجمعة. وكأنه القمر. فقلت: يا ولدي! ما فعل 
الله بك؟ فقال: خيرآء رفع درجتي . 

قلت: فما كنت تقول قبل موتك؟ قال: هتف بي هاتف: أجب الرحمن! فأجبتُ. 

قلتُّ: فما فعل أبو عامر”:؟ فقال: هيهاتٌ! أين نحن من أبي عامر؟ 
حل أبو عَامر في قُبْةٍ وطذهات ذو العرش للناس 
تيسن جوارٍ تالدمين خرّدة) فستينقة بالكاس والسطاس 
يقلن نالع عسو خسذهنا فقسم' لمتشيلها ينا واعظ: «السنان 


6 -[توبة دينار العَيّار عن المعاصي على يد والدته] 
ورُوِي أن رجلا كان يُعرف ب«دينار العَيّارو كانت له والدة تعظه ولا يتَعِظ فمرٌ في 
بعض الأيام بمقبرة كثيرة العظام. فأخذ منها عظماً نخرآ فانفتَ في يده ففكر في لفمنهء 
وقال لنفسه : ويحك! كأني بك غداً قد صار عظمك هكذا رَفاتاً. والجسم تراباء وأنا اليوم 
قم على المعاصي فندم وعزم على التوبة» ورفع رأسه إلى السماء. وقال: إلهي! إليك 
ألقيتٌ مقاليد أمري. فاقبلني وارحمني . 


ثم مضى نحو أمه متغير اللون. كيس القلضه فقال: يا أماه! ما يُصَنْع بالعبد الآبق 
إذا أخذه سيده؟ فقالت: حو حاتت ركز فيل يذه وقدمه. 


فقال: أريد جيّة من صوف. وأقْراصاً من شعيرء وتفعلين بي كما يُفعل بالآبق» لعل 


07 أي: صلباآً فوياً. مختار الصحاح ص‎ )١( 

. أي : البناني, واعظ أهل الشام‎ )١( 

(5) قال في مختار الصحاح ص ١١5‏ : «وطد الشيء: أثبته وثقله»أ ه 
(:) أي: عذارى. خفرات؛» حييّات» أساس البلاغة ص ٠١7‏ . 

(0) أي: بصوت رقيق ليّنء أساس البلاغة ص ١094‏ . 


انا 


مولاي يرَى ذلي فيرحمني . ففعَلت ما طلب. 

فكان إذا جَنْه الليل أخذ فى البكاء والعويل» ويقول لنفسه: ويحكٌ يا دينار! ألك 
قَوة على النار؟ كيف تعرّضت لغشب الجبّار؟ وكذلك إلى الصباح . 

فقالت له أمه في بعض الليالي : ارفق يناكو فقال: دعيني أَنْعَبْ قليلا لعلي 
أستريح طويلاً؛ يا أمّي إن لي موقفاً طويلاً بين يدَيّ رب جليل, ولا أدري أُيُؤْمر بي إلى 
الظلّ الظليل, أو إلك شر مُقِيل» إِنَى أخاف عناءً لا راحة بعده. وتوبيخا لا عفو معه. . 

قالت: 00 00 فقال: الرّاحة أطلب» أتضمنين لي الخللاص؟ 

قال فدعيني ا أنا عليه ؛ كأنك يا أماه غداً بالخلائق يساقون إلى الجنة, وأنا 
يَعْملُونَ 0#. تفكر ها ا وجعل يضطرب كالحيّة جتئ عر ف عليه. فجاءت 
أمه إليه ونادته. فلم يجبهاء فقالت: ره عينق» أبن الملتقى؟ فقال بصوت ضعيف: إن 
لم تجديني في عَرصّة القيامة فاسألي مالكآ”" عني . ثم شهق شهقة مات فيها. 

فجهزته وغسّلته, وخرجت تنادي : أيها الناس! هلمُوا إلى الصلاة على قتيل الثار؛ 
فجاء الناس؛ فلم يرَ أكثر جمعاً ولا أغزر دمعآً من ذلك اليوم . 

5 -[توبة رجل عن حب جاريته المغنية التي شغلته عن الله] 

وقال علي , بن الحسين : كان لنا جار من المتعبّدين قد برز في الإجتهاد. فصلى 
حتى تورمت قدماه. وبكى حتى مرضت عيناه؛ فاجتمع إليه أهله وجيرانه فسألوه أن 
يتروج . 

فاشترى جارية ‏ وكانت تغني وهو لا يعلم فبينا هو ذات يوم في محرابه يصلي , 
رفعت الجارية صوتها بالغناء. فطار لبّه فرَام" ما كان عليه من العبادة فلم يطق . 

فأقبلت الجارية عليه. فقالت: يا مولاي! لقد أبليت شبابك» ورفضت لذّات الدنيا 
أيام حياتك؛ فلو تمتعت بي ؛ فمال إلى قولهاء واشتغل باللذات عما كان فيه من التعبّد. 


.1"*-/ سورة الحجرء آية رقم‎ )١( 
أي: قصد.‎ )5 


يذه 


فبلغ ذلك أخخاً له كان يوافقه على العبادة؛ فكتب إليه : بسم الله الر حمن الرحيم. 
من الناصح الحققة والطبيب الرفق» إل مَنْ سَلِبَ حلاوة 90 والَذّذ بالقرآن. 
والخشوع والأحزان؛ يلك انك اشتريت جارية بعت بها : من الآخرة حَقّك؛ فإن كنتت 
بعت الجزيل بالقليل. والقرآن بالقيان. فإني محذرك هادم اللذات. ومنغص الشهوات. 
وموتم م الأولاد'"'؛ فكأنه قد جاء على غرّة. فأبكو” منك اللسان. وهدم منك ا 
وقّب متك الأكمان: واحترشكة” الأهل والجيران؛ واخذرك من الصيحة إذا جثت الأمم 
لهول ملكِ جبّار؛ فاحذر يا أخي ما يحل بك من ملك غضبان و 
إليه”'. فوافاه الكتاب وهو في مجلس سروره. فغص بريقه. وأذهله ذلك. فنهض مبادراً 
من مجلس سروره. وكسّرٌ آنيته. وهجر جاريته. وآلى" أن لا يَطعَمَ , الطعام ولا يتوسد 
المنام . 

قال الذي وعظه: فلمًا مات رأيته في المنام بعد ثلاث. فقلت: ما فعل الله بك؟ 
ل أباحنا الجنة. وقال: 


لله فاسيى لسرن -- حوره ال را وتمُنهني 
عاديا كر صن العدميا واقي 522 رسا ا اكد ابه 0 


/ا. ٠‏ -[توبة شاب وامرأته على يد سرى بي السَقطي]1*" 
وعن سراي السقطي'. قال: كنت يوماً أتكلم بجامع المدينة. فوئف على كات 


)١(‏ أي: ميم الأولاد. وقصد بذلك: الموت. 

() أي: أخرس. وأسكت. مختار الصحاح ص 7917. 

(9) أي: اجتمع عليك الأهل. وجعلوك في وسطهم. مختار الصحاح ص 719 . 

(4) تفول: جنا على ركبتيه. إذا جلس عليهماء. أنظر أساس البلاغة ص 57. 

(د) أي: أرسله إليه. 

(5) أي؛ وحلف. مختار الصحاح ص 485 . 

(0) حركت الياء بالفتح لضرورة الشعر. 

(5) قال الإستاذ عبد القادر أرناؤوط: أي في سور القر آن التي فيها: طس. وطسم. كسسورة: 
(الشعراء) و (النحل) و (القصص). 

(4) هو سري بن المغلس. أبو الحسن السَّقَطِي, البغدادي المولد والوفاة. كان من المشايخ. المذكورين 
المعروفين وأحد العباد المجتهدين. صاحب معروف الكرخي. وهو خال الجنيد بن محمد وأستاذه. 
توفي في رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين. وله نحو ثمان وتسعين سنة. ودفن في مقبرة- 
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حسن الشباب». فاخر الثياب. ومعه أصحابه. فسمعني أقول فى وعقلى عحا لسعهفف 
يعصي قويا؛ فتغير لونه وانصرف. 

ا ل ع 2 يا فسلم . وصلى 
0 ولا أضعف 20 وهو يعصيه. فنهض . فخرج. 
الطريق إلى الله؟ فقلتٌ: إن أردتٌ العبادة فعليك بصيام النهار. وقيام الليل؛ وإن أردتَ 
الله فاترك كل شي سواه تصل إليه» وليس إلا المساجد والخراب والمقابر. فقام وهو 
كول وان لاسلكت إلا ضغي الطرق» وول خاره: 

فلما كان بعد أيام أقبل إلي غلمان كثير» فقالوا: ما فعل أحمد بن يزيد الكاتب؟ 
فقلت: لا أعرفه؛ إلا أن رجلا جاءني » من صفته كذا وكذاء فجرى لي معه كذا وكذاء 
ولا أعلم حاله, فقالوا: نقسم عليك بالله متى عرفت حاله فعرّفناء ودلُوني على داره. 

فبقيت سنة لا أعرف له خبرآ» فبينا أنا ذات ليلة بعد عشاء الآخرة جالسآ في بيتي» 
إذا بطارق يطرق الباب» اديت له بالدحول» فإذا بالفتى عليه قطعة من كساء في وسطه. 
وأخرى على عاتقه. ومعه زتبيل 19 فيه نوي . فقبل بين عيني» وقال لي : يا سريٌ! أعتقك 
الله من النار كما أعتقتنى من رق الدنيا. 

فأوماتٌ إلى صاحبي أن امض إلى أهله فيخبرهم. فمضى , وإذا بزوجته قد جاءت 
ومعها ولده وغلمانه. فدخلتٌ وألقت وده في خضتره ع وخلل. وقالت له: يا 
سيدي! أرملتني وأنت حي » وأيتمت ت ولدك وأنت حى 

قال سري : فنظر إلي » وقال: اصرق طااهدا رفان ثم أقبل عليهاء فقال: والله 
إنك لثمرةٌ فؤادي, وحبيبة قلبي. من هذا ولدي لأعزّ الخلق علي غير أن هذا سري 
أخبرني أن من أراد الله قطع كل ما سواه. 

ثم نزع ما على الصبيّ. فقال: ضعي هذا في الأكباد الجائعة والأجساد العارية, 


- الشونيزية, وقبره ظاهر معروف. من أقواله: لا يقوىّ على ترك الشهوات إلا من ترك الشبهات. 
تاريخ 0 .١78-‏ 
والسشقطي : بفتح السين المهملة. والقاف. وفي آخرها طاء مهملة هذه 'ننسبة ة إلى بيع السقط وهو 
معروف. 23 7/١‏ . 

.7517 هو وعاء معروف. أنظر أساس البلاغة ص 188, ومختار الصحاح ص‎ )١( 
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وخرق قطعة من كسائه فلفٌ فيها الصبي'". فقالت المرأة: لا أرَى ولدي فى هذه الحال. 
وانتزعته منه؛ فحين رآها قد اشتغلت به. نهض وقال: ضيعتم على ليلتي ؛ بيني وبينكم 
الله. وولى خارجآً. وضحّت الدّار بالبكاء؛ فقالت: إن عدت سمعتٌ له خبراً فأعلمنى. 

فلما كان بعد أيام أتت عجوزء فقالت: يا سري! بالشونيزية”' غلام يسألث 
الحضور. فمضيت فإذا به مطروح في تربة» تحت رأسه لبنة . فسلمة علي ففتح عينيه ' 
0 حواري عريك الحا اص كم 6 . قال : 0 0 
بالتائب يوم القيامة. معه خصومه. فيُقال لهم: خلوا عنه 0 الله تعالى يعوضكم». 

ؤقال: يا سري! معي دراهم من لقط النوَى. إذا أنا مت فاشتر لي ما أحتاج إليه 
وكفني , ولا نُعْلِم أهلي لثلا يغيّروا كفني بحرام . 

قال شدرئ + فحلميك عيده قليلاء ففتح عينيه. فقال: «لمثل هذا َلِعْمْلٍ 
العاملون 4 ثم مات . 

فأخذثٌ الدراهم؛ وجئت فاشتريت ما يحتاج إليه. وسرت نحوه؛ فإذا الناس 
يهرعون. فقلت: ما الخبر؟ فقيل: مات ولي من أولياء الله. نريد أن نصلي عليه. فجئت 
فغسلته ودفتاه. 

فلمًا كان بعد مده نفد أهله يستعلمون را فأخبرتهم بموته. فأقبلت امرأته 
باكية. ارها ا فسألتتي أن أريها قبره. فقلت: أخاف أن تغيّروا أكفانه؟ قالت: ل 
وألله ؟ ٠‏ فأريتها القبرء ف : 2 فبكت. وأمرت بإحضار شاهدّين. فحص نوفيا وأعقّت جواريها. 
وأوقفت عقارها. وتصدّقت بمالها. ولزمت قبره حتى ماتت. 


4 [توبة امرأة بارعة الجمال أرادت ان تفتن الرّبيع بن خثيم]” 
أنبأنا محمد بن عبد الباقي. قال: أنبأنا جعفر بن أحمد. قال: أنا أحمد بن على . 


)١(‏ قال الإستاذ عبد القادر أرناؤوط: هذا من الغلو فى الزهد. وهو مخالف لهدي رسولنا 
محمد وك في معاملة أهله وولده. ومعاملة أولاد بناته . 

(5) الشونيزية: هي مقبرة بغداد. وفيها دفن كثير من الصالحين. 

(') سورة الصافات.» آية رقم .5١/‏ 

(4) أي: بعث وأرسل . 

(5) في المطبوعة: الربيع بن خيئم. وهو خطأ. وهو كذلك في الخلاصة ص ١1١5‏ .ء والمثبت كما في - 


"7 


قال: أنا محمد بن عبد الله الدّقاق. قال: أنا الحسين بن صفوانء قال: أنا عبد الله بن 
محمد. حدثني الحسين بن عبد الرحمن. قال: أنبأنا أبو القاسم فحرز الجلاب 1 
حدثني سعدانء قال: 

أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرّض للرّبيع بن خحْدَيُم” لعلها تفتنه. وجعلوا 
لهاء. إن فعلت ذلك, ألف درهم. فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب. وتطيّت 
بأطيب ما قدرت عليه ثم تعرضت له حين خرج من مسجده. فنظر إليهاء فراعه أمرها. 
فأقبلت عليه وهي سافرة”". فقال لها الربيع: كيف بك لوقد نزلت الحممى بجسمكِ 
فغيّرت ما أرى من لونكِ وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت. فقطع منكٍِ 
حبل الوتين”؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ فصرّحَت صرخة فسقطت مغشياً عليها. 
فوالله لقد أفاقت. وبلغت من عبادة ربّها ما أنها كانت يوم ماتت كأنها جِذّع محترق. 


84 -[توبة جار لأحمد بن حنبل] 
عد التي ابو الفرج عبد الرحمن بن علي أنا الحافظ أبو الفضل بن ناصرء أنا 
أبو طالب اليُوسْفيٌ. أنا أبو إسحاق البَرمَكي 0 أنا أبو عبد الله بن بطة”, قال: حدثني أبو 


2 التاريخ الكبير للبخاري١/7584/577.‏ والثقات لابن حبان 7574/8. وتهذيب الكمال 7١/9‏ الا 
وتذكرة الحفاظ .51//١‏ والكاشف 2775/١‏ وتهذيب التهذيب 717/7 . والتقريب .755/١‏ 
وهو الربيع بن حُنَِّمِ - بضم المعجمة, وفتح المثلثة ‏ ابن عائذ بن عبدالله الثوري. أبو يزيد الكوفي» 
ثقة عابد مخضرمء قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله يق لأحبك. مات سنة إحدى وقيل 
ثلاث وستين» التقريب. 

)١(‏ الجلاب: بفتح الجيم. وتشديد اللام. وفي آخرها الباء الموحدة. هذا الإسم لمن يجلب الرقيق 
والدواب . اللباب .519/1١‏ 

(5) في المطبوعة: الربيع بن خيئم. وهو خطاء وقد تقدم التنبيه إلى ذلك. في ترجمته أول القصة. 

(*) قال في مختار الصحاح ص :١15١‏ «سفرت المرأة: كشفت عن وجههاء فهي سافر» أاه. 

(5) قال في مختار الصحاح ص 177 : «الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه» أ ه. 

(ه0) أي: ابن الجوزي ‏ رحمه الله . 

)03( قال في اللباب ١47-5١57/١‏ : «البرمكي : بفتح الباء الموحدة. وسكون الراء. وفتح الميم.» وفي 
آخرها الكاف. هذه النسبة إلى اسم وموضع . 
أما الإسم فهم أولاد أبي علي يحبى بن خالد بن بَرمُك, وفيهم كثيرة. . 
وأما الموضع فالمنتسب إليه أبو إسحاق ‏ وهو الراوي هنا . إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي 
الخداتية كان سلفه قديماً يسكنون محلة ببغداد تعرف بالبرامكة. وقيل: بل كانوا يسكئنون قرية 

تسمى البرمكية. فنسبوا إليهاء روى عنه أبو بكر الخطيب, والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي 

ار 00 

(1) هو عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة المكبري - 


هف 


بكر الآجري". قال: سمعت ابن أبي الطيّب» يقول: حدثنا جعفر الصّائغ. قال: 

كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رجل ممن يمارس المعاصى 
والقاذورات. فجاء يوماً إلى مجلس أحمد َمِل عليه فكأن أحمد لم يرد عليه ردّاً تام 
وانقيض منه . 

فقال له: يا أبا عبد الله! لِمّ تنقبض مني ؟ فإني قد انتقلت عمًا كنت تعهدني برؤيا 
رأيتها . 

قال: وأي شيء رأيت؟ 

قال: رأيت النبي ‏ وق في النوم كانه على علو من الأرض» وناس كثير أسفل 
جلوس . قال: فيقوم رجل رجل منهم إليه. فيقول : ادع لي ؟ فيدعو له. حتى لم يبق من 
القوم غيري . 

قال: فأردت أن أقوم فاستحيت من قبيح ما كنت عليه. 


قال لي : يا فلان, لِم لا تقوم إليّ فتسألني أدعو لك؟ قال: قلت: يا رسول الله! 
يقطعني الحياء لقبيح ما أنا عليه؛ فقال: إن كان يقطعك الحياء فقمْ فسلني أدع لك. 
فإنك لا تسب أحداً من أصحابي . قال: فقمت. فدعا لي. فانتبهت وقد بغض الله إليّ ما 


قال: فقال لنا أبو عبد الله : يا جعفر, يا فلان, حدّئوا بهذا واحفظوه فإنّه ينفع . 


٠‏ -[توبة أبي عمر بن علوان عن نظره إلى امرأة] 
أنبأنا الإمام العلامة أبو اليُمْن زيد بن الحسن الكنديّ”. أخبر عبد الرحمن بن 


الحنبلي. المعروف يابن بطةء أبو عبدالله. فقيه. محدّث. متكلّم. ولد لأربع خلّون من شوال سنة 
(705) ه. في عكبرا وتوفي فيها في يوم عاشوراء. سنة (لا7”4) ه. من مصنفاته الكثيرة: السئن. 
المناسك. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. 
أنظر ترجمته في البداية والنهاية 757-75١1/1١١‏ شذرات الذهب -1١77/7‏ 2154 ومعجم المؤلفين 
. 

)١(‏ هو الإمام المعروف محمد بن الحسين بن عبدالله. أبو بكر الأجري. وقد تقدّمت ترجمته. 

(؟) هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير بن الحارث الكندي, البغدادي. 
الحنفي ‏ تاج الدين. أبو اليمن. مقرىء. نحوي. أديب. شاعر. لغوي. محدّث,. حافظ. ولد 
ببغداد في شعبان سنة )67١(‏ ه. ونشأ بهاء وتوفي بدمشق في شوال سنة (5117) ه. من تصانيفه : 
اتحاف الزائر وأصراف المقيم المسافرء حاشية على شرح ديوان المتنبي لعبد القادر الحلبي» وديوان - 


يفف 


محمد” القرَّاز أنا أحمد بن على بن ثابت. قال: حدثنى محمد بن الحسن الساحلى”5» 
أنا مان بن عبد الله الصوفيّ . قال : ميث سا ين ا الرّحْبِي 5 يقول: به انا 
عمر بن علوان. يقول: 

خرجت يوماً في حاجة فرأيت جنازة. فتبعتها لاصلي عليها. ووقفت في جملة 
الناس حتى تدفن. فوقعت عيني على امرأة م مسفرة. من غير تعمد. فلمحت بالنظر», 
واسترجعت» واستغفرت الله تعالى» وعدت إلى منزلي . 

فقالت لي لى عجوز: يا سيدي . مالي أرَى وجهك أسود؟ فأخذث المرآة فنظرث ء فإذا 
وجهي أسود. فرجعت إلى سِرّي” أنظر من أين دُهيت". فذكرث النظرة. فانفردتٌ في 
موضع أستخفر لله تعالى واساله الإقالة اربعين يوما: 

فخطر في قلبي أَنْ ررْ شيخك الجُتَئِد. فانحدرت إلى بغداد. فلما جئت الحجرة 


التي هو فيها طرقت الباب. فقال: ادخل . ياأبا عمرو! ديت بالرّخبة" ويستغفر لك 
ببغداد. 


١‏ -[توبة فتى شابٌ وجارية جميلة أحبٌّ كل منهما الآخر] 

أخبرنا أبو الحسين عبد الح بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف, أنا 
ا ا ل د و 
سهل السّامَرّيّ9, أنا 00 د 0 عن ابن أ ا 


- | شعر كبير» 
أنظر: البداية والنهاية 171/١7‏ 4لاء وسير أعلام النبلاء (ج ١‏ ق 175-174). ومعجم المؤلفين 
1/5 . 


. في نسخة: عبد الرحمن بن نصر. هامش المطبوعة‎ )١( 

(؟) في نسخة: المناحلي. هامش المطبوعة . 

(*) الرّحْبي : بفتح الراء. وسكون الحاء المهملة. وفي آخرها باء موحدة, هذه النسبة إلى الرَّحْبّة وهي 
بلدة على فرات. يقال لها رحبة مالك بن طوق. اللباب ١9/7‏ 

(5) تقول: لمحه: : أبصره بنظر خفيف» مختار الصحاح ص .١‏ 

(5) أي: إلى نفسي. أتذّكر وأنظر في سرّي . 

(3,١‏ أي : من أين اصبت بهذه الداهية. وهي الأمر العظيم » مختار الصحاح ص مه 

(0) هي بلدة على الفرات اللباب .١9/5‏ 

(8) العلاف: بفتح العين وبعدها لام ألف ثم فاء. يقال هذا لمن يبيع العَلّف ويجمعه. اللباب 7353/75. 

0( السَامِرّي : : بفتح السين». وسكون الألف. وفتح الميم. وفي آخرها راء مشدّدة. هذه النسبة إلى - 


إزففا 


إسحاغق عن إبراهيمء عن رجاء بن بن قا 

كان بالكوفة فتى جميلٌ الوجه. شديدٌ التعيّد والإجتهاد. وكان أحدّ الزهّاد. فنزل في 
جوار قوم من النخع. فنظر إلى جارية منهم جميلة. فهويها وهام بها عقله. ونزل بها مثل 
الذي نزل به. 

فأرسل يخطبها من أبيها. فأخبره أبوها أنها مسمّاة لابن عم لها. 

واشتدٌ عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى. فأرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدّة 
0 فنإن شنت زرتف وإن شئت 

فقال للرسول: ل الخصلتين ؛ ؤإنى حاف إِنْ عَصَيْتُ ربى عذات 
يوم عظيم 4 أخاف ناراً لا ل وها ولا يخمد لهبها. 

فلما انصرفٌ الرسول إليها فأبلعها ما قال قالت: وأراه مع هذا زاهداً يخاف الله 
تعالى ؛ والله ما أحدٌ أحق بهذا من احد؛ وَإن القناد قنه لمفتركون: 

ثم انخلعت من الدنيال وألقت علائقها خلف ظهرهاء. ولشيت المسوح. عالت 
اتعبد. وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وأسفاً عليه حتى ماتت شوقاً إليه. 

فكان الفتّى يأتى قبرها. فرآها فى منامه وكأنها فى أحسن منظرء فقال: كيف أنت. 
وما لقيت بعدي؟ فقالت: 
لكت القك عا عيبي عيقيا. حدس ايكون إلى حت لمان 

فقال على ذلك : إلى ما صرت؟ فقالت: 
الى امم وفككن لزان لله في جنة الكل فلك انس جالمفاي 

فقال لها: اذكرينى هناك فإنى لست أنساك . فقالت: ولا أنا والله أنساك. ولقد 
سألتك ربي . مولاي ومولاك. فأعانني على ذلك بالإجتهاد. ثم ولْتْ مدبرة. فقلت لها: 
| مدية: سرّهن رأى. بالعراق فوق بغداد. وهي مشهورة فخففها الناس. وقالوا: سامراء بناها 

المعتصم وخربت عن قريب من عمارتها. ينسب إليها جماعة . اللباب 14/7. 


)1١١‏ النخمي : لل ل ل ال نا لنت النخمّ. وهي قبيلة كبيرة من مذ حج 
اللباب ١57/7‏ 

(؟) سورة الزْمْر 3 رقم /1 

() أي: لا يسكن ولا يطفاأء مختار الصحاح ص .0٠0١٠‏ 

(:) لا يسكن لهباً. ولا يطفأ جمرها. مختار الصحاح ص 40 
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متى أراك؟ قالت: ستأتينا عن قريب. 
فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات. رحمهما الله . 


7 -[توبة رجل عن الشراب والعود بسماع آيات من القرآن] 

أنبأنا الشيخ أبو الفرج”". أنا الحافظ أبو الفضل , بن ناصرء أنا محمد بن أبي نصر 
الحَمَيْدِيٌ”'. قال: أنا محمد بن سلامة المَضاعِيٌَ*. قال : أنا محمد بن أحمد الكاتب» 
قال: أنا أبو مسلم. قال: أنا محمد بن الحسين بن ذَرَيْد قال: أخبرنا الحسن بن خضر. 
أخبرني رجل من أهل بغداد. عن أبي 25 المذكر:. قال : 

أرقت البصرة . فجئت إلى سفيئة أكُتريهاا”, وفيها رجل ومعه جارية. فقال الرجل: 
ليس ها هنا موضع . تسالته الجارية أن يتجملي فحملتى : 

فلهااشرنا وغ الرجل بالغداء فوضع ٠‏ فقال: أنْزلوا ذلك المسكين ليتغدّى. فانَزِلتُ 
على أني مسكين. فلما تغدّيناء قال: يا جارية! هاتي شرابك. فشرب وأمرها أن تسقيني. 
فقلتٌ: رحمك الله. إن للضيف حقاً؛ فتركني ؛ 

فلما دب فيه النبيذ. قال: يا جارية! هاتى العود وهاتى ما عندك. فأخذت العود 
وغنت تقول: ْ ْ 
وكا كسمتي بانة”'ليس واحدٌ يسول عنلى الخُلانٍ عن رأي واجدٍ 
)١(‏ أي: ابن الجوزي . 
6 الحَمُيدي : بفتح الحاء المهملة. ٠‏ وض الحاء. وفح الميم: وسكون الياء الوه يجيد وفي 


آخرها دال مهملة. هذه النسبة إلى حميّد ا العرَّى بن فصي ء اللباب 
7 

() قال في اللباب 48/8 : «القّضَاعي : بضمٌ القاف. وفتح الضاد المعجمة. وفي آخرها عين مهملة» 
هذه النسبة إلى قضاعة. شعب عظيم يشتمل على قبائل كثيرة, منهم: كلب, وبلي. وجهينة 
وغيرها. 
وقد اختلف في قضاعة. فقيل: إنه من معد. وقيل: من اليمن. والمنتسب إليه خلق كثيرء منهم 
القاضي أبو عبدالله - الراوي هنا محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي القاضي بمصر. خنا 
كثيراً وصنف كتاب الشهاب. روى عنه جماعة, منهم القاضي أبو بكر الأنصاري ببغداد. وروى عنه 
بالإجازة. وتوفي ‏ رحمه الله - سنة أربع وخمسين وأربعمائة بمصر. وكان فقيهاً شافعياً صاحب علوم 
كثيرة) أه. 

5 في نسخ : أ بي هشام. هامش المطبوعة . 
والمذّكر : يقال هذا لمن يذكر الناس ويعظهم . اللباب 181//17. 

(5) أي: استأجرها. 

ىل أي : شجرة . 


>” 


تيد عل محالت غير لين سمي راف وبا سد 
فلؤان كفي لم ترذني أبَنْتها" ولّم يصَطحِبها بعد ذلك ساعِدِي 
ألا قبح ال مون ككل مَمَاذْق5© يون أخى في الْحَفْضِ © لا في الشذائد 

ثم التفت إلي فقال: أتحسن مثل هذا؟ فقلت: أحسنٌ خيراً منه. فقرأتٌ :> «إذا 
الشمْسٌ كُوَّرَتَ وإذا الوم انكَدَرَتء وإِذًا الجبالٌ سيْرَتَ»*. فجعل ه فجعل الشيح يبكي ؛ 
لما التهيث إلى قوله: «وإذا الصحت نُشِرَت هه قال الشيخ :ينا جارية! إذهبي ‏ فأنت 
حرّة لوجه الله تعالى . وألقى ما معه من الشراب في الماء.ٍ وخر العو ثم دنا إلى 
فاعتنقني, وقال: يا أخي! أترى الله يقبل توبتي؟ فقلت: إن البح اشوابن وبع 
المتطهر ين #4 ". 

قال: فواخيئه بعد ذلك أربعين سنة حتى مات قبلي . فرأيتّه في المنام» فقلت له: 
إلى م صرت؟ قال : إلى الجنة . قلت : بم صرت إلى الجنة؟ قال : بقراءتك علي : «وإذا 
الصَحفٌ نشرتٌ »0. 


١١7‏ -[توبة شيخ مُهَل " وجاريته عن الشراب والضرب بالعود] 


أخبرنا الأقام 'الحافظ: الوموسى هون ابن كرون الى يني لديل 7 احالف 


)١(‏ أي: تركته. وفي نسخة: وباعدته. هامش المطبوعة. 

)١(‏ أي: قطعتها. 

(5) أي: غير مخلص. مختار الصحاح ص 777. 

(4) أي في العيشة الهنيئة الغضةء أنظر مختار الصحاح ص 774. 

(5) سورة التكويرء الآيات .”-1١7/‏ 

)١(‏ سورة التكويرء آية ة رقم / ١‏ ا الآيات: 
«وإذا العِشَارٌ تلت وإذا الوؤخوش حُنسرَت وإذا البحار سَخَرَت وإذا النْفُوسٌ رُوْحَكَة وإذا 
المَوْؤُدَةٌ سُبْلَثْ ٠‏ بأيّ ذَنْبٌ قُتِلت وإذا الصّحُفٌ تُشِرَت» . 

(10) سورة البقرة. آية رقم / 73717 . 

(8) سورة التكوير آية رقم .٠١/‏ 

)4 مُهُلِي : بضم الميم . وفتح الهاء. وتشديد اللام المفتوحة. وفي آخرها باء موحدة. هذه النسبة إلى 
أبي سعيد المَهَلْبٍ , بن أبي حفرة الأزدي. أمير خراسان, وينسب إليه كثير من العلماء نسبة وولاء, 
اللباب 7/هلا؟ 7/5 . 

يعو الإمام مين عمو وابو يكن اين احم رابوعييق) ابن عمر بن محمد بن أحمد المديني» 
الاصبهانيء الشافعي أبو موسى . محدّث. حافظ. لغوي, أخباريء نسَابة., ولد بمديئة 
أصبهان ‏ ولذلك لقب بالمديني - في ذي القعدة. سنة (١0٠0)ه.‏ وزار بغداد وهمذان, وسمع من 
غانم البرجي وجماعة من أصحابه أبي نعيم. وتوفي بأصبهان في جمادى الأولى سنة (081) ه. 


لحف 


0 


قال: أنا أبو الفتح عبد الرزاق بن جه السرانن دن قا! ل أنا متعيند ين عحعة بن سعيد 
الولي. أنا علي بن أحمد الواقدي» أنا أبو نكم د اعينا ون تمسق ابراهيم التغلبي”) 
قال: أخبرني أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الغازي”, قال: أخبرني أبو محمد 
عبد الله بن محمد الأصبهاني::. ثنا الحسن بن محمد البلْجِي. ثنا أحمة بن الليك» ثنا 
عمر بن محمد ثنا أبوعياش الحَؤلاني' :. قال: حدثني صالح بن عبد الله الخَرَّاز 
حدثني إسماعيل بن عبد الله الخز خرّاعي . قال: 


قدم رجل من المهالبة من البصرة أيام البرامكة في حوائج له فلما فرغ منها 
انحدر إلى البصرة ومعه غلام له وجارية. فلما صار في :وجلة؛ إذااشسى عانق تاغل 
دجلة. عليه جبّة صوف. وبيده عكازة ومزود' 3 قال : فسأل الملاحَ أن يحمله إلى البصرة 
ويأخذ منه الكرّاء" . 

قال: فأشرف الشيخ المهلبي ؛ فلما رآه رق له. فقال للملاح: قرب واحمله معك 
على الظلال. فحمله. 

فلما كان في وقت الغداء دعا الشيخ بالسدرة: وقال 0 قل للفتى ينزل إليها. 
قابى “عليه ؛ الورك بيطاي ليمحتو ا لي فأكلوا. حتى إذا فرغوا ذهب الفتى ليقوم . 
فمنعه الشيخ حتى توضؤوا؛ ثم دعا يزُكرَّة* فيها شرابف». فشرب قدحا ثم سقى الجارية. 


- من تصانيفه الكثيرة: اللطائف من دقائق المعارف فى علوم الحفاظ والأعارف, الأخبار الطوال. عوالى 
التابعين. وتتمة الغريبين (غريب القرآن. وغريب الحديث) للهروي في مجلد وسماه: المغيث. 
أنظر ترجمته في: تذكره الحفاظ .155-١54/15‏ شذارت الذهب 0717/8 ومعجم المؤلفين 
>0١‏ واللباب .180-1١854/7‏ 

)1( الشرابي : بفتح الكبين والراء. وسكون الألف. وفي أ برها باء موحدةء هذه النسبة إلى الشزات 
واشتهر بهذه النسة جماعة كك ن أحدادهم يهصدقو ل الات ث حمفونه. اللباب “روما 1١1949٠‏ 

5١‏ هو المفسّر المعروف. وقد تق فت ترحمنه. ٠‏ وقيل أنيها دن 0 اللعلبى لقب لهى وليس بنسب 
اللياب 7*١‏ . 

(*) هذه النسية لنسبة إلى العزو وجهاد الكفار. اللثنات *008*0”, 

(48) وفى نسخة: الأصفهانى - بالفاء ‏ هاماى الممن مه 


- 


٠. ٠ 0 2 1 ل‎ 5 1 

ا 5 5 ا 5 5 8 1 58 ام 1 01 
6 الخولاني : يفتح أخاء المعجية. وسكور ا ل متعدة لأس سال رمي أخرها نون هذه اللسبة إل 

: 5 1 : : : ١ 000 عئاار‎ 

خولا بن عمرو بن «الك. وقلى اس الحاقاء و قيله ملا لشاهة يلسب إليها جماعهة مز لعذاءء 


انظر اللباب ١/؟؟.‏ 
(5) المزود: ما يُجعل فيه الزاد. مخثار الصحاح ص 6ه. 
)/١‏ أي :“الأخرة: , 
)8 ار فم الزاي ‏ : رق لكات محدار الصحام صر :2 


ورنضن 


ثم عرض على الفتى . فأبى. وقال: أحبٌ أن تعفيني. قال: قد أعفيناك. اجلس معنا. 

وسقى الجارية. وقال: هانتي ماعندك. فأخرجت عوداً لها في كيس » فهياته 
وأصلحته. ثم أخذت فغنت. 

فقال: اق تحسن مثل هذا؟ 

قال: أحسن ما هو أحسن من هذاء فافتتح, الفتى يسم الله الرحمن الرحيم #. 
(فْل متا الدّنيا قلي والآخرة خيرٌ لمن اتقى ولا ُظلمونَ فتيلاً. يْنَ ما تكونوا يدرككم 
الموث ولو كتنّم في بروج مُشَيّدة24. وكان الفتّى 0 

قال: : فرج الشيخ بالقدح فى الماء”“ وقال: أشهد أن هذا أحسن مما سمعت. فهل 
غير هذا؟ قال: نعم. زرفل الح من ويك فمن هاه نيؤين ومن عاد ليقن إنا 
عْمَدْنَا للطّالمين نارآ أحاط بهم سُرَادِفْهَا وإن يستَغِينُوا يغانُوا بماءِ كالمُهُل يشوي الوّجُوه 
بئس الشرابٌُ وساءثٌ مُرْتَفَقَاه5. 

قال: فوقعت من قلب الشيخ موقعاً. قال: فأمر بالزّكرة» فرمّى بهاء وأخذ العود 

ثم قال: يا فتى ! عل هااهنا ترج؟ قال: 0 قل ياعيادي الذين أسْرَقُوا على 

له لاللطواسس ند اله إن الله يعفر الذئوت ميم له هو الحفوق الرّجِيم »0. 

قال: فصاح الشيخ صيحة خرٌ مغشياً عليه . فنظروا فإذا الشيخ قد ذاق الموت. وقد 
قاربوا البصرة. قال: فضجٌ القوم بالصّراخ. واجتمع الئاس وكان رجلاً من المهالبة 
معروفاً ‏ » غحمل إلى منزله. فما رأيت جنازة كانت أكثر جمعاً منها. 

قال: فبلغني أن الجارية المغئية تدرّعت الشُّعرء وفوق الشعر جبّة صوف. وجعلّت 
تقوم الليل. وتصوم النهار. فمكثت بعده أربعين ليلة. ثم مرت بهذه الآية في بعض 
الليالي: «وقل الحقٌ من ربكم م فليؤْبنْ ومَنْ شاء فَليَكُمُرْ إنا أعمذنا للظالِمِينَ 
نار أحاط بهم سَُرَادِفُها وإن يستغيئوا يُغائوا بماءٍ كالمُهْل يشوي الوّجوء بئسّ الشرَابُ 


)١(‏ سورة النساء. أآية رقم //ا/78-1,. 

)١(‏ رجٌّ: أي حرك وزلزل. مختار الصحاح ص 57. والمقصود هنا أنه سكب ما فيه من الشراب من ماء 
البحر. والله أعلم . 

(5) سورة الكهات: آية رقم /79» 

(4) سورة ة الزْمرى آية رقم /57. 
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وضاةت مَرْتفقاً 20#. قال: فأصبحوا. فأصابوها ميتة . 


1 -[توبة أعراب بي لسماع آية من القرآن] 

قال علي 0: وحدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر التذكن 
ا الحاكم ابو مع يحى بن مور ثنا أبو رجاء محمد بن أحمد القاضي. ثنا أبو 
الفضل العباس بن الفرج الرياشي” قال : سمعت الأصمعي, يقول: 

أقبلتُ ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة. فبينا أنا في بعض سِككهاء ٠‏ إذ طلع 
أعرابي جلف جافٌ. على قَعُود“ له متقلّد سيفه. وبيده فوس » فنا وسلّم, وقال أ 
ممن الرجل؟ قلت: من بني الأصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم . 

قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يُتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن 
كلام يتلوه الآدميون؟!. قلت: نعم. 

قال: اتلّ علي شيئآ منه . فقلت له: انزل عن قعودك. فنزل؛ وابتدأت بسورة 

فلما انتهيت إلى قوله تعالى: «وفي السَّمَاءٍ رِرْفكُم وما تُوعَدُونَ»ه. قال: يا 
أصمعي »2 هذا كلام الرحمن؟ قلت: إي والذي بعث محمداً بالحق إنه لكلامه, أنزله 
0 5 كي ا ين وقظعهنا نجلدهاء 

90 فرا ريح ل ول مُديراً نحو البادية 
وهو يقول: ورني السَّماءِ ركم وما تُوعَدُون» 

فأقبلتٌ على نفسي باللّوم » وقلت: لم تنتبه لما انتبه له الأعرابي. فلما حججت مع 


)١(‏ سورة الكهف. آية رقم /9؟. 

)١(‏ هو المفسّر المعروف أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. وقد تقدمت ترجمته. والثعلبيّ : وقيل أنه 
لقب له وليس بنسب. 

(") في المطبوعة: أبو الفضل العباس بن أبي الفرج الرياش., وهو خطأ.ء والتصويب من الكاشف 
.”٠ /‏ والتقريب 288/١‏ وهو ثقة. وقد تقدلمت ترجمته. 

(#) هو عبد الملك بن ريه الأصعمي . صدوق سن وقد تقدّمت ترجمته . 

(25 القعود- ع الفتم د البعير من الزبل؛ وهو البكر حين يركب أي تمكن ظهره من الركوب, وأقله سنتان 
إلى أن يثْنى فإذا أثنى سمّي جملا ولا تكون البكرة قعودا. بل قلوصاً. مختار الصحاح ص ٠١9‏ . 

(1) سورة الذاريات. آية رقم /77. 
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الرّشيد دخلت مكة, فبينا أنا أطوف بالكعبة. إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق . فالتفت فإذا 
أنا بالأعرابي تخيلا مصفارا: ٠‏ فسلم علي وأخذ بيديء وأجلسني من وراء المقام. وقال 
لي : اتل كلام الرحمن ؛ فأخذت في سورة الذَّارِيَات. فلما انتهيت إلى قوله تعالى : إوفي 
السّماء رزقكُم وما تَوعَدُون 04" ٠‏ صاح الأعرابي : ردنا نا وعلنا رتنا ندم 

م كال: وغ ضير ف فلك نعم يقول الله عرّ وجلّ: «فورتٌ السّماءِ 
ا إنّهُ لَحَقٌ مثلّ ما أنكُم تنطقون6”. فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله؛ من 
الذي أغضبٌ الجليل حتى حلف؟ ! ألم تعندقزة حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ ! قالها ثلاقا. 
وخرجت فيها روحه. 

6 - [توبة أمير من أمراء الأعراب بسبب الصوم] 

وحكي عن ابن سمعون9, قال : سمعت الشْبلِيَ©, يقول: كنت في قافلة بالشامء 
فخرج الأعراب فأخذوها وجعلوا يعرضونها على أميرهم . 

فخرج جرابٌ" فيه سكر ولوزء فأكلوا منه. والأمير لا يأكل. فقلت له : : لم لا تاكل؟ 
ا أنا صائم . فقلت: تقطع الطريق» وتأخذ الأموال. وتقتل القن وأنت صائم؟! 

فلما كان - يطوف حول البيت» وهو محرم ك الس" البالي . فقلت: 
أنت ذاك الرجل؟ 


. 35/ سورة الداريات, أية رقم‎ )١( 

(؟1) سورة الذاريات. أية رقم ا 

(5) هو محمد بن أحمد بن إسماميل بن عَنْبَس بن إسماعيل (سمعون). أبو الحْسين الواعط» العورت 
بابن سمعون ولد سنة )7٠١(‏ ه. بيغداد وكان واحد دهره. وفريد عصره فى الزهد والوعظ. علت 
شهرته حتى قيل: أوعظ من ابن سمعون. توفي في ذي القعدة أو ذي الشححية سنة (/7”81) اه. تاريخ 
بغداد 5/5/١‏ -/الا7ا. 

هو أبو بكر الشُيْلِيٌ ٠‏ الصوفي, أختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كبيرآء والشّبلي نسبة إلى قرية من 
قرى اشرو سنة كذا في تاريخ بغداد. وفي اللباب: اسروشنة, وهذه القرية يقال لها: شِبْلِية: ولد بسر 
من رأى سنة (/7841) ه. وكان من أهل الولاية. فقد كان أول أمره حاجب الموفة ٠‏ وكان أبوه حاجب 
الحجاب ثم ولاه الموفق إمرة دماوند ‏ وهو جبل قرب الرب وكوره ‏ . ثم حضر الشبلي يومآ مجلس 
خير النساج. وسمع موعظته . فتاب ثم ترك الولاية. وعكف على العبادة» حتى صار بعد ذلك واحد 
زمانه حالا ونفساً. وتوفي ببغداد سنة (7784) ه. تاريخ بغداد.ة#١/788-/9817".‏ والحلية 
٠‏ هلا" واللياب 2187/57 

(5) الجراب - بالكسر ‏ : وعاء -.مروف. مختار الصحاح ص ١19‏ . 

(5) الشنّ: القربة الخلق, معنتار الصحاح ص 775 . 
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صر 


الك 


فقال: ذاك الصّوم بلغ بي هذا المقام. 
7 -[توبة لبيب العابد عن قتل الحيات] 


وذكر القاضي أبو على التثوخجي 07 قال: كان ينزل بياب الشام من الجانب الغربي 
ببغداد رجل مشهور بالزهد والعبادة, يقال له: لبيب العايد . وكان النامن ينتابونها9 , 


فحدثني لبيب. قال: كنت مملوكاً روما لبعض الجند, فربّاني وعلّمني العمل 
بالسلاح» فصرت رجلا ومات مولاي بعد أن أعتقني , فتوصَّلْتٌ إلى أن جعلت:رزقة لي . 
برو امرأته . وقد علم الله تعالى أني لم أرد بذلك إلا صيانتها. وأقمت معها مدة. 
فائقَقٌ ني رأيت يوماً حية ة داخلة إلى حجرها. فأمسكت ذنبها لأقتلهاء فَوَيَيَتَ علي 
فنهشت يدي فَشُلْت ومضى زمن طويل على هذاء فشنت يدي الأخرى بغير سبب 
أعرفه, ثم جَفْثْ رجلاي» أثم عميت» ثم خرست. . فكنت على هذه الحال سنة كاملة ؛ لم 
يبق لي جارحة صحيحة إلآ سمعي احعم باكر وأنا طريح على ظهري لا أقدر 
على كلام ولا إيماءِ ولا حركة ؛ سمي وأنا ريان» وأترك وأنا عطشان» واطعم وأنا شبعان» 
وأمئع وأنا جائع 
00000 فقالت: كيف أبو علي لبيب؟ فقالت 
لها زوجي : لا حي فيرجى» ولا ميت فيسلَى". 
فاقلقني ذلك, وآلم قلبي ألمآ شديداء ا الله تعالى في سرّي 
و احا تي لا الجا 17د لجار لديو . فلمَا كان في بقية ذلك اليوم 
ضَرَبَ على جسدي ضرباناً شديداً كاد يتلفني بتلفني. ولم يزل على ذلك إلى أن دخل الليل 
)١(‏ هو المحسن بن علي (أبو القاسم) ابن محمد بن داود بن إبراهيم بن تميم التنوخي. البصريء. ثم 
البغدادي, أبو على., أديب شاعرء أخباري. ولد بالبصرة في ربيع الأول سنة (770*) ه. وسمع بها 
من جماعة. ونزل بغداد فأقام بها وحدّث, وولي القضاء بعدة نواح . وتوفي ببغداد في المحرم من 
سنة (784) ه. من آثاره: ديوان شعرء المستجاد من فعالات الأجواد. والفرج بعد الشدّة. 
أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد »٠61/- ١67/1١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير 7”7/9. شذرات 
الذهب 21١17 ١١15/8‏ ومعجم المؤلفين .1١185-1١86/+‏ 
والتنوخي» بفتح التاء المثناة من فوق. وضم النون المخففة. وقد تقدّم التعريف بهذه النسبة» وأنظر 
اللباب .776/1١‏ 
(5) أي: يأتون إليه مرة بعد أخرى. 
(9) أي فينسين: 
(5) قال في مختار الصحاح ص 74: «ضج القوم؛ إضجاجاً: جلبوا وصاحواء فإن جزعوا من شيء 
وغلبوا قيل: ضجواء أه. 


"4 


وانتصف أو جا فسكن الألم قليلاء فلمت. 


فما أحسست إلا وقد انَبَهْتُ وقت السحرء وإحدى يدي على صدري. وقد كانت 
طول السنة مطروحة على الفرائ لأتنشالٌ » أو تشال. فحركتها فتحركت» ففرحت فرحاً 
شديداً. وقوي طمعي في تفضل الله بالعافية» فحركت الآخرَى فتحرّكت » فقبضت إحدى 
رجلي فانقبضت,ء فرددتها فرجعت؛ وفعلتٌ بالأخرّى مثل ذلكء قَرٌّمُت” الإنقلاب. 
شاف وجلست؛ ورمت القيام فقمت. ونزلت عن السّريز الذي كنت مطروحاً عليه. 
وكان في بيت من الدار. فمشيت ألتمس الحائط في الظلمة إلى أن وقعت يدي على 
الباب, وأنا لا أطمعٌ في بصري. فخرجت إلى صححن الدار ©. فرأيت السّماء والكواكب 
هر :فكلات أمرت فرحا وانطلق لسانئ أن قلت: يا قديم الإحسان, لك الحمد. 

ثم صحت ببزوجتي» فقالت: أبو علي؟! فقلت: الساعة صرت أبا علي! 
أسي وت 10+ فاسَرّجت؛ فقلت: جيئيني بمقراض. فجاءت به. فقصصت شارياً كان لي 
على زي الجند. 

فقالت لي زوجتي : ما تصنع؟ الآن يعيبك رفقاؤك ؛ فقلت: بعد هذا لا أخدم أحداً 
5 

انيت الج ااه نهر ودرا وشرعت تن الذاز وترفق غانة وى قال وكاك 
هده الكلمة :زا قدية الالحسباق لك الحمد». قد ضارت عادتة رقزلها فى سشوكلايه. 

ركان لقان كميات التعرة 1 


)21 أي : كاد. 

(؟) أي: فاردت وطلبت. 

5) أي: وسطه. مختار الصحاح ص 3978 . 
(5) اي: أضيئي السراح . 


نف 


١‏ - [توية المعتصم ا ورجوعه عن قتل تميم. بن جميل] 
قال0: وتات في بعض الكتب: قال أحمد بن أبي دواد" : مارأيت رجلا قط 
أشرّف على الموت؛ فما شغله ولا أذهله عمًا يريد حتى بِلّفه وخَلّصه الله عر وجل إلا 


تميم بن جميل» ٠‏ فإني رأيّه بين يدي المعتصم. وقد بُسط له النطعه' وانتضِي له 
السيف2©. وكان وكا حستها سين فأاحبٌ المعتصم أن يستنطقه لينظر أين منظره ه من 


مدخبره . 

فقال له: تكلّمء فقال: أمّا إذ أذن أمير المؤمنين» فالحمد لله «الذي أحسَنَ كل 
شيءٍ < خلقه. وبدأ خلقَ الإنسانٍ من طين. ثم جَعَلَ ْلَه من سَلالَةٍ من مَاءِ مهِين74 يا 
أمير المؤمتين! جبر الله بك صَدْع الدين 0 ولم بك شعث المسلمين2)98 إن الذنوب 
تخرس ى الألسنة. وتخلع الأفئدة ؛ وايم الله ! لقد علقت الجري يرة" وانقطعت الحجة. وساء 
الظنٌ. ولم ببق إلا عفوك أو انتقامك» ثم أنشا يقول: 
له ع 0 
9 ا لذلتن بعذر 0 وَسَنيف مانا بين عينليه مصلت 


)١(‏ هو الخليفة محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد بن محمد (المهدي) ابن عبدالله (المنصور) ابن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب., يكنى أبا إسحاق. ويقال له: الثماني» لأنه 
ولد بالخلد في سنة ثمانين وماثة في الشهر الثامن. وهو ثامن الخلفاء. والثامن من ولد العياس. 
وفتح ثمانية فتوح» واستخلف في رجب سنة ثمان عشرة ومائتين» ومات بالخاقاني من سر من 
رأى ‏ التي بناها لما ضاقت بغداد بجنده. وانتقل إليها معهم ‏ . وكان عمره ثمانياً وأربعين سنة. 
وكان شهمآ شجاعاً, . واسع الصدر. لينْ الجانب كريم الأعراق. 
تاريخ بغداد 147/7 7417. 

(7) أي: القاضي أبو علي التسوخي . 

(”) هو قاضي المعتصم بالله ثم الوائق من بعده. وحامل لواء المحنة بفتنة خلق القرآن. وتقدّمت ترجمته 
في ذكر توبة الوائق . وابنه 2 

(05١‏ النطع فيه أربع لغات: لعل طلا ونطع كتبع. ونطع كدرع, ونطع كضلع. والجمع : نطوعء 
وانطاع , اوهو بساط من الأديم. أنظر مختار الصحاح ص 774 . وأساس البلاغة ص 85١‏ . 

(ه) أي: وسَلٌ له السيف. مختار الصحاح ص 47 0. وأساس البلاغة ص 41١‏ . 

(1) سورة السجدة, آية رقم //8-1. 

70) أي : شق الدين وضعفه. أنظر أساس البلاغة ص 156٠‏ -701. 

(8) أي : تفرقهم. أساس البلاغة ص 375 . 

(9) الجريرة الذنب والجناية والجريمة, أنظر أساس البلاغة ص 0., ومختار الصحاح ص 17١‏ . 


إنذكا 


وما جزعي من أن أمسوت فإنني لالم أن اموت شي موقت 
ولكنْ حلفي صِبْيَةُ قدْتركتُهمٌ وأكُبائُهُمْ من خرّها نَمَفْتَتْ 
فإن عشت عاشوا سالمين بشبطة كو العذى عنهم وإن مت مسوتوا 
كالى أراهو هين امدق إليهمم | وقد لطمواتلك الخدود وصوتوا 

قال: فاستعبر المعتصم". ثم قال: يا تميمء قد عفوتٌ عن الهفوة. ووهبتك 

ثم أمر به ففكُ حديده. وخلع عليه وعقّد له على سقي الفرات. 

7-[توبة لص من اللمبوضن عن التعرضن للنامن] 

أنبأنا الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد السُلْفي” انا انو التكبيوا ين السطرري أنا 
ابوالقاك عبط التربر يل عل رن جبدن القفسل أنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
الحسين بن جهضم. ثنا حبيب. ثنا الفضل بن أحمد, ثنا محمد بن مرزوق. قال: حدثني 
الل اعد ابه الملك بنت هشام بن حسانء, قالت: 

خرج عطاء الأزرق إلى الجبّان يصلَي بالليل» فعرض له لصّ؛ فقال: اللهمٌ اكفنيه. 
قال ؛ فتجفدت يداه ورحلاةة, 


قال : : فجعل يبكي ويصيح : والله لا أعود أبداً؛ قال: فدعا الف ننه وطاق قال: 
قالبعة اللص. فقال له : أسألك بالله من أنت؟ قال: أنا عطاء. 


فلما أصبح. سال : تعرفون ع صالحاً يخرج بالليل إلى الجّان يصلي؟ قالوا: 
نعم. عطاء السَلمىٌ©. 

قال :فتعك إلى عطاء السّلمِي إلى الخربة فدخل عليه. وقال: إِنْي جئتك تائباً من 
قصتي كذا وكذاء فادع الله لي. قال : ورف عطاء السلمي يديه إلى السماء. وجعل يبكي . 
ويقول: ويحك. ليس أناء ذاك عطاء الازرق. 


)اق :جرت عبرب 

١ السَلَفِي : بكسر السين. وفتح اللام. وقد تقدّم التعريف بالإسم. وبالنسب.‎ )١( 

(5) هو عطاء السلمي المشهور. من كبار الخائفين بالبصرة. معاصر لسليمان التيمي. أدرك زمان أنس بن 
مالك. وسمع من الحسن البصري, وجعفر بن زيد وغيرهماء وعنه بشر بن منصور. وصالح المزي. 
وعبد الواحد بن زياد وغيرهم حكايات ولم يسند شيئاً . 
قال ابن عدي : يعدّ من زهاد أهل البصرة. وله كلام دقيق في الزهد. لسان الميزان 1١77/4‏ - 774. 
وحليه الأولياء 7١0/5‏ 7752. 


848ظ> 


6 - [توبة يوسف بن أسباط"' على يد شاب كان يعمل نبَاآ] 
0 سن قي ود أنا أبو القاسم الحسيتي . أنا رشا بن 
» أنا الحسن بن إسماعيل. أنا أبو بكر أحمد بن مروان. تناعمروين حفص 

0 ثنا ابن بي 0 ثنا أبي . قال: 

صحب يوسف بن أسباط فتى من أهل الجزيرة؛ فلم يكلّمه إلا بعد عشر سنين» 
وكان نوست يرى من جزعه وفزعه وعبادته آناءَ الليل والنهار. فقال له يوسف: ما كان 
عملك؟ فإني لا أراك تهدأ من اليكاء . فال له: كنت نماشاً . فال له يوسف: فأ شيء 
كنت ترى إذا وصلت إلى 5 قال: كنت أرى أكثرهم قد حولوا وجوههم عن القبلة إلا 
قليلا . 

قال يوسف: إلا قليلاً. فاختلط يوسف على المكان”. وذهب عقله حنى كان 

قال ال يق قال أبي : : َعَونا سليمان الطبيب ليداوي يوسف ؛ وكان يرجع إليه 
يفاد اونا 0 إلا قليلاء 0 يزل به حتى 0 وصح. . فلما 3 دياه أن يخرج 
له! جثتم بطبيب الملوك. 0 0 فقال : خذ هذا فادفعه 
إليه» واخلمة نئي لا أملك غيره. لمعلا يتوهم أني أقل مروءة من الملوك. فدفع إليه صرة 
فيها خمسة عشر ديناراً» 

قال: فأخذئها فدفعتها إليه. وجعل يوسف يعمل الوص" بيده حتى مات . 

قال أحمد بن مروان: ثنا محمد بن أحمد. كا أبن حبق ثنا الهيثئم بن جميل قال: 


ورثت عن أبي ضياعاً بخمسمائة ألف بالكوفة. فجرى بيني وبين عمومتي كلام 


)١(‏ هويوسف بن أسباط بن واصل. أبو محمد الشيباني. الزاهد الواعظ. سكن انطاكيّة. وكان من عباد 
أهل الشام وقرائهم. كان لا يأكل إلا الحلال المحض. 
وكان مستقيم الحديث ربما أخطأ. وكان من خيار أهل زمانه. مات سنة خمس وتسعين ومائة» اسان 
الميزان ١17/7‏ -7"18, وانظر حلية الأولياء +777//4 _ "7601 . 

(؟) هو أبو محمد عبدالله بن شُبّيق أحد الزهّاد. 

() كذا في المطبوعة. والمقصود: على الحال. 

(١‏ ل ورق النخل. عيختار الصحاح ص 775. والمقصود أنه كان يصنم منها بعضن الأشياء. 
كالبسط وغير ذلك. أساس البلاغة ص 177 . 


6همظي> 


فشاورت الحسن , زجاع م ٠‏ فقال لي : ما أرى لك أن تخاصمهم ؛ إنها من 
الخراجء فتركتها لله عر وجل وأنا محتاج إلى فلس. أو كما قال. 


[توبة نبّاش عن نبش القبور] 

أنبأنا عبد الرحمن بن علي الإمام”'. قال: أنا إبراهيم بن دينار الفقيه. أنا 
إسماعيل بن محمد بن ملة. أنا عبد العزيز بن أحمد. أنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان» إجراهيم بن محمد بن الحسين”". ثنا أبو موسى الطرسوسي). ثنا هارون بن 
زياد المصيصي*. ثنا أبو اسحاق الفرّاري”. قال: 

كان رجل يُكثر الجلوس إليناء ونصفٌ وجهه مغطى. فقلت له: إنك تكشر الجلوس 
إلينا ونصف وجهك مغطى. أطلعني على هذا؟ فقال: تعطيني الأمان؟ قلت: نعم 

قال: كنت نباشآ فَدُفِنت امرأة» فآأتيتُ قبرهاء فنبشت حتى وصلت إلى اللّبن. ثم 
زعت اللين ٠‏ فضربت بيدي إلى الرداء؛ ثم ضربت بيدي إلى اللفافة فمددتها. فجعلت 
لعجاي فقلت: أتراها تغلبني؟ فجنيت على ركبتي ؛ فمددت. فَرفَعَتٌ يدها فلطمتنيء 

فقلت له: ثم مَه؟ قال: ثم رددث عليها لفافتها وإزارهاء ثم رددث التّراب؛ وجعلتٌ 
غلى انفسى. .أن لا أنبثن ها :عشت 


)١(‏ هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي, الهمُداني ‏ بسكون الميم الثوري. ثقة. فقيه. عابدء 
رمي بالتشيع. من أتباع التابعين. مات سنة تسع وتسعين ومائة. وكان مولده سنة مائة. التقريب 
لاا . 

40 أي: ابن الجوزي . 

(؟) في نسخه: إبراهيم بن محمد بن الحسن . 

6 الطرسشوسي: : بفتح الطاء والراءء وضم السين المهملة. وسكون الواو. وفي آخرها سين ثانية. هذه 
النسبة إلى طرسُوس. وهي مدينة مشهورة, كانت ثغراً من ناحية بلاد ارو ساحل البحر الشامي . 
وهي الآن بيد الأرمن النصارى. أعادها الله تعالى ‏ إلى الإسلام ‏ آمين ‏ . اللباب 714/5 . 

0 المصّيصِي : بكسسر الميم والصاد. المشددة. وسكون الياء تحتها نقطتان. وفي آخرها صدد مهملة 
ثانية هذه النسبة إلى المِصّيصة, مدينة على ساحل البحرء ينسب إليها كثير من العلماء؛ اللباب 
#*/71 ا 

[49 هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. أبو بو 
إسحاق الكوفي. نزل الشامء وسكن المصيصة. وحدّث بهاء. وكان من أصحاب الإمام الاوزاعي 
ومعاصرية. وهو: إمام ثقة حافظ. له تصانيف. مات سنة خمس وثمانين ومائة. وقيل بعدهاء تهذيب 
التهذيث -١65١/١‏ 2057 والتقريب .4١/1١‏ 


ذف 


قال: فكتبت بذلك إلى الأوزاعى ٠‏ . فكتب إلى لي الأوزاعي ويجحك! سلة: عمن ماب 
من أهل التوحيد ووجهه إلى القبلة. أخول وجهه أم ترك وجهه إلى القبلة؟ . 

قال: فجاءني الكتاب؟ فقلت له: أخبرني عمّن مات من أهل الإسلام. أثرك وجهه 
على ما كان, أم ماذا؟ فقال: أكثر ذلك حول وجهه عن القبلة. 

فكتبتُ بذلك إلى الأوزاعي فكتبٌ إلي : إنالل وإنا إليه راجعون ثلاث 
مرات-»: انان حول وجيه .ع القبلة 'فإنه مات غلن غير السة: 


١‏ -[توبة شابٌ مُسُرف على نفسه على يد إبراهيم بن أدهم] 

وروي أن رجلا جاء إلى إبراهيم بن أدهم. فقال له: يا أبا اسحاق'! ني مسرف 
على نفسي . فاعرض علي ما يكون لها زاجراً ومستنقذآ لقلبي . 

قال: إن قبلتَ خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية. ولم توبقك” لذَّة. 

قال: هات يا أبا اسحاق!. 

قال: أما الأولى. فإذا أردتَ أن تعصيّ الله عر وجل فلا تأكل رزقه. قال: فمن 
أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ . 

قال له: يا هذاء أفيحسنٌ أن تأكل رزقه وتعصيّه؟ . 

قال: لا؛ هات الثانية . 

قال: وإذا أردت أن تعصيّه فلا تسكن شيئاً من بلاده. قال الرجل: هذه أعظم من 
الأولىء يا هذاء إذا كان المشرق والمغرب وما بيتهما له. فأين أسكن؟ قال: يا هذا! 
أفيحسنٌ أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ . 

قال: لا ؛ هات الثالثة . 

قال : إذا أردت أن تعصيه , وأنت تحت رزقه وفي بلاده. فانظر موضعاً لا يراك فيه 
مبارزاً لهى فاعصه فيه. قال ٠‏ يا إبراهيم! كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟! . 


. هو الإمام الجليل عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي‎ )١( 
٠ أبو عمرو الأوزاعي . إمام الديار الشامية في الفقه والحديث والزهد, ولد في بعلبك سنة(88) ه.‎ 
ه. وكان عظيم الشأن. طلب‎ )١651/( ونشأ في البقاع  ثم سكن بيروت مرابطاً. وبها توفي سنة‎ 
. 4937/١ والتقريب‎ ,.187- ١98/١ للقضاء فأمتنع. تذكرة الحفاظ‎ 

(1) هي كنية إبراهيم بن أدهم. وقد سبقت ترجمته . 

(5) أي: ولم تهلكك. 


يدف 


قال: يا هذاء أفيحسن أن تأكل رزقه. وتسكن بلاده. وتعصيّه وهو يراك ويرى ما 

ه به؟!. 

قال: لا؛ هات الرابعة. 

قال: إذا جاءك ملّك الموت ليقبض روحك» فقل له: ارق حتى أتوب توبة 
-:..,حآء وأعمل لله عملاً صالحاً. قال: لا يقبل مني . 

قال: يا هذاء فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب. وتعلم أنه إذا جاء لم 
ب.. اله تأخير. فكيف ترجو وجه الخلاص؟! 

قال: هات الخامسة. 

قال: إذا جاءتك الزّبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: لا 
... -ودني ولا يقبلون مني . 

قال: فكيف ترجو النجاة إذا؟! 

قال له: يا إبراهيم. سبي » أنا أستغفر الله وأتوب اليه . 

ولزمه ف العبادة حتى فرق الموثُ بينهما 

7 - [توبة صاحب بقن" على يد شاب دمشقي] 

أنبأنا الحافظ أبو طاهر السُلَفيَّ”' إجازة» أنا أبو الحسين بن الطيُوريّ. أنا مسعود بن 
صر السَجِسْتَانيَّ» أنا أبو حازم عمر بن أحمد العَبْدُوبي”5. أنا علي بن عبد الله بن 
جهضم. أنا أبو الطيب محمد بن جعفرء ثنا يحبى بن الحسن الرّازي”»؛ ثنا معروف 


)١(‏ المقئأة: موضع القَثاى وهو: الخيارء والواحدة قثئاءة. مختار الصحاح ص ».١17‏ وأساس البلاغة 
ص 060". 

)١(‏ السّلَفي : يكسر السين, وفتح اللام. وقد تقدم بيان ذلك. 

() في المطبوعة: أبو حازم عمر بن أحمد العَبْدِي. وهو خطأ وإنما هو العَبْدُوبي. 
وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه العبدُوئي. كان إماماء رحل في طلب الحديث؛ فسمع أبا 
بكر الإسماعيلي. وخلقا كثيرآًء روى عنه الخطيب أبو بكر البغدادي. وتوفي يوم عيد الفطرء سنة 
سبع عشرة وأربعمائة . 
والعَبْدُوبي : بفتح العين» وسكون الباءء وضم الدال وسكون الواوء وفي آخرها ياء مثناة من تحتهاء 
هكذا يقوله المحدّئون. هذه النسبة إلى عبدُويه ‏ يضم الدال-» 
وأمًا النحاة» فيقولون: عَبْدَوي : بفتح العين والدال. 
أنظر اللباب في تهذيب الأنساب 7317/7 714. 

(5) في نسخة: يحبى بن الحسين الرازي . 


84 


الكرّخي 0 قال: 

رأيت في البادية شاباً حسن الوجه. له ذؤابتان"» حسنتان, وعلى رأسه رداء ؛ 
وعليه قميص كتان. وفي رجليه نعل طاق. 

قال معروف: فتعججبت منه في مثل ذلك المكان. ومن زيه. فقلت: السَلام 
ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته ياعمٌ. فقلت: ال 
أين؟ قال: من مدينة دمشق. قلت: متى خرجت منها؟ قال: ضحّوة النهار. 

قال معروف: فتعجبت, وكان بينه وبين الموضع الذي ٠‏ أيته فيه مراحل كثيرة 

فقلت: له: وأين المقصد؟ قال: مكة. فعلمت أنه محمول. فودعته ومضى 
أره حتى مضت ثلاث سنين . 

فلما كان ذات يوم وأنا جالس في منزلي أتفكر فى أمره وما كان منهء إذا بإنس . 
الباب. فخرجت إليه, فإذا بصاحبي 001011111ظ وقلت: مرحياً وأهلاً؛ فأ- 
المنزل» فرأيته منقطعاً والهآ” تالفاً. عليه زُرْمانِقة9» حافياً حاسراً. 

فقلت: هيه! أيش الخبر؟ قال: يا أستاذ لا طَفَني حتى أدخلني الشبكة فر-. 
فمرة يلاطنني. ومرة يهدّدني, ويجيعني مرة, ويكرمني أخرى. فليته أوقفني على ... 
أسرار أوليائه. ثم ليفعل بي ما يشاء . 

قال معروف: فأبكاني كلامه. فقلت له: فحدَئُني ببعض ما جرى علي ٠‏ 
فارقتني . 

قال: هيهات أن أبدية وهو يريد أن يخفيهء ولكن بدياً ما فعل بي في طريقي إليك 
يا مولاي وسيّدي., ثم استفرغه البكاء. فقلت: وما فعل بك؟ 

قال: جوّعني ثلاثين يومآ؛ ثم دخلت إلى قرية فيها مقثأة. وقد نُبلٌ منها الدسدود 


)١(‏ هومعروف بن فيروز الكرخي, أبو محفوظ, أحد أعلام الزهّاد. توفي سنة (١٠٠)ه‏ . من أقواله: 
إذا أراد الله بعبد خيرآ. فتح الله عليه باب العمل. وأغلق عنه باب الجدل, وإذا أراد بعبد شرً. 
أغلق عليه باب العمل. وفتح عليه باب الجدل. أنظر حلية الأولياء 5755/4 -58". 

.١1١ ذؤابتان : تثنية ذُؤَّابة وهي الشعر المنسدل من وسط الرأس إلى الظهر. أساس البلاغة ص‎ )١( 

(*) الوَلّه : الحزن, أو ذهاب العقل حزناً, والحيرة. أنظر مختار الصحاح ص 484. وأساس البلاغة 
ص 605ه. 

(4) الزرمانقة: جبّة صوف. قال أبو عبيد: أراها عبرانية ‏ أي : هي كلمة عبرانية -» وقيل: هو فارسيّ 
معرّب. وأصله: اشتربانه. أي : متاع الجمّال. مختار الصحاح ص .7١9‏ 
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وطرح. نقعدت أكل منه. فبِصر بي صاحب المقثأة, فأقبل إلي يضر ظهري وبطني . 
ويقول: يا لص. فا خرب مقئاتق غيرك, منذٌ كم أنا أرصدك”© حتى وقعت عليك. 

فبينا هو يضربني » إذ أقبل فارس نحوه مسرعاً. وقلب السوط في رأسه. وقال: 
تعمد إلى ولى من أولياء الله تعالى تقول له: يا لص؟ فأخذ صاحب المقثأة بيدي فذهب 
بي إلى منزله. فما بقي من الكرامة شيئاً إلا عمله بي ؛ واستحلني. وجعل مقثأته لله 
ولأصحاب معروفا. 

فقلت له: صف لي معروفاً. فوصفك لي , فعرفتك بما كنت شاهدتّه من صفتك. 

قال معروف: فما استتم كلامه حتى دق صاحب المقثأة الباب ودخل. وكان موسراً. 
فأخرج جميع ماله وأنفقه على الفقراء.» وصحب الشاتث سَنَةع وخرجا إلى الحج فماتا 
فى «الرَبدّة©؟) رحمة الله عليهما. 


١7‏ - [توبة قر ا الليل وموته 
دك ار 201000 الغقرٍ 

الشقَفي. حدثني أحمد بن موسى امار عن منصور بن 00 قال: 

عي ا فنزلتٌُ سكّة من سكك الكوفة. فخرجت في ليلة مظلمة. فإذا 
بصارخ يصرخ في جوف الليل. وهويقول: إلهي ! وعرّتك وجلالك ما أردت بمعصيني 
مخالفتك» وقد عضتك إذ عصيتك وماءانا بنكالك جاهل» ولكنْ خطيئة عرضت لي» 
أعانني عليها شقائي. وغرني سترك المرخى علي . وقد عصيتك بجهدي. وخالفتك 
بجهلي, ولك الحَبّة على ؛ فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إذا قطعت 
حلك من ة واكتاباة! :واشاناه. 

قال: فلمًا فرغ من قوله. تلوت آية من كتاب الله: إناراً وَفُودُها الناسٌ والحجارَةٌ 
عليها ملائكة غلاظ شِداد» ... الآية©, لمعت شركة شديدة» ثم لم أسمع بعدها 
)1ع( أي : أراقبك . 
)١(‏ هي قرية من قرى مدينة رسول الله كه وبها توفي أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه. ودفن فيهاء اللباب 
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2( سورة التحريم» أية رقم / وتسام هذه الآية: ويا أيها الذين آمنوا قوا نكم وأهلِيكُم ناراً 
وَقُودُها الناسٌ والحجارَةٌ عليها ملائكة غلاظ شدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أمرَهُم ويفعلونَ ما يُؤْمَرُون». 


لمكا 


فلما كان من الغد رجعثُ في مدر جَيَى©» إذا بجنازة قد وضعت, وإذا بعجوز 
كبيرة» فسألتها عن أمر الميت. ذل كن عرق فقالت: هذا رجل لا جزاه الله إلا 
جزاءه» مر بابني البارحة. وهو قائم يصلي. فتلا آية من كتاب الله؛ فلما سمعها ابني 
تفطرت مرارته فوقع ميتا. 

5 -[توبة امرأة عن الغناء والعود. وتوبة مولاها على يدها] 

وجدت في كتاب عن سريٌ السقطي". أنه قال: ضاقت علي نفسي يوماً. فقلت 
في نفسي : أخرج إلى المارستان. وأنظر إلى المجانين فيه. وأعُتبر بأحوالهم . 

فخرجت إلى بعض المارستانات, وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقهاء وعليها ثياب 
حسان» وروائح عطرة. وهي تنشد: 

أعيِدُك أن ل يدي مشيدى شر حسة سفت 

نَمل يدي إلى تمنفي وفنا ايك .ولا" رفنت 

وحشساك ينا مدي انان تكفا إنرة ‏ التتدفية 

فلو قطفتيهنا قطفة ٠.‏ نمكم نيف الأتنطتت 

فقلت لصاحب المارستان: ما هذه؟ فقال: مملوكة خبل عقلهاء فحبست لتصلح . 

فلما سمعت كلامه أنشدت: 
معشرالتاسٍ عه خبنيةه ولك آنا مسكيراتة وقلبي صاح 
لِمْ غلم يدي ولم آتٍ ذُنبا غير هتكي في حُحبّه وافتضاحي 
أثنا شوك سحمهة تسيا لست أبغي عن بابه من بسراح 


فبصلاحي الذي زعمتم فسادي وفسادي الذي زعمتم صلاجي 
ماعلى من أحبٌّ مولى الموّالي وارتضاه لنفسه مي مجناح 
قال سريّ : فسمعتُ كلامآ أبكاني . 
فلما رأث دموعي ١‏ قالت: يا سري. هذه دموعك على الصّفة. فكيف لو عرفته حقٌّ 
المعرفة؟ 


)١(‏ أي: في طريق رما.-بي الذي سلكته. أنظر مختار الصحاح ص ؟57. 
2( هو سري السقطي » الزاهد المعروف» تقدمت ترجمته . 
(7) المارستان ‏ بفتح الراء - : دار المرضى » وهو معررب. مختار الصحاح ص 7١7‏ . 
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فقلت: هذا أعجب. 3007 عرفتني؟ 

قالت: ما جهلت منذ عرفت أن أهل الدّرجات يعرف بعضهم بعضاً. 

فقلت: يا جارية أراك تذكرين المحبة فلمن تحبّين؟ 

قالت: لمن تعرّف إلينا بآلائه"'. وتحبّب إلينا بنعمائه. وجادٌ علينا بجزيل عطائه ؛ 
فهو قريب. إلى القلوب مجيب» تسمّى بأسمائه الحسنى, وأمرنا أن ندعوّه بها؛ فهو 
حكيم كريم» قريب مجيب. 

قال: فقلت لها: فيم حيست؟. 

فقالت: قومي عابوا علي ما سمعت مني". 

فقلت لصاحب المارستان: أطلقها. ففعل؛ فقلت: إذهبى حيث شئت. فقالت: إن 
حبيبَ قلبي قد ملكني لبعض مماليكه. فإِنْ رضي مالكي . وإلا صبرت واحتسبت. 

فقلت: هذه والله أعقل مني ع فجاء مالكها ومعه ناس كثيرء فقال لصاحب 
المارستان: وأين بدعة'؟ فقال: دخل عليها سري فأطلقها. 

فلما رآني عظمني ؛ فقلت: هي والله أولى بالتعظيم مني, فما الذي تنكر منها؟ 
فقال: كثرة فكرتهاء وسرعة عبرتها"» وزفرته وحنينها؛ فهي باكية راغبة» لا تأكل مع من 
يأكل. ولا تشرب مع من يشرب؛ وهي بضاعتي اشتريتها بكل مالي بعشرين ألف 
درهم-ء وأملت أن أربح فيها مثل ثمنها. 

فقلت: وما كانت صنعتها؟ قال: مطربة. قلت: ومنذ كم كان بها هذا الدّاء؟ فقال: 
منذ سنة. قلت: ما كان بدؤه؟ قال: كان العود في حجرها وهي تغني» وتقول: 
قنك لاتعفكث: اذهو عميينا - وله كتزت يعد اتهنفيو: وذ 
7 0 يم ' 1 
ملأت جوانجحجى والقلب وجداً فكيفف اقم او ابل واهذا 
فيافين الس لحي مولس سسواة سيراك تركتني ف التنباس عكذا 

قال: فكَسَرَتِ العود وقامت وبكت. فاتهمتها بمحيّة إنسان. فكشفتٌ عن ذلك فلم 
أجد له أثراً. قال: فقلت لها: هكذا كان؟ فقالت: 


)0 أي : نعمه . 

(1) في المطبوعة: منهم, وما أثبتناه هو المناسب لسياق الكلام . 

(5) هواسم المرأة. ١‏ 

(5) قال في منختار الصحاح ص ١57‏ : «العبرة : تحلب الدمع. وعبر الرجل والمرأة: جرى دمعه» أه. 
(5) أي : تنفسها. أنظر مختار الصحاح ص ١47‏ . 
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خساطبني الوعظ من ججناني”' وكان وعسظي على لساني 
قرّبني منهُ بعذ بعد وخصني ألله واصطة اني 


أجبتُ لمَانُعِيتَ طوعاً مداخيسا للذي دعاني 

و يا يت امم فوقع اليب تالاكان 

قال: فقلت له: على الثمن وأزيدك . قال: فصاح: وافقراه! من أين لك ثمن هذه؟ 
فقلت: لا تعجل علي . تكون في المارستان حتى آتي بثمنهاء ٠‏ ثم مضيت وعيني تدمع. 
وقلبي يخشع . وينت وم ل 

وبقيت طول ليلتي أتضرع إلى الله تعالى. وأقول: يارب! إنك تعلم سرّي 
وجهري. وقد اتكلت على فضلك. وعولت عليك. فلا تفضحني . فبينما أنا عند السحر 
إذا بقارع يقرع الباب. فقلت: من بالباب؟ فقال: حبيب من الأحباب». أنى في سبب من 
الأسباب. من الملك الوهّاب. ففتحث الباب» فإذا برجل معه خادم وشمعة. فقال: يا 
أستاذ! أتأذن لي بالدخول؟ فقلت: ادخل. مزدائك؟ 

قال: أنا أحمد بن المثنى. قد أعطاني مالك الدّار فأكثر؛ كنت الليلة نائمآء فهتف 
بي هاتف في المنام : إحمل خمس بدرات” إلى سريء يعطيها لمولى .لدعة؛ كفها من 
ال رن العبودية السّاعة ؛ فلنا بها عناية. فجئت مبادراً بهذا المال. فاصنلم بهما 


ظ واس 
الستصصية 0 


قال: فخررثٌ لله ساجدآ وارتقبت الصبح . 

فلما تعالى ضوء النهار. أخذت بيد أحمد ومضيت به إلى المارستان. فإذا الموكل 
به يلتفت يميناً وشمالاً . فلما رآني قال: مرحباً! ادخل. فإِنَ لها عند الله عناية؛ هتف بي 
البارخة هاتف. وهويقول: 


فسا دا القول وكررته إلى أن انيعم فدخلتٌ عليها وهي تقول : 
فد تشسكات: لني أن ييل في مُحبِّكَ صبري 
ضاق من غبلي وفبييندي اموي فيك عندري 
)١(‏ من قلبي . 
(؟) بدرات: جمع بَذْرَة والبدرة: كيس فيه عشرة آلاف درهم مختار الصحاح ص ١47‏ . 


يلف 


ءِ 


' 5 1 5 و 5 ءً 
قال: وأقبل مولاها يبكي ويخشع. فقلت له: قد جئناك بما ورثت وربح خمسة 
اللاف. فقال: لا والله ! فقلت: بر بح عشرة اللاف فقَال: لا فقلت: بربسح المثل . فقال: 
لو أعطيتني الدنيا ما قبلت» وهي حرة لوجه الله تعالى . 
فقلت له: ما القصّة؟ فقال: يا أستاذ! وبحت البارحة اشهدك أني خارج من جميع 
مالي . يغايبت إلى الله 00 الو د وبالرزق جميلا. 
ارد يد لوجه الله تعالى . 
فقلت: ما أعظم بركة بدعة على الجميع. فقامت بدعة. فنرّعت ما كان عليها. 
ولبست مدرعة من الشعر. وخرجت وهي تقول: 
هربت منة إليه فحنت منة عليه 
وحقه فهو مولى لا زلت بين يذيه 
قال سري : فأقمت بعد ذلك مدّة حتى مات مولاها. فبينا أنا أطوف بالكعبة» وإذا 
أنا بصوت محزون من كبد مقروحة. وهويقول: 
فنذ. امتشويرت شيك كيفَلي منك بقربك 
كتيق يعي با قفن ]نو اعنذك. الله بذنبك 
لم يقاسي أحدٌ يا نفسٌ كربآ مشل كربك 
قلق زنك. ياتبة . كه الرضى هن عتتد ريك 
قال: فتبعت الصّوت فإذا امرأة كالخيال. فلما رأتني قالت: السّلام عليك يا سريّ ؛ 
فقلت: وعليكِ السلام. من أنت؟ فقالت: لا إله إلا الله. وقع التناكر بعد المعرفة. أنا 


بدعة. 
فقلت: ما الذي أفادك الحقّ بعد انفرادك عن الخلق؟ فقالت: أفادني كل المنى . 
وأنشدت : 
ا 7 مك 7 ٠. ٠. ٌِ ٠.‏ . 1 
يامن رأى وحشتي فآنسني بالقرب من قربه فانعشني 


واي لي دجي نعم ومن مَوٌطلِني إلى رَطيِي 


"5: 


أشني مافقدت منه فهَد عاد بإحساته فآنشني 
وعدت أيضاً وعاد متعطفاً كذزلك 1 كان منلة عودني 


ثم قالت: لا حاجة لي بالبقاء فخذني إليك. 
قال: فحركتها فإذا هي ميّتة ‏ رحمة الله عليها. 


#40 4# 


ذكر خبر جماعة 
عمن أسلم 


6 - [توبة أبي إسماعيل النصراني وإسلامه] 
أنباتنا شهدة بنت أحمد بن الفرج الإِبْرِي قالت: أنا جعفر بن ٠‏ أحمد السَرَاجء ثنا ثنا 


جعفر الحُلّدِي”", ثنا أحمد بن مسروق. ثنا محمد بن الحسين» ٠‏ ثنا عبد الله بن المرج 
العابد. قال: 


كان بالموصل رجل نصراني يكنى أبا إسماعيل. قال: فمرٌ ذات ليلة برجل وهو 
يتهجد على سطحه. وهو يقرأ: «وله اسَْلمْ مَنْ في السَمْوَاتِ وَالارّض طوعاً وكرهاً وإليْه 
يُرجَعُو نه" قال: فصرخ أبو إسماعيل صرخة غشي عليه؛ فلم يزل على حاله تلك حتى 
أصبح . 

فلما اصبح أَسْلَم ثم أتى فتحآ الموصليٌ” فاستأذنه في صحيته. فكان يصحبه 
وبمخلمه . 

قال: فبكى أبو اسماعيل حتى ذهبت إحدى عينيه وعشي من الأخرى©. فقلتٌ له 
يوماً احدتي ب ببعض أمر فتح. قال: فيكى » ثم قال: أخبرك عنه. كان والله كهيئه. 


)١(‏ قال في اللباب 4037/١‏ : «الخَلّدِي : : بضم الخاء. وسكون اللام. وفي آخرها دال مهملة. هذه 
النسبة إلى الحُلّْد وهي محلّة ببغداد. 
وأما جعفر بن محمد بن نصير - ارارق ههنا الخُلْدي الخواص. أبو محمد. أحد مشايخ 
الصوفية. له كرامات ظاهرة. فإثما فيل له الخلدي لأنه كان يومآ عند الجنيد. فسيل الجنيد عن 
مسألة. فقال الجنيد أجبهم . فأجابهم . فقال ‏ أي الجنيد ‏ : يا خلدي من أين لك هذه الأجوبة؟! 
روى عن الحارث بن أبي أسامة وغيره. روى عنه أبو حفص بن شاهين. والدارقطني وغيرهماء ومات 
في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثماثة. وكان ثقة» أه. 

زفة هو فتح بن سعيد الموصلي . أبو محمد من عباد أهل الجزيرة. ومتقشفيهم ٠‏ أنظر الثقات لابن حبان 
717*. والحلية 797/4 -7595. 

(4) أي: ضعف بصره في الأخرى. مختار الصحاح ص 5776. 


اذا 


الرُوحَانِيِينَء معلّق القلب بما هناك. ليست له فى الدنيا راحة. 

قلت: 

على ذاك . 

ل 0 العيد معه ذات 0 3 د 0 الوح 6 0 
ال ب ا م 0 

فجئت بماءٍ فمسحت به وجهه فأفاق". حتى دخل بعض أزقة المدينة. ترف رأسه 
إلى ا السَماء» لم قال: قد علمت طول غمّي وحزني وتردادي في أزفة الدنيال. فحتى متى 

تحبسنى أيها المحبوب؟ : ثم سقط مغشياً عليه. 
إمات ‏ رحمه الله . 
0000 شات نصرانى وإسلامه] 

انان افق أبن لاهن رن قلي انا ارو :للحتي بو ارورم جنا نيه للع ريق 
علي ٠»‏ أنا علي بن عبد الله ماي ثنا محمد بن داود قال: حدتتني حامد 
الأسود - صاحب إبراهيم الخواص”". قال: 

كان إبراهيم ‏ إذا أراد سفراً. لم يحدّث به أحداً ولم يذكره؛ نا يأخذ ركوته©» 
ويمشي . 

فبينا نحن معه في مسجده تناول ركوته ومشى . فاتبعتهة» فلم يكلمني» حتى وافينا 
الكوفة . فأقام بها يومه وليلته . 

ثم خرج نحو القادسية©". فلما وافاهاء. قال ل يا حامد. إلى أين ؟ قلت: يا 
سيدي حرجت يخروعاتة. قال: أنا أريد مكة إن شاء الله قلت: وانا إن شاء الله أريد 
مكةء فمشينا فمشينا يومنا وليلتنا. 


)١(‏ في المطبوعة: فما أفاق, والمثبت هو الموافق لسياق الكلام» وهو كذلك ‏ أي: فأفاق على 
الصوات - في تخ . 

)2( السَلفي : : بكسر الين», وفتح الميم. وقد تقدم بيان ذلك. 

(؟) هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الحواص؛ أبو إسحاق. من كبار الصوفية تقدّمت ترجمته. 

(5) الركوة: إناء للماء؛ وجمعها ركاء وركوات ‏ بفتح الكاف مختار الصحاح ص .0٠١‏ 

(5) هي قرية عند الكوفة. بها كانت الوقعة اه عمربن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ » 
اللباب 0/1 


يذذا 


فلما كان بعد أيام إذا شاب قد انضم إلينا في بعض الطريق. فمشى يوماً وليلة لا 
يسجد لله عزَّ وجل سجدة . فعرّفت إبراهيم. وقلت: إن هذا الغلام لا يصلّي . 

فجلس. وقال له: يا غلام! مالك لا تصلي. والصّلاة أوجب عليك من الحجٌ. 
فقال: يا شيخ ! ما علي صلاة. قال: ألست برجل مسلم؟ قال: لا. قال: أي شيء أنت؟ 
قال : نصراني » ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل ؛ وادّعثُ نفسي أنها قد أحكمت 
حال التوكل فلم أصدّقها فيما ادّعت. حتى أخرجتّها إلى هذه الفلاة التي ليس فيها موجود 
غير المعبود. أثير ساكني وأمتحن خاطري . 


فقام إبراهيم ومشى , وقال: دعه يكون معك. افلم يزل يسايرنا إلى أن وافينا «بطن 
م فقام إبراهيم ونزع خلفاتة© وطهرها بالماء, ثم جلس وقال له: مااسمك؟ قال: 
عبد المسيح. فقال: باعبة الس" هذا دهليز" مكة. وقد حرم الله على أمثالك 
الدخول إليه. ٠وقرأ:‏ «إنما المُشْرِكُونَ نجس فلا يَقَرَبُوا المسجد الحَرَامٌ بعدّ عَابهمْ 
هذاه والذي أردت أن تستكشف من نفسك فقد بان لك. فاحذر أن تدخل مكدن فإِنْ 
رأيناك بمكة أنكرّنا عليك . 


قال حامد: فتركناه ودخلنا مكة وخرجنا إلى الموقف. فبينا نحن جلوس بعرفات» 
إذا هو قد أقبل ات ا وهو محرمى بعد الجر نتى رمك علنيا, 0 
المسيح ع 


فقال له إبراهيم : حدّئتي حديثئك . 


فقال: جلستٌ مكاني حتى أقبلت قافلة الحاج”»ر فشنت وتدكرت في :رئ :المبتلمين 
كأني محرم . فساعة وقعت عيني على الكعبة اضمحل عندي كل دين سوى الإسلام» 
فأسلمتٌ واغتسلتٌ وأحرمتٌ. وها أنا أطلبك يومي, فالتفتٌ إلينا إبراهيم وقال: ياحامد! 


0 86 


.7”١9 أي : ثيابه الخلقة البالية؛ أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(1) هذه التسمية وقبيلها لا تجوز في شرعنا فإن لفظة عبد إذا أضيفت في شرعناء إنما تضاف إلى لفظ 
الجلالة: الله. أو إلى اسم من أسمائه. الحسنى, وما سوى ذلك لا يجوز مطلقآ مشل: عبد النبي» 
وعبد الحسين وغير ذلك . 

(5) أي : طريق. 

(4) سورة التوبة. آية رقم /378. 

)02( أي الحجاج . 


"548 


انظر إلى بركة الصديق ذ في النصرانية, كيف هذأه إلى الإسلام . وصحبنا. لخت مات بين 
الفقراء ‏ رحمه الله . 
3١7‏ -[توية عابد صئم وإسلامه] 

وحكي عن عبد الواحد بن زيد. قال: كنت في مركب. فطرحتنا الريح إلى جزيرة» 
وإذا فيها رجل يعبد صنماً . فقلنا له: يا رجل» مَنْ تعبد؟ فأومأ إلى الصنم . 

0 هذاء وليس هذا إِلّه يعبد. 

قال: فأنتم لمن تعبدون؟ قلنا: ١‏ 

د 2 الله؟ قلنا: الذي في السماء ري وفي الأرض سلطانه. وفي الأحياء 

فقال: 5 به؟ قلنا: وجّه إلينا هذا الملك رسولاً كريما فأخبر بذلك. 

قال: فما فْعَل الرّسول؟ قلنا: أدّى الرّسالة ثم قبضه الله . 

فقال: أروني كتاب الملك. فينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا . 

فأتيناه بالمصحف. فقال: ما أعرف هذا. فقرأنا عليه سورة من القرآن. فلم نزل 
نقرأ ويبكي حتى ختمنا السّورة. فقال: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يَعْصَىء ثم 
أسلم . 

وحملناه معنا وعلمتاة ه شرائع الإسلام» وسوراً من القرآن. وكنا حين جنا الليل5, 
وَضَليئًا العكناء: واخذنا مضاجعناء. قال لنا:"ينا قوم ! هذا الإله الذي دللتموني عليه. إذا 
جنه الليل ينام ؟ قلنا: لاء يا عبد الله. هر عظيم قيوم لا ينام . 

قال: بئس العبيد أنتم. تنامون ومولاكم لا ينام ؟ فأعجينا كلامه . 

فلمًا قدمنا «عبّادان»” قلت لأصحابي : هذا قريب عهد بالإسلام . فجمعنا له دراهم 
وأعطيناه . فقال: ما هذا؟ قلنا: : تنفقها. فقال: لا إله إلا الله! دللتموني على طرييٍ ما 
سلكتموها؛ أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنماً من دونه ولم يضيعني, يضيعى: وأننا 
أعرفه ! 


. أي: يصنع‎ )١( 
. 445 (؟) أي: سترنا بظلامه. أنظر مختار الصحاح ص‎ 


(*) هي : بُليْدة بنواحي البصرة في البحر ‏ بحر فارس - . اللباب 504/5. 


0 


فلما كان بعد أيام قيل لي : إنه في المَوْت. فأتيته. فقلتٌ له: هل من حاجة؟ 
فقال: قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي . 

قال عبد الواحد: فحملتني عيني, فنمت عنده. فرأيت مقابر «عبّادان» روضة., وفيها 
قن وفي القبة سرير عليه جارية لم بر أحسن منها. فقالت: سألتك بالله إلآ ما عجَلتٌ به 
فقد اشتدٌ شوقي إليه . فانتبهت, وإذا به قد فارق الدنيا. 

فقمتٌ إليه يله وكفنته 000 
0 باب. سَّلامْ عَليِكم بما صبرتم قَُِم عُقَبَى الدّار4". 

-[توبة مجوسي وإسلامه وأهل داره] 

وقرأت في «الملتقط»”" أن بعض العلويّين كان نازلاً ب «بلخ»” وله امرأة علّويّة"", 
ولها بنات قد أصابهم الفقر. ومات الرجل, فَحَرَجَتٍ المرأة بالبنات إلى «سَمْرْقند) ”2 
خوفاً من شماتة الأعداء . 

فاتفق خروجها في شدّة البرد. فلما دخلوا البلد أدخلتهم مسجداً. ومضت تحتال 
لهم في القوت. فمرت بجمعيّن؛ جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد. وجمع على 
مجوسي هو ضامن البلد. 

0 0 د اواج فقال: أقيمي عندي 

5388 إلى 0 ا 00 ان المسلم. 
معها أهل داره إلى المسجدء, فجاؤوا بأولادها إلى داره. فألبسَهم الحِلّل الفاخرة. 

فلمًا انتضّف الليل رأى ذلك المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت, واللواء على 
رأس محمد يَلِةِ . وإذا قصر من الزمرد الأخضر. فقال له: يا رسول الله! لمن هذا 


. 784 - 77/ سورة الرعد, آية رقم‎ )١( 

(؟) أي : ملتقط الحكايات. لابن الجوزي. 

(59) هي : بلد من بلاد خراسان, فتحها الأحنف بن قيس التميمي. زمن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ,» خرج منها عالم لا يحصى من الأثمة والعلماء والصلحاء. اللباب .1١797/١‏ 

(4) أي: منسوبة إلى و بي طالب رضي الله تعالى عنه. 

(0). بلدة مشهورة بخراسان» ويُنسب إليها جماعة من العلماء. 


0 


القصر؟ فقال: لرجل مسلم موحد. فقال: يارسول الله ! فأنا مسلم موخد. فقال: قم 
عندي البينة بأنك مسلم موحدء فبقي الرجل متحيراً. 

فقال له: لما قصدَتَكٌ العلويّة قلت لها: أقيمي عندي البيّنة؛ فهكذا أنتَ أَقِمْ عندي 
البينة . 

فانتبه يبكي ويلطم ؛ وخرج يطوف البلد على المرأة. حتى عرف أين هي. فأرسل 
إلى المجوسئى . فأتام فقال له: اين العلوية؟ قال : عندي .2 قال: أريدها. 

قال: ما إلى هذا من سبيل. قال: خذ مني ألف دينار. وسلّمهم إلى . قال: ما 
أفعل. قد استضافوني ولحقني من بركاتهم . 

قال: لا بد منهم. قال: الذي تطلبه أنا أحى به. والقصر الذي رأيتَه لي خلق» 
ندل علي بإسلامك؟ واه ما نمت ولا أهل داري حتى أسلمنا على يد العلويّة . ورايت 
مثل منامك الذي وأنعء وقال لي رسول الله - كلخ - : : العلوية عندك وبناتها؟ قلتٌ: عم . 
قال: القصرٌ لك ولأهل دارك. وأنت وأهل دارك من أهل الجنة؛ خلقك الله مؤمناً في 
الأزل. 


6 [توبه يهودي محسِن وإسلامه] 

وروي عن خحتن أبي عمران اللؤلؤيّ » وكان رجلا صالحاً يُحَدمّ الفقراء”". وبيته 
بيت ضيافة» أنه نزل به قوم. فمضى إلى الحاكم يطلب لهم شيئآًء فلم يُعطه. فمضى 
إلى يهوديّ. فبعث إلى داره ما يحتاج إليه . 

فلما نام الحاكم رأى كأنه على باب قصر من لؤلؤة حمراء؛ فهمّ أن يدخله. فمنع 
منه. وقيل له: إن هذا كان لك فدّفع إلى فلان اليهودي. فلما أصبح الحاكم مضى إلى 

ختن أبي عمران» فسأله عن القصة فأخبره . 

فاستحضر الحاكم اليهودي , وقال: لك قصر في الجنة. تبيعه بعشرة الاف درهم؟ 
فقال: لا نراق فى ؛ وسأله عن القصة. فقص عليه الرؤياء فقال اليهوديٌ لختن أبي 
عمران: اعرض علي الإسلام. فأسْلّم . 


)١(‏ قال في مختار الصحاح ص 44 : «الختن: كل من كان قِبَل المرأة. مثل الأب والأخ. وهم 
الأختان, هكذا عند العرب. وما العامة. فَحَتن الرجل عندهم: زوج ابنته» أه. 


. 4٠0 وأنظر مختار الصحاح ص‎ 1١7١ أساس البلاغة ص‎ ٠ . أي : يكرمهم ويجود عليهم‎ (١ 


لحلقوا 


- [توبة مجوسي كريم وإسلامه مع أولاده ورهطه] 

وعن أبي حفص النيسابوري. أنه قال لأصحابه يوماً في وقت الربيع تعالوا نخرج 
إلى التَنرّف فخرجوا؛ فمرو! بمسحلة ذا تدر ندر ايد لسرت فى دار فوقف ينظر 
إليهاء فخرج من تلك الدار رجل مجوسيّ شيخ كبيرء فقال له: يا مقدَّم الأخيار! هل 
تكون ضيفاً لمقدّم الأشرار؟ . 

فدخل أبو حفص مع أصحابه. وكان معهم من قَرَاءٍ القرآن. فأخرج المجوسي كيسا 
فيه دراهم. وقال: أعلم أنكم تتنرّهون مما تصل أيدينا إليه من الطعام. فعرهن بكرف 
لكم شيئاً من السوق؛ ففعلواء . 

فلمًا أراد أبو حفص أن يخرج قال له المجوسي : لا يمكنك أن تخرج إلا وأنا 
معك. فأسلم, وأسلم من أولاده ورهطه"© بضعة عشر نفساً . 


١‏ - [توبة مجوسي بغدادي وإسلامه مع ابنه وابنته وكثير من أصحابه] 

وجدتٌ في كتاب الجوهري”. قال: حدّث ابن أبي الدنيا أن رج نام فرأى 
المصطفى - يل وهو يقول له : امضٍ إلى المجوسي الذي في بغداد. وقل له: قن أخيك 
الدعرة فلن أصيحت» فلت: كيف أمضي إلى مجوسي؟! فنمت الليلة الثانية» فرأيت 
مثل ذلك . ثم رأيت مثل ذلك في الليلة الثالثة . 

فلما أصبحت تحمّلث إلى بغداد. وأتيت المجوسيّ, فوجدته في نعمة عريضه ودنيا 
واسعة. قال: فدخلت إليه وسلّمت عليه. وجلست. فقال: ألكُ حاجة؟ فقلت: نعم. 
قال: تكلم . قلت: في خخلوة . فانصرف الناس وبقي أصحابه؛ فقلت: وهؤلاء. فصرفهم ؛ 
وقال: قلّ. قلت: آنا سوك سول الله يَكِهِ - إليك. وهو يقول لك: ناحيف الدغرة: 


.١8١٠ هو: نوع من الفواكه. واحدة: كمثرءة. مختار الصحاح ص‎ )١( 

(؟) قال في منختار الصحاح ص 580 : «رهط الرجل : قومه وقبيلته. والرهط: مادون العشرة من الرجال 
لا يكون فيهم امرأة» أه. 

(”) الجوهري عند الإطلاق. هو: إسماعيل بن حماد الجوهري . أبو نصر الفارابي» أصله من بلاد الترك 
من فاراب. ورحل إلى العراق وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي » وسافر إلى 
الحجاز. وطوف بلاد ربيعة ومضر» واجهد نفسه في الطلب. ولما قضى وطره من السطواف. عاد 
راجعاً إلى خراسان. ثم سرح إلى نيسابور. فلم يزل مقيماً. بها على التدريس والتأليف وتعلم الخط 
حتى توفي بها سنة (8417) ه.ء وقيل توفي في حدود )+٠٠(‏ ه. وكان مبرزاً في اللغة والأدب. 
أنظر لسان الميزان .4٠5”- 14٠٠/١‏ وشذارت الذهب .١57/9”‏ ومعجم المؤلفين 75717/57 -5582 
والجوهري : نسبة إلى بيع الجوهر. اللياب .717/١‏ 


6. 


فقال: أتعرفني؟ قلت: نعم. قال: فإني أنكر الإسلام. وأنكر رسالة محمد عليه 
السلام . قلت: كذلك قلت, وهو أرسلني إليك . 

قال: أرسلك إليّ؟ قلت: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . 

ثم دعا أصحابه. وقال: قد كنت في ضلال. وقد رجعت إلى الحقّ؛ فمن أسلم 
م كي ا ا فأسلم القوم إلا قليلاً. 
قال: يا أبت! 5 ٠‏ فأشلم. 7 

ثم دعا ابنته» وقال: يا بنية! قد أسلمتٌ وأسلمّ أخوكء فإن أنت أسلمتٍ فرّقت 
بينكما. فقالت: يا أبت! والله لقد كنت كارهة لاجتماعي به وأسِلَمَتٌ. 

فقال لي : أتدري الدذعوة التي أجيبت؟ قلت: لا. قال: لما زوجت ابنتي بولدي. 
وصنعت له طعاماً. ودعوتٌ الناس كلهم ٠‏ فأجابوا لما خولني الله من الدنيا. 

فلما أكل الناس تعبت؛ فقلت للخادم: افرش لي خصيرا ” في أعلى الذار أنام شيئاً . 
فطلعت؟ وكان بجوارنا قوم أشراف فقراء. فسمعت صبية وهي تقول لأمها: يا أماه! قد 
آذانا هذا المجوسي برائحة طعامه. 

قال: فنزلتُ وحملتٌ لهم طعاما كثير» ودنانير كثيرة؛ وكسوة لكل مَنْ في الدّار. 
فقالت واحدة©»: حشرَك الله مع جدّيء وقال الباقون: آمين» فتلك الدعوة التي اجيبت. 


- [توبة طبيب نصراني مُحُسِن وإسلامه] 
وروي أن بعض مشايخ الصوفية خحرج على أصحابه. وكانوا أربعين رجلاء وقد 
أقاموا ثلاثة أيام لم يفتح لهم بطعام, فقال لهم : يا قوم, إن الله قد أباح التسبّب للعباد؛ 
فقال تعالى : «فامشوا في مُناكيها وكلُوا من رِرْقِهِ4”؛ فانظروا من يخرج منها فلياتنا 


بسي *. 
قال : فخرج فقيرٌ فمشى في جانبي بغداد, فلم يجد من يسأله في شيع فأخذه 


)١(‏ في المطبوعة: الواحدة. 
2( سور ة تبارك, آية رقم 6 ٠‏ وتمام الآية: : جهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها 
وكنُوا من رِرقِه وإليه النشور» . 


الجوع والتعب. فجلس على دكان طبيب نصراني. والناس عليه خلق عظيم. يصف لهم 
الدواء . 
فقال له النصراني : ما بك؟ فلم ير أن يشكو إلى نصراني حاله. بل مد يده إليه. 
فمس يده. فقال النصراني عند ذلك: هذه علّة أنا أعرف دواءها؛ يا غلام. امض إلى 
السوق وائتني برطل خبزء ورطل شواء. ورطل حلواء. 
فقال الفقير: فهذه العلة بأربعين رجلا . فقال: يا غلام, اثتني بأربعين مثل ذلك . 
فأتى الغلام بذلك. فسلّمه التصراني إلى الفقير. وقال: خذه لمن ذكرتٌ . 
فأخحذه معه الحمال» ومضى معهة إلى الذُوَيرة©. 
وقام النصراني يختبر صدق الفقير. فلما أتى الدُوّيرة وقف خارجا منها خلف طاق. 
حتى دخل الفقير» فوضع الطعام . واجتمع الشيخ والفقراء. وقدّموا الطعام, فأمسك 
الشيخ عن الطعام. وقال: يا فقير! ما قصّة هذا الطعام؟ فحكى له القصة بكمالها. 
فقال الشيخ : أترضون أن تأكلوا طعام نصرانيٌ وصلكم به دون مكافأة؟ قالوا: ما 
مكافأته؟ قال: تدعون الله له قبل أكل طعامه بالتجاة من النار. قدعوا له وهو يسمع . 
فلما رأى النصراني إمساكهم عن الطعام مع حاجتهم إليه. وسمع ما قال الشيخ. 
قرّعَ الباب. ففتح له ودخل. وقطع الرّنار. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ميحهند 1 رسول الله . 
* # # 
تم الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه انتهيت من تحقيقه والتعليق عليه صباح يوم 
الخميس أول شهر رمضان المبارك سنة )١409(‏ هجرية والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
خالد عبد اللطيف السبع العلمي 
طرابلس - لبئان 


)1( هي موضع بيغداد معروف. اللباب ١/لااه.‏ وهي غير الدّويرة - كصحيفة ‏ القرية التي بنيسابور 
اللياب ١/515ه.‏ 


من هدي القرآن الكريم في التوية”» 


أي توبة صادقة جازمة يا ا :الات سوضعت انانب رتطييه عن 
كان يتعاطاه من الدناءات . 

ووعد القبول عليها فقال: «وهوَ الذي يَقَبَلُ التوبة عن عباده وَيَمْفُو عن السبئات». 

ونج باب الرجاء فقال: «قل يا عباديّ الذين أَسْرَقُوا على أنفُسهم لا تَْنَظوا من 
رَحَمَة الله إن الله'يفقرٌ الذئوك جبيعا إله .هو الغقور الرحيم » . 

وأفرنا أن نلتنس النجاة على عجل* وأ تباد ر إلى التونة قبل :دتو الأجلفقال: 

وإنما التؤبة على اق للذين يعملوة السوة هال ثم يتويوت من ريت قأولناك يتونب 
الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً . وليستٍ التوبة للذين يعملونَ السيئات حتى إذا حضَر 
أحدهم الموثث قال ني تبث الآن. ولا الذين يموتون وهم كفَارٌ أولئك أعتَدنًا لهُم عذاباً 
أليمآ» . 

وندبنا إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات فقال: 

«وسارعوا إلى مَغفِرَةٍ من ريُكم وجنّةِ عرضها السَمُواتِ والأرض َيدَتْ للمتقين. 
الذين يُنفقون في السَّرَاءِ والضرّاء والكاظمين الفيظ والعافين عن التماس والله يحب 
المحسئين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسَهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومَنْ 
يَغْفِرٌ الذنوب إلى الله. ولم يُصِرَوا على ما فعلُوا وهم يَعْلَّمُون. أولئك جزاؤُهم مَغْفِرَةَ من 
ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهاز خالدين فيها ونِعُمَ أجر العاملين». 


(») ذكر هذا لاستاذ الفاضل عبد القادر الأرناؤوط, وقد أبْقَيْنُهُ لما فيه من الفائدة. 


م.م 


من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوبة 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 
فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة». رواه مسلم في «صحيحه؛ عن الأغرٌ بن يسار المُرَني 
رضي الله عنه . 

وقال أيضاً: «إن الله يبسّط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالثهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربهاء» رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه . 

وقال: «كل بني آدم خطاء. وخيرٌ الخطائين التوابون», رواه أحمد. والترمذي وغيره 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه., وهو حديث حسن. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ديا عبادي 
إني حرمت الظلمٌ على نفسي وجعلته بينكم محرّما فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. » فاستطعموني 
أطعمكم, يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فَاسْتَكْسُوني أكسّكم. يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغفر لكم؛ يا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم 0 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحدٍ منكم. ما زاد ذلك في ملكي ش؛' 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ مه 
نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي لوأن أولكم وآخركم تاشكم وجنكم قاموا فى 
صَعِيد واحد. فسألونى.» فأعطيت كل واحد مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
يفصن الشقط إذا ادحل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أزفيكم 
إياهاء فمن وجدّ خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومُنٌ إلا نفسه». رواه مسلم 
في «صحيحه» عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه , ' 


الك 


قفرس الكتاب 


مقدمة التحقيق 
مقدمة المؤلف 
ذكر التوابين من الملائكة عليهم السلام 


١د‏ قصة هاروت وماروت ا[ 1 


ذكر التوابين من الأنبياء عليهم السلام 


" توبة أدم عليه السلام 086 01 11111 121113 


 “‏ توبة نوح عليه السلام 


غ ‏ توبة موسى عليه السلام ا 0 
د توية داود عليه السلام لس ا ل ل 
5 توبة سليمان عليه السلام 00 

37 توبة يوسمس عليه السلام ا 


ذكر التوابين من ملوك الأمم الماضية 


8- توبة طالوت عليه السلام ا 0 
4 - توبة ابن ملك من ملوك بني اسرائيل 00 


- توبة صاحب الخورنق 


ودتونة ملك من الملوك ا 21 


- توبة امرىء القيس الكندي 
#اانترة ملك من غلرك اليمن 


5 - توبة ملك من ملوك بني اسرائيل 0 


51 توبة حفيد نبي هو ولد عابد ا 00 


١‏ توبة ملك من الملوك وقوم لاا يعبدون الله 


توبة ملك يقال له: كنعان وقومه من بعده 20177700 


ذكر التوابين من الأمم 


184 - توبة قوم موسى عليه السلام انوكي لفقا ااكنة موا ا ا وا ما 


٠١‏ - توبة قوم يونس عليه السلام 


١‏ - توبة قوم نبي من الأنبياء ميا سوام ا ا 


ذكرٌ التوابين من آحاد الأمم الماضية 
١‏ - توبة أصحاب الغار 


“> توبة الكفل عاد اماف سانا امسوم بم ساوج اتسدة سوط م 


4 - توبة العايد والمرأة البغي 


60 - توبة القصاب 


7 د توبة صاحب الرغيف 000000078 ا 1211000000 


- توبة راهب من بني اسرائيل 
8 2 توبة عابد من العبدة 

4 توبة ذي الرجل 

- توبة برخ العابد 

"١‏ توبة العبد العاصى 

 ”١‏ توبة شاب مسرفٍ على نفسه 
ال حي 


60 توبة د ل الظالمة لي 


1 نويه من قتل عاية: يضمن 
توبة لص من بني اسرائيل 
8" - توبة ثلاث بنات من البغايا وغواة قرية 
8 توبة صاحب فاحشة 
أخبار التائبين من أصحاب رسول الله يكل 
6 لقرية ا كن وفي عه 
١‏ - توبة مُحْشيَ بن مير 


؟ ‏ توبة كعب بن مالك رضى الله عنه اماك عق اب لايق جاان مكاي با مو اق ا 1 
4 توبة أبي لبابة رضي الله عنه ا 1000 
44 - توبة أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن فتواه في امرأةٍ زانية الخد م2 الخدم خا 
- توبة تعلبة بن عبد الرحمن رضى الله عنه 00 


7 توبة عمروبنَ مالك الرؤاسي رضي الله عنه 
- توبة غنىّ من أغنياء الصحابة 


4 اتوي ألين سفيان بن الحارث رضي الله عنه ١5+‏ 


:1 توبة عبدالله بن الزَّبعْرَى رضي الله عنه ١6‏ 
0٠‏ توبة هبار بن الأسود رضي الله عنه 6 

١6 توبة عكرمة ب بن أبي أجهل رضي الله عنه‎ ١ 
ك١ توبة سهيل بن عمرو والحارث بن هشام رضي الله عنهما‎ - 7 
١4 توبة الأنصار رصي الله عنهم‎ 0 
3 توبة أبى محجن الثقفى رضى الله عنه‎ - 
0 توبة طليحة بن حُويلد رضي الله عنه‎ 4 

ذكر التوابين من ملوك هذه الأمة 

5 - توبة ذي الكلاع ١6‏ 
/ا 0‏ توبة أمير وتاجر ١/١‏ 

- توبة ملك من ملوك البصرة ١7‏ 
68 توبة ملك من ملوك البصرة وجاريته /الا١‏ 
3 - توبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان حن 
"١‏ دثوية فيض أنه شام ين:غيد للك ل 
7 - توبة الأمير حميد بن جابر 4 
57 توبة ابراهيم بن أدهم قلا 
84 - توبة شقيق البلخي 184 
6 توبة عبدالله بن مرزوق حل 
71 - توبة جعفر بن حرب 4 
7 - توبة هارون الرشيد 4 
توبة ابن هارون الرشيد او و ا 1 
4 - توبة على بن المأمون والمأمون 0 
٠٠‏ توبة موسى بن محمد بن سليمان الهاشمي ا 
١‏ توبة جعفر البرمكي 57 
- توبة جارية من بنات الكبار لق 
7 توبة الواثق بالله وابنه المهتدي بالله 1[ 00 

ذكر سبب توبة جماعة من الأمة رحمه الله عليهم 

4 توبة حبيب أبي محمد 5 
6 توبة زاذان الكندي فض 


كلا ثوبة ه مالك بن ينار 


/ا/ا توبه 300 الطائي 07 1 110 ----ن ؤ ؤ ؤز زذز“ز“ز ز 222111111110110 


أءىى,> - توبة الفُضَيل بن عياض لسمووامتوسسا ننه اد سواكوا ةساط ل وا 
3,738 - توبة علي بن الفُضَيل بن عَيَاض 7ب7ب7ب0001010137 1 1 ا 00 


0 توبة شرن الحارث الحافى ل اا ماما اا ادفو مقط افد ودع‎ 6٠ 


١‏ - توبة عشرة فتيان وعشرة أحداث 


7 - توبة رجل من طغيانه 10 [زؤز[زؤز[ز[ز ز[ز[ 1111111 


4 توبة تاجر من تجار بغداد في الوقيعة من الناس 


5 توبة أبى عبد رت دببب00010121 0 0 ا 0 


6 توبة المعنبى 9 زؤز زؤز 7 ز ز ز ز ز ز ز 0 00 


71 توبة عكبر الكردي 200 
41 توبة صدقة بن سليمان الجعفري اا 


- توبة ذي النون المصري 
48 توبة سكران 


“و تونة الم وتفتن ٠‏ ا 4 0010100175 


١‏ - توبة عبد الرحمن القس 


7 - توبة أبي الحارث الأولاسي امسا ميان تبجح ويه وه 


الا لي الح بابر لحا و عزو يه اي 


ا جماعة من التوابين 


06 توبة مُنازل بن لاحق نل م ا ا 


75 توبة امرأة من دومة الجندل عن عمل السحر 
توبة شاب عن اللهو واللعب 


- توبة شاب عن الإنهماك في الدنيا 12211111“ 


84 توبة جندي صاحب قصر عن الغناء التي 
٠‏ -توبة رجل من أعوان السلطان عن الفواحش 
٠ ١‏ توبة فتى من الازدكان عن التأنث والتخنث 


١‏ -توية امرأة وهي تطوف حول الكعبة او ا واس باط ام خم لو 
٠‏ توبة رجل عما جنت يداه 111111100000000 


- توبة مُلهي أهل المدينة عن اللهو على يد والدته 31 
6 -توبة دينار العيار عن المعاصي على يد والدته 111101111111201 


كن 


7 - توبة رجلٍ عن حبٌ جاريته المغنية التي شغلته عن الله 


/ا ٠‏ توبة شاب وامرأته على يد سري السقطي 111111 001 


-توية امرأة بارعة الجمال أرادت أن تفتن الربيع بن خثيم 


8 توبة جار لأحمد بن حنبل دان الراك لمحف الف لاا لوو 
٠‏ - توبة أبي عمر بن علوان عن نظرةٍ إلى امرأة 8 00 0 0 0 12500700 
دتري ف كات وجازية جميلة حب كل منهها الآخخر 121000000 
حل - توبة رجل عن الشراب والعود بسماع آيات من القرآن “15787000010 
١١‏ - توبة شيخ مُهْلَبِيَ وجاريته عن الشراب والضرب بالعود لظ 
64 - توبة اعرابي لسماع آية من القرآن ا 00000 


6 - توبة أمير من أمراء الأعراب يسيب | 
توبه امير من أمراء الاعراب يسبب م6 


7 - توبة لبيب العابد عن قتل الحيات و ل 


1000 1 توبة المعتصم ورجوعه عن قتل تميم بن جميل‎ - ١١١7 
توبة لص من اللصوص عن التعرض للناس 5 غ1‎ - 
توبة يوسف بن اسباط على يد شاب كان يعمل نباشاً ا‎ - 
-توبة ناش عن نبش القبور ..... 0 0 اا‎ 


5 -توبة شاب مسرفٍ على نفسه على يد ابراهيم بن أدهم‎ ١ 
211 توية صاحب مقثأة ةِ على يد شاب دمشقي ام ا لطا ا‎ 7 


١17‏ توبة عاصٍ في جوف الليل وموته لسماع آية من القرآن فيها ذكرٌ النار 


١7‏ توبة امرأة عن الغناء والعود وتوبه ة مولاها على يدها 58+ 25#ظ2 


ذكر خبر جماعة ممّن أسلم 


6 - توبة أبي اسماعيل النصراني وإسلامه ب 0 0 00 
7 - توبة شاب نصرانى وإسلامه 111101010101 


17 - توبة عابد صنم وإسلامه 


- توبة مجوسي وإسلامه وأهل دازه 0 00 
4 - توبة يهودي محسن وإسلامه 011111111 
“1 توبة مجوسي كريم وإسلامه مع أولاده ورهطه اال ع ا ا 
6١‏ توبة مجوسي بغدادي وإسلامه مع ابنه وابنته وكثير من أصحابه 0 
- توبة طبيب نصرانى محسن وإسلامه 0 
من هدي القران الكريم في التوبة 2ج دام 2 ولو كلاه 2 4 20 جه +2 دالا لدو ولو 26 لات 60 2042 عام 3 كد و اد 2ت 
من هدي رسول الله ككعِ في التوبة ل 0 


0000 


